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الطبعة الأولى 1401 1981 
حقوق الطبع . محفوظة 


بسم الله الرحمن امرحم 
وصَلّى الله على سيدنا محمد واله وصحيبه وسلم 


سدسم 


كان هذا التفسير تجربة بل تطبيقا لفكرة طالما راودتني منذ أن اشتغلت 
بأمر الدعوة والتبليغ » وأساس العمل فيهما كا هو معلوم الكتاب العزيز 
والعئة المظهرة ء فكت أرق التفاسير التي وضعها علاؤنا الأعلام لكتات 
الله » كبيرة اكثر من أن يستوعبها الشخص العادي والطالب الشادي » 
وامختصرة منها كالبيضاوي والخلالين تفوق مستوّى من ذكرت وتقصر 
مداركه عنها لعبارتها المغلقة وحرصها على التعرض ختلف الأقوال في تفسير 
الآية الواحدة . ولا مندوحة للمسام من أي طبقة كان عن أن يعرف ولو 
على سبيل الاجال ما خاطبه الله به في كتابه » وهو يقراه او يسمعه يقول : 
يا أمها الذين آمنوا » يا عبادي » يا أيها الناس » وإلا كان من المفرطين بل 
من المعرضين عن آيات الله ! : 

وأدئى ما كنت أتصوره لتحقيق هذه الغاية » تفسير في مثل حجم 
القران مرتين أو ثلاثا على الأكثر » سهل العبارة خال من الاصطلاحات 
العلمية ».والأقوال المتعارضة » مركز على الأسس الثلاثة التي قامت عليها 
دعوة الاسلام » وهي تصحيح عقيدة التوحيد بتطهيرها من الشوائب » 
وتزكية النفوس بالأخلاق الفاضلة والقم العليا . وإعداد المسلمين لقيادة 
: الانشانية إلى ما فيه صلاح معاشها ومعادها » وما عدا ذلك من التفاصيل 
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والجزئيات فهو تابع هذه القواعد الكلية مندرج تحتها » ويختص بعلمه: 
المشائخ المنقطعون للدراسات الاسلامية العليا . 


الحقيقة » افك نفسي سير العاقرة الأستاذ محمد فريد وجدي » إذ 


كنت أغرق أنه أحد القادة في نصرة الاسلام بالعام » ٠»‏ فلا وقفت عليه لم 
أجده موافقًا لتصوري » وإنما هو تفسير لفظي للكلات والعبارات التي 
بتوقف فيا القارعة » قهر بكاية. تطقيق الألقاظ للطلمين امبندنين . 
وكذلك وجدت غيره من بعض التفاسير المطبوعة بهامش المصحف التي 
وقفت عليبا » فهي تعين القارئ على استخلامن المعنّى المراد » ولكنها لا 
تقدمه إليه كا هو المطلوب . 


وألمّ تفسير الشيخ محمد عبدة لحزء عم بعناصر الفكرة التي ذكرتها ؛ 
وكذلك الشيخ عبد القادر المغربي في تفسيره لجز تبارك » ولكنهما أطالا 
النقّس في الشرح والبيان » ولا سها الثاني » فلو أنهما كتبا تفسير القرآن كله 
على هذا المنوال» لخرج في عدة مجلدات مما لا يفيد إلا الخواص 


وعلية فلي يكن يد عن عذه السهرية لتطبيق لتطبيق الفكرة بالمبجية المذكورة . 
وإن كنت أعم. أني لمت هتاك ان القول غير الفعل » فالأفكار تخطر 
ببال الناس كلهم » ولكن إنجازها هو الذي بميز بعضهم من بعض » 
وقررت أن يكون البدء بسُوّر المفصّل من القرآن الكريم » مستعينا بالله عز 
وجل » فإنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى . 


ما هبو اللمفصّل! - 


تقسم سور القران إلى أربعة أقسام ( السبع الطوال ) وهي البقرة إلى 
براءة ( والميؤون ) وهي السور الي تبلغ مائة آية أو ما يقارما ( والمثاني © 


ع( 


/ 


وهي التي نُنهَا أي كانت ها ثانية في العد. بحيث لا تبلغ آيها المائة 
[ رفصل > وعر ما يال بعد لاق عن إصار السو مي يذلك. لكا 
الفصل فيه بين السور بالبسملة » وقيل لقلة المنسوخ منه ٠‏ وهذا يسبّى 
ِالمُحَكم أيضا كا في, البحاري عن صعية بن جب قال 5 الذي تدعونه 
المفصل هو المحكم » وعليه الآية : «كتاب أحكقت آياته ثم فصلت » 
حكاه السيوطي في الاتقان . 


وابتداؤه على الراجح من سورة الحجرات إلى الثم » وهو أقسام ثلاثة 
( طوال ) من الحجرات إلى عبس ( ووسط ) من عبس إلى الضحى 
( وقصار) من الضحى إلى الناس . 


وفيه المكى والمدني » أي ما نزل بمكة » وما نزل بالمدينة » ومعظمه 
من الأول » ولكن ترتيبه » على ما في المصحف . لأنه توقيني بأ من 
البي َيل 


ولاذا المفصل بالذات ؟ 


إغا اخترت أن أبدأ في هذه التجربة بسور المفصل » لأنها (أولا) 
صغار» فتناويها أيسر من تناول السور الكبار » والمفصل سبع القران كا 
قال الراغب » فإذا لم تنجخ التجربة في الشّع » فإنها لن تنجح في الكل . 
و( ثانيا) لأن الأغراض التِى تضمنتها سور المفصل هي التي دارت حوها 
الدعوة الاسلامية في البدء وقد أشرنا إليها آنفا » وهي التي تهم عموم 
المسلمين اليوم فتقديمها أُولَى ( وثالثا) لأن هذه السور بها يبدأ تعليم القرآن 
للصغار والكبار على السواء وأكثرها ما تقع القراءة به في الصلاة » وهي 
تشتمل على النظائر التي كان الني عَثُهِ يجمع بينها ني صلاته على ما رواه 


ابن مسعود رضي الله عنه » وهي سورتا الرحمن والنجم » واقتريت 
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والحاقة » والطور والذاريات » والواقعة ونون » وسال سائل والنازعات » 
والمطففين وعبس ٠‏ «المدثر والمزمل ٠‏ وهل أنَى ولا أقسم , 
والمرسلات » والدخان وكوّرت ن قال أبو داود : وهذا على ترتيب ابن 
مسغود أي تركيت مصبحفه :دون عصيدن حرا ...ولسن عليه عمل » ولعل 
الدخان عنده من المفصل ولم يقل به أحد. وسميت هذه السور نظائر 
لتقاربها في الطول والقصر والمعاني » ذكره في أقرب المسالك إلى موطأ 
الامام مالك . 


والمقصود أن هذه السور الى يرددها المومن في صلواته يجب أن 
يفهمها ويعرف تفسيرها قبل غيرها ( ورابعا) لا أعرف أن هناك تفسيرا 
قاصرا على سور المفصل » فيكون هذا أول تفسير مستقل له » إن اقتصرت 
عليه » وانفراده هذه المزية جعل لنا عذرا ِ تفرده واستقلاله . 


نعجزة 


ومق عجيب أمر القران أنه نزل عتيمًا أي مقرقا بحسب الوقائخ ولكن 
ترتيبه لم يكق على هذا الأساس » يل على أساس تاليقه الأزي, » وهي 
بحدرة ة تضاف إلى معجزاته العديدة » فالله تعالى العالم بكل شيء » والذي . 
لا فى عليه أمر في السماء ولا في الأرض » ضمّن وقائع الدعوة 
الاسلامية ومراحل تبليغ الرسالة في السور الكريمة وكان يرل على نبيه من 
كل سورة ما يوافق كل واقعة في كل مرحلة » وإن دل هذا على واسع 
العلم وقِدّمه » فإنه يدل أيضا على الرفق بالمومنين والتوجيه الحسن اللائق 
بتنظم حياتهم وصلاح معاشهم ومعادهم على مقتضّى الدين الحنيف 
والوحي السماوي المتتابع » ولكن هذه الآيات المنزلة بالمناسبات المعروفة 
حين تُرجَع إلى أصلها وتوضّع في محلها بحسب الترتيب التوقيني من الله عز. 
وجل على لسان نبيه ياج » تكون أكثر مناسبة وانسجاما وائتظاما وورودا 
في موقعها الذي كانت عليه قبل التزول فسبحان «الحكم الخبير. 
8 . 7 


الأسلوب 


ثم إن أسلوب الخطاب في هذه السورء وهو أسلوب القرآن في 
غيرها » يعتمد الحجة البيانية والدليل العقلي مع إثارة العاطفة والوجدان » 
علا بأن الايمان مغروس في النفوس وانه غريزة لا ينفصل الانسان عنها ولو 
كابر وجحد » فهو من ذات نفسه مأخوذ بقوة الاذعان للقوة العظمّى التى 
تسيّره في حالتي الاختيار والاضطرار لما فيه مصلحته وإن لم يدركها . ومع 
ذلك فإن المج المنطتي يساير هذا الشعور الباطني ويسنده ويعضده ولا 
يتركه عاريا عن البرهان والحجة نحيث لا يسع المتامل في الايات القرانية 
الكريمة إلا الاقتناع والتسليم فكرا ونظرا ورضا واطمئنانا . ولا سما فيا لا 
يرقى إليه العقل ولا يحسم فيه التامل » وتزيد سور المفصل على ذلك » 
السخرية من عقول المشركين والتّهزَي لآلحتهم والتهديد والوعيد لهم بسوء 
المأل وعذاب جهم » فالقارئ لا يستشعر الرهبة ويتزلزل كيانه ويحشثى على 
مصيزه ولا بيقر له قرار إلا أن يومن ويصدق فيستريح ضميره وتحل السكينة 
في قلبه ىا وقع لكثير من كفار قريش وغيرهم . وقد بقيت هذه السور 
بقوة عبارتها وشدة جدالها حجة على الكافرين وإنذارا للملحدين في كل 
زمان ومكان . 


ولذلك فإننا في تفسيرنا هذا لم نَمِل عن ظاهر الآبات ولم نصرفها عن 
وجهها ولم تعتضد بغير المأثور في بيان المعنّى المراد أو قول السلف رضوان 
لله عليهم . وكان اعتّادنا في الغالب على تفسير ابن جرّي وابن كثير 
والجلالين مع الرجوع في بعض الأحيان إلى تفسير الطبري والقرطي وابن 
عطية والفخر الرازي والثعالبي لاستجلاء المعتّى وتبّن المراد حين يشكل 
الأمر ويحب تقديم الآبة بما يوافق . العقل والنقل . 


وقد كانت لنا عقن الترجيسات والتوضيحات التي اعتمدنا فييا النظر 
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عند تشغب الرأي » وذلك مثل التحقيق العلمي الذي أشرنا إليه في تفسير 

رج منها اللؤلؤ والمرجان . وهو يثبت أن اللؤلؤ يخرج من البحرين 
او بالج »ميقي با لاه ل عو كا تبازنة اسم 'زيلك عذي 
الجلال والاكرام » وآة : ثلة: هن الأولين :وثلة “من "الآخرين » واية.+ 
وآخرين منهم لا يلحقوا . بهو » وما “كتبناه. عن يقايا سفيئة نوخ + وما قلناه 
في تفسير قوله عز وجل : في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » وقوله : 
عليبا تسعة عشر » وقوله : أ الليق ترا المومنين والمومنات » وما طرّقناه 

من احتّال في تفسير آية : فلا يخاف عُقَباها » وما حمّقناه في تفسير ليلة 
القدر من أن ايلة التقدير» ورد ما يعتقده بعضهم في ليلة النصف من 
شعبان.. ونرجو في ذلك كله أن لا نكون أسأنا الأدب وخرجنا عن طورنا 
والله الموفق . 

ثم إن قراءتنا المعتمدة' هي قراءة نافع برواية ورش التي قيل إنما 
الكنّة » ولكنًا نشير إلى غيرها عنذ الاختلاف . 

والله المسؤول أن :يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم وينفعنا به وينفع 
من قرأه فنكون جميعا ممن فهم عن الله واستجاب لدعوته : ١‏ الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أولئك الذين هداهم الله . وأولئتك هم 
أولوا الألباب 6 . 


ام 


عبد الله كنون الحستي 
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قال الله 'تعالى 
بسو لله آل حمن الرَحِمٍ 5 به ألذدين َامَنُوا لا تُعَدْمُوا بين يَدَ 
وَرَسُولِهِ وَانَقُوا لله إن لله سويع أ عَليم . 


مر 





عليه السوية عن أله مبور المُمَصَّلِ ين القرآن الكريم ٠»‏ يقابله 
اطول وهو كل ما قَبَها » ويسمّى بذللك لكثزة الفصل فيه بين السورٍ 
وقيل لكون جميعه عحكاً لا نسح فيه ,يعر يقاس إلى لوا اسان ليلل 


ف اجملة ؛. 1 هذه السورة وينتهي إلى سيق عبس © أووسطً » 


ا ار فيس أك سورة ار ؛ ل وهو من ل إلى 
الككم . 

ود اشكملت “هذه العرية 0 آداب عليا وتغاليم انسانية ساميةٌ » 
وسحيت 0 حادث من الحوادث التي نَيَلَتْ فيها . 

قال تعالى : يا بها آلذين اموا لا عدوا م مضارع قدم اللازم 
بمعلّى عدم 3 وظنة متتدعة الجيش أي وله وفرع تقدّموا :يفتتح التاء » 


والمعتّى لا تفتَائُوا على الله ورسوله في اقول أو قبل وحسبكم الاتباع لما 
جاع عنها » .وعدم امخالفة لأمرهمًا . 
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0 ف الصنيق والقايوق + 4 وكا وفك بي تمر 0 و ' النبي 
لأفرع بن تايس , فأديما الك تعالى يبدا الأدب ا وهر أنه لا نيقي 


لا أن يسبقًا الرسول إلى الحكمر, ولا أن يُشيرا عليه » وهو م ستيه . 
وإِذًا كان هذا في الشيخينٍ فما بالك عق نه من 0 على كلام اله 
فيحمله على غير محمله » وعلّى سنة رسول الله ٠‏ فِيوَوَها تصحيحا مذهبه 

:وترجيحا لرأيه. «ولو اتبع الحق أهوَاءهُم لفسدّت السمُوات والأرضُ ومن 

: فين». فين الله مزلاء في أنضيهم وف الوه فان اللّه مطلم” على 
ا قال : « واتقوا اللّهَ إن الله سَويع ؛ عَلِيمٌ ؛ عن ابن عباس رضي 
الله عنبيا لا تُقدموا بين يدي الله ورسوله + له تقولوا خلاف 
الكتّاب والسنة . 


ا ها انين اموا لا رْقعُوا أَضْوَائكُم فَوْقَ صَوْت التبيء وَلَا َجهرُوا 
لَهُ بالْقوْلٍ ٠‏ تجزر بكم ينض ؛ ٠‏ أذ تحط أغمالكم وَأَكُمْ لا 


عع 5 


تشعرون » إن لَِينَ يَعْضْونَ َصْوَائَهُمْ عِنْد رَسُولٍ للد ولت ألنرين 


اممَحَنّ اللَهُ قُلُوبَهُمْ لِتَقْرَى : لَهُم مَغْفِرَة وَأَجْر عَظِيم . إن اللرين 

يتادُونَكَ مِن ورَاء الْحْجْرَاتِ أَكْررْهُمْ لا يَحْقِلُونَ » ولز أنّْهُمْ صَبَرُوا 

حتى تطح إِهم لكان ختراً لهم وَلَهُ غَقُورٌ رَحِيمُ. 
من آله حت 8 





كنا ين باب ّي في الدب » فانةُ تعالى تَهَى أولاً عن سبق 
الرسول في الحكم 2 ثم نْهَى ثانياً عن رفع الصوتٍ عنده ومخاطبته كا 
ناطبع الشموم » وهو أخفة مما يلد ء د ذلك فانةُ مبطل للأعمّالو ؛ 
موجب للتخسرانن كما قال (يا أيه اللييرة أمثوا ”لا يركوا أمبوائك) إذا 
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تكلمتم ( فَوْقَ صؤْت الي ) إذا كلم (وَلا تجهرُوا لَه بالقوْل) إذا 
خَاطْبشّموه (كجَهْرٍ بَنْضِكم لبَعْض ) لأنةُ ليس متلكم أن خط 
اعْمًا م وَأُمْ لا تشمرُونَ) أي لا تفعلوا ذلك خشية أن تبطل أعمّالكم 
الصالحة من حييث لا تشعرون . وكانة. الشيكان بعد هذه الآنة لا خاطيات 
الرسول إِلذّ سيراراً أي بِخُفُوتٍ مودت امتثالاً لهذا الأدب : الالهي الكريم 
١ن‏ لذِينَ يَعُصُون) أي عفرن (أَضْوَائه عِنْد وسول لله ؛ ولي 
الذيية امد الله ُلُويَفُمٌ) أي. أخلصّها (لقترف) وهذا بان للأدبر 
الذي يحب على المسلمين في حضرة الرسول عَيدُهِ حَال حياته وعند سماع 


2 


حديثه وتلقي أمرو بعد وفاته . وقد وعد الله على ذلك بأحسن الجزاء من 
المغفرة والأجر العظيم. ( إن الذي يُتَادُونَكَ ) خطاب للنبي عل «ين 
وراء الحُجْرَاتٍ ) أي من خارجها » والمرادٌُ حجرات نسائه رضي لله عنين 
يعني ات كرف لا يَعْقلُونَ) درك الرفيع ( وَلَوْ ل صَبْرُوا حَتَّى 
تحرج ! لكان ضير # في استحقاق أواه الأدب ع 0 
وانبساط نفسيه لهم عند عروجه إليهم . وما دَذ تَضْمَنيُهُ هه الي عو عن كام 
الأدب الذي أدبي اللّهُ به المسلمين » وهو ما ِرَالُ من اكد الأمور حّى 
في عصرنًا هذا فأ الم إذا خلا به لا يني إِزْعاجُه ونخصوصاً في 
أوقات الاستراحةٍ د وان لتنفسك عبلكا حم ولأهلكَ عليك حماً ) ومع 
لأست فان كثيراً من الئاس لا يضبطُون هذه الآداب والقرآن عن اظهرهم 
ينادم بها ٠»‏ ولو_اتبع المالفرة الراك 16 جب أكائرا أرق الكل 
اخلاقا 0 ادايا . 
اتير عقر كان الوقن هرا والناس 1-6 الفكف 1 55 
م مع الناس » ٠‏ بل عار يادُونه : با حبيل اخرج إلينًا يرفعون أصوائهم 
8 اعرنة لك أل أكترهم لا رن أدب السلوك ولا يعرفون علو 
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مَقَامِه لأ جفاء الأعراب غالب عليهم فلا درن يذلل 2 وهذا قال 


0 


0-0 


والله 5 رَحِيم ) ” 


يها ألزين آنثوا إن جَاءكُم قدي ب ليكو : أن تصكنا قزم 
بِجَهَالةٍ قَنُصْبِحُوا عَلَى ما فلكم َادِمِينَ » وَاعْلَمُوا أن فِكُمْ رَسُولَ الله 
ويطك فى جرم الأ لق ٠‏ فلن الله حببا إِكُم الإيمان 


ب فر 


وَزيَئَهُ في ربكم وَكر ة إِلِكُم الكفرَ وَالفُوقَ وَالْعِضْيّانَ وليك هم 
َلرَاشِدُونَ فَضلاً ص للد ونطمة وله عَلِيِمْ حكيم. 





تَرلت هذه الآ في الوليد إن عُقْبة » وهو من مُلِمةٍ الفتح ٠‏ بعنه 
النبي' َيه إلى بني المُصْطَقٍ عاملاً على الزكاو» فخاف نهم لثأر كان 
به وبيتهم في الجاهلية » فرجعم قال انهم مَنْعُوا الزكاة وهمُوا بِمَدلِهِ » 
وكاد النبي َيه يمام » فجوًا سُكرين لسر لاج - 
عزّ وجل الت في كول الأخبار حى ينين صدقها فقَالٍ 0 
لين آمنُوا إن جَاءكمْ فاق ) أئ متهم في دينه من كدَابٍ أو 
وتحوهِمً (ب) أي خمي عن ا ( فينُوا ) أي حَمَمُوا أمرّه وقرىّ شاذًاً 
ثرا ( أن نيوا مَرم 00 عور القوم مْخبرَ عنهُم 
.بأذىَ وأشّم جاهلُون حَالّهم ( فتصْبِحُوا ما فَعلكم نَادِمِينَ ) ع 0 
ينقَعٌ ندماع وفك ميق السيف 6 

في الآ أمرٌ بعدم الأَد بالظنةٍ والانصّات إلى نقلة السوه يقي 
ذلك من الشرٌ المستطير والضزر الكثير وهي” على هذا علايَةٌ لا تحص 
الوليد » لأن العبرة بعُمُوم اللفظ لا بخصوص السبب ( وَاعْلَمُوا أن فيكم 
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رَسُولَ أل ) وهذًا مما يزيدٌ في حرج . الوقف فكلَمًا عظّم قدر اللتاطبا ' 
وجب التحرّي فِيمًا يُرقع لبه » فالرسول ( لو يُطِيْكُمْ في كير بين الْأئر) 
ويحكم با تقولون (لَمْمْ) أي لوقعم في العنته ومو الإثم وذلّك لتسبيكم 
ف وق انحذور » وكذلك يأنْم كل من فتحّ باب" شر على المسلمين بقوله 
أو تصرّفه » فنيي الآية تنبيةٌ إلى ما يحب أن يكون عليه المسلمون من الحذرٍ 
والبقظة حتّى لا يحدَ الشيطان سبيلاً إلى الكيد هم والشب ريب كام . 
تم استدركت الآ با يقهم منه أن هذا ليس حال الصحابةٍ الذين . 
أكرمهُم لله بالايمان وحَلاهم بأخلاقه الحسان فقالت (وَلكِنَ الب 
1 الْإيمَانَ وَرَيْتَهُ في لوك وك ه يكم | عن والشثوق وَالْعِْيَان ).. 
فاتع عنكُم العنت» وكذلك_ من عن كل من هُو على صِفَيكم من 
المسلمين" ( وليك ) يعني من كان على صفيكم ‏ والتفت من الخطابٍ إلى 
الغيّة ليعمّهُم وغيرهم م رَامِدُونَ ) أي الموميون المهتدون ( فَضلاً من 
لله وط8) عليم (ولها عي م0 نا يام ب ريشق عنة. 


ون طَاانِ من الْمُونَ الوا َم صَلِحُوا بيهم » فَإِنْ بَمَتِ احْدَاهُمَا 
على الأخرى يوا آني كني حتى تيبئ إلى أثرالأو» إن قات 


َأَضْلِحُوا يَْهُمَا بِالْعَدل وَأَقْسِطُوا إِنَّ ] 





نزلت هدو اليةٌ 32 اخصامع وقح 5 ".لون والخزرجر باستفزاز من 
عبد اللِّ بن أَبَيَ ابن سول وكان لم يُظهر الاسلام بعد ؛, وي نضا 
9 مبد! سام في السياسة الاسلامية لو أخذٌ به المسلمون لا كان وق ينهم 
ما وقع ع الاقيئال في مختلف العصور حَى ضعفت لي واو جنا 
السبيل لحك العدوٌ فييم . فإن الله تَعالى أْمرّهم إذا :اقتتلت" طَائْفتان 
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منهُم أن كا بيتها ( ون طَائِفَئَانِ امن الجريية اقتَتلُوا ) عبر بالجمع ‏ 
لأن الطائفة في معنّى اقيم ( فَأَصْلِحُوا َيْنَهُمًا ) فان قبلئًا الصلح فذَاكَ : 

وإلا (فَإِنْ بَقت) أي تعَدّت (إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى ) فليجيع, 
المسلمُون كلهم على الطائفة البفقيق مين قال : ( فَقَاتلُوا التي تبني سن 
لتبى )نأف ترجع ( إلى مر اله ) وحكية وشرعه » وبذلك - الاقيئّال 
وَتَنْحَصِر الفتنةٌ 2 نطَاقًِا الضيق » ثم يأمُرهم انه بعد سكون الفتنة 
والرجوع. إلى أمر الل أن يَصْلِحوا ب بِينَ الطائفتين من جديدٍ ملعا عَادِلاً 


لد ده 2 


وهو قوله : كن قاءت ) َي رجَّعت عن عَدوانها مرا بِينَهُمًا 
القذلر بالسطُوا) وذالة لروال لتر من النفوس والإِخْنةٍ من الصدور 
وتيش العدل في ذلك يأن له تحشوا خلى أي لل منونا ولا سيدا 
المغلوبة » ؛ لاكمًا بِقَع من ظَلْمة الَّاسةٍ في تحميل المغلوبب ما لا طاقة له 

من المعارم » فيكون ذلك سببا في إثارة قتالٍ جديدٍ . وبهذا يعرف فرق ما 
0 > اللامظ الاسااميق وخرا » فإنهًا مينية على الرفق والعطفي والمودةٍ لا 
على العنف ء والتحكم والاستغلال . ولمّا كان هذا المعتّى وهرٌ العدل في 
الحكم منضوداً لذاته + كر ء فإن القسِط هو العدل وأكدة مدع 
المتصفين ب وعية اللد لهم إن لله يح المسطين ). 

وهدًا المبدأ ما زالتا حنّى الأم اقاعدة 2 تصل إل + كي تدغ 
الغعوس” تتتاحَر والقوي يأكل الشعيفت + بول #دكل تدخلا فعالاً ولو 
الئل السلمية ولذلك لم تتمكن قط هي ولا جمعيةٌ الأم قبلها من 
اقرار السلّم العالميّ الذي انما أنشكنا من' أجلم . 


ا ل 1 اح عم عوط م سايق د با و عم عع * 
إِنَمَا آلمُوُونَ إخرة فَأَصْلِحُوا بَينَ أخريكم وَاَقوا الله لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ . 


آية 10 
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هذه الآية مؤكدة لبي قَبلها ومعللة لها ٠‏ فكأنمًا قبل انما وجب 
الاصلاح بينَ بين الطائفتين من المُومنِينَ إذا اقتَكلُوا لأن المومنين اخوة ولا 
ينبغي للاخحوة أن يتقاتلوا ومحييئء الآية بصورة ا حصر نما مونو 
إخوة) 1 5 1 واتتبارقا م 009 وهذا لك كثيرا 
خضوضاً بعد أن شيم التباراتة يد مع | 

وقوله ١ل‏ 0 َحَوَيْكُه ) هُو تأكيدٌ للأمر بالاصلاج فانة إذا 
وجب بين" الآأخوين فلأن يجبا يق الخو أولى وأحرى وقرىَ بين 


ويك بالجتئع <وَالقُوا الله في جميع أموركم ١‏ للك محَمُون) . 


ها الزين ثرا لا يشر قوم عن قور عسَى أن يَكُونُوا خيرا مِنهُمْ ٠‏ 
وَل سا من نِسَاءِ 2 عََى أن يكن خَيراً مهن ٠‏ ولا تشْمرُوا لمكم هذا 


تابرُوا بِالأَلقَابٍ بيس ) الاسم لفُسُوقٌ َعْدَ لمان وَمَنْ لَمْ يَكْبْ فَأُوليِكَ 
هم آلظَلِمُونَ . 


آية 11 





لا كانس السرية بالقير من أعظم أسباب الفتنة المقْضيّة إلى 
الاقتتال » عَقَبّ باللمي َنبا فقَال ١‏ يها لين آمنُوا لا يكز قَوْمْ) 
2 ال ا او سس 
نسَاءِ عَسَى أن يكن خَيْرا مِنْهنَ ) كذلك والسخرية هي الاستهرّاء بالناس » 
كا هر وم وصَاحئها حمق المسحُورَ منه ومُوٌ لا يَدرِي لَعَلّه أفضل 
منة . َال عبد الل بن مسعود : البلا موكل بالقول لو ستخربت من كلب 
لقي أن أن علا (ولا تلوزرا نْفْسَكُم ) اللمرٌ الب أي لا يعب 
بَعضُكُم بعضاً فإن ذلك عيب لكم لأنَّ الموينين اخوةٌ وعيبُ بعفيهم. 
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عيب لكُلّهِم + وني الأمثال - يثله-منك وات كائيتة جَدِمَاء ,]ا كتايروا 
بالألقَّاب ) التتابرز بالألقاب التعبيرٌ بها : لأن الغالب انها تكون للدم قال 
الشاعر : 
فلا القن بواليةاة اللففة 

أي لا يعر بعضّكم بعضاً بلقب يككرهه ( بيس الاسشم 00 
بيس كم أنه تتصفوا بالفسوق ( بَعْدَ لمان ) فإن هذه الخصلة 
الفسوق وهو الخُّروج عن الطاعة . وهذًا : من أعظمٍ الذم هذه لا 
والتنفير منهًا ( وَمَنْ ل َأُوليِكَ هم الظَّالمُونَ ) فيه تأكيلٌ للبني عن 
هذره الأوصاف بتسمية أصحابها ظَالين ,كنا أن عي بسارة كبرل تيا هن 


ع 2 


أقلع عنهًا تحيّجاً وتأماً . 


يُ 


1 


يَا يها الذين آمنُوا َجتُوا كرا مِنَ لظن . إِنْ بَعْض ألظَ إِنْمٌ . وَلَا 


تَجَسَّسُوا ولا يَعَْبْ , ضَكُمْ بَغضاً . أَبْحِبُ أَحَدْكُمْ أن بَأْكُلَ لخم 


أخبه مينا فَكَرِهُمُوهُ . وَانَُوا آللَهَ إِنَّ اللّهَ واب رَحِيم . 


أيه 12 





هذا من الآداب العظيمة التي أدب لله بها عباه المومنين وله علاقة 
بنا قله فإن تلك المحظورات كثياً ما تنش عن سو الظنّ الذي هو 
المقصودٌ بالمي. في قوله عزّ وجل (يَا ايم الي اموا اجتيبوا كثيراً من 
لظن ) وانما نهَى عن كثبر لظن وان كان الاثم 'في قليله أيضاً كا قال 
( إن بَْض أل إل م ) ليجتنته المومن كلية فلا بقع فيه بحالء على أنه ما 
يسلم. الإنسان من .الفزب” لأنهٌ من ومُوسَة الشيطان » ولذلك أتبعه بالنميٍ 
عن العجيكس. وهو تل" التؤراسي+ قال + يل بكترا أني. لا طباترا 
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في حيّل الظن حتَّى يصل الأمر 2 إلى التجنسّس وكطَلب عرّرات 
المسلمين 5 وف الحديث إذا ظحت فلا ب أَىِ إذا ظننت بأحدٍ سوء أفلا 


تُحقق ذلك الظّن ٠‏ وهذًا هو ارج منة ومن آمو (وَلَا يقبا بَنْضك؛ 
أ يا لا يذكر أحدكم أحداً بما يكزهه في غبت . وان كان ذلك 
فيو وهلاو كي البية اللبية عله خرعا ( أنحبا أَحَدْكمْ أذ يأك ل 
أخبه مَيناً ) شبهها بتتاول الانسان لحم أخيه بعد موته 5 كناؤل لعرضه 


وهو بحال غبت كاليت لا يقدرٌ أن يدقع عن نفسه وذّلك شي مستنكر 1 
افوس . طعا لا ينحعيقه أحد . وعنة, عل نواد : ( فَكرهِمُوهُ ) يعد 


فاكرّهُوا الغيبة ىا تكرهون ذلك ( وَاتقَوا اللَهَ إن الله عا" 7 
ترهعسب» من هلة 0 والأخلاق الذميمة . فان عمَاب الله بالمرصاد 
لمرئكبيهًا غيب قل القرنة منها خانة نكال يدل اقائين وعدهم ريه 


5 أب آلّاس إِنَا لقنا كم من ذَكرٍ وى واكم كوبا وقبَائل 


لتَعَارَفُوا إن أكْرْمَكُمْ عِنْدٌ للّد أثقا كم . إن لله عَلِيم خبير. 


ابيةق. 13 





لكا كانت الشخرية والتسابء بالألقاب” والغيية قطي العيرٌ العبصرئ 
وتعالي الناس بعضهم على بعضٍ 4 كمل لازي مها بهذا العمل العم 
من أصولر الدغوة الاسلامية الذي هو نفي الفوارق نين الأجئّاس 0 
بض بني آدم كلّهم على در المساواة من تاحية الحلق والتكوين فقا ١‏ يا انه 
ا نا وثم يقل يا أبيا اللين بن آمبوا ! إغثارة كك 1 ا 1 مي 
وغيرهم ( إنا عقا كم سن ٠‏ ذكرٍ أن ) و ادم وحواءً 0 
شمُوب وَقبائل لتَعارَُوا ) فيس هُنالة شعب * أفضل محنسه من شكب ولا 
فلل أكرء بأصليها م, ن. قبيلع + وما تقسيم الناسٍ إلى قبائِلَ وشعوبب إلا 


3 
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لأجل أن يتعارفوا وغياكرا ويتكاونوا عل ى الخير ء, والذّ فان مرجعهم جميعاً 
إلى أب واحلر وم واحدة : إفكيف يتميزٌ بعضهم عن بعض والأصلٌ 
واحد ؟ إن عرس عد اللّه , اثقاكم ) أي فان كان لاد من كرامةٍ 
زائدةٍ في بعض الناس فانم هي كرامة التقوَى والعملٍ الصالحٍ لا كرامة 
لجنس والأصل والحسب والسب » زوفي الحديث د «كلكم من آدم وادم 
من ثُراب ») ١ن‏ لله ليم ير بأصولكُم وأعمَالِكُم فلا تستطيلوا على 
أحدٍ 2 تفقوا جد فالنشأةٌ ولخد والأعال ترهونة بالقيول فلم 
ببق لأحدٍ فضلٌ على أحد إلا من أعلَمئا الله بفضله » وعليه الآية قد 
مقت #2 القلفات وازونن بك" الاديولُوجيّات في تأصيلِهًا لزه القاعدة 
العظيمة قاعدةٍ المساواةٍ بين الناس من كل جنس ولونٍ . ورّفعت الاسلام 
فوق كل الأديان والمذاهبٍ آذ حَعَلتة ديد الإتسائة ججميعها لا فرق بن 
أَبيضِهًا وأسُودمًا وذكورمًا واناثهًا وقد جَاءَ الحديث الشريف مؤكداً لمعا ها 
ومؤسساً لبئآهًا فقّال عله : لا فضل لِعَرَبِي عَلَى عَجَمِي وَلَا لأَحْمَر على 
أو إلا بتَقَوَّى الله . 

وَعَمِلَ المسلمُون في في حاضرهم ومَاضِيهمٍ على هَذَا المبدأ فلم يعرفوا قط 
حالة من حالات ٠‏ القييز العنصريي الزي ا فنِهِ إلى الآن شعوب * وذوك 
من بلاد الكارة العصرية » يا 0 من بياب ٠‏ النجوزٍ والاّ إن 
م الي يبت على الم بين أفراده محتمم' في حاجة شَديدةٍ إلى 
لقي ذُرُوس الحَضَارَةٍ الحقيقية من تَبْعِهًا الصافي وهو الاسلام. 


م ملل 


قَالَت الْأَغرَابْ آم . قن لم موا وَلْكِن' قُولُوا ألما وَلَمًا يَدْعْلٍ 
وان في قلُوبكُم وَإن تُطِيعُوا الله وَرَسُولهُ لا يلنكم من أَعْمَالِكُم 


شيا إن ١‏ 7 5 
إن اله عمُورُ رَحِيم ». آية 14 
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هؤلاء الأعراب نفرٌ ان يي أسك بن اريك قَدِمُوا على الي لله 


مظهرينٍ الاسام وشم انما يَرَعبون في الصدقةٍ نجاعةٍ أْصَابئهُم + فجَعاوا 
يُونَ عله ويقولون آم بك ولم نعَاتلاف كما قائلّك اع وبنُو فلانٍ . 

قنولت فيهم هذو: الالة + (قَالتِ الأغراس آمنّا ) 5 صدَقنا نويا 
أنكَ نلك رسول اله دقن لهم يا محمّد 0 ُومِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا سلما وَلَمَا 
يَدْخْلٍ لإِيمَان شِ وب ) أي عزانت بغلفة الايمان لم تُخالط 
يكم 2 ومقتضًاه أن الأسلام والايمات متَعَايرَان وهُمًا كذلك هرا 
ولكتيا تعدا متحدان ٠‏ فان الاسلام فرع هو الانقيا الظاهريٍ النَّاثَى 
عن التصديق القَابِي ولذلك قال ( وَإنْ تُطِيعوا لله وَوَسُولةُ) طاعة ظاهرة 
وباطنة (لا بتكم ) سٍِ امت بغير همز وهي قراءة ل ” وقرئ لا ١‏ يك 
بهمزةٍ قبل الام من الت'. وكلاهًا بمعتى لا ينقضكم لض أَعْمَالِكُه 
شي( بل 5 عليّها الثواب الجريل ١ن‏ الله عَفُورٌ رَحِيم ) لمن اس 
وامن وحمل فنا 

وفي هذه الآبية زجرٌ لمن يجح بالايمان والاسلام ومتابّعة السنة » 
واعالة سي خلاف ذَلِكَ إن دَعْوَاةٌ الاتباع لا تنفعه غند الله شيئاً . 


ع 





وو كَدلك » وهذًا صَدَرَة بانث ١‏ الف هئ أمَاةٌ ير م ( انما 
الْمُوِنُونَ لَذِينَ آمنُوا بألل وَرَسُولِهِ ) اانا اف كم يكازوا ‏ أي لم 
يسْكُوا في في ايمانهم مرا عليه 0ر2 هم الذيرت ( جَاهَدُوا الهم 
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ع عر 


وأنفسهم شي سيل لله ) أن بَدلُوما في في طاعته عر وجل 5 ٍَِ من أسلم 
ظاهراً لأجل منفعة وطلب مال فهو من اللمؤلفة لوبهم يُعطى ليحسن 
اسالامة , وقد وضعت هذه اليد د لدعوى الاعان ونصيّت الميران 
التقسطّ لمعرفة المر مِنِينَ الحقيقيينَ ؛ فم َعتّبر القول ولا جعآت له قيمة 
مام العمل في هَدَا الباب افا 07 ( أولئكَ هم الصادقون ) ان 


غيرهم كاوي في قوله غير صادق ف 


دغوأة . 


قل العلَمُون الله بلإينكم وَآللَهُ َعْلم ما ف في السَموات وما ف في الأرض 


وله بكل شيء عَلِيمْ . 





اي 16 


الإنكار : ل( لهم ب مك ( اعَلّمُونَ الله بدينكم ) َي أنُخْبرُونَ الله 
كم فال" هنا بمثتى الإغلام ( وَاللّهُ عله ما في ألسَّمَوَاتٍ وما في 
الأرض ؟ فاك مأ علهم قَولّهم آمنا وهم لم يُومنُوا . وين لَهُم أن حَالّهم لا 
على عله عَرْ وجل كما لا يِحْقّى عليه شيء في السموات ولا في 
الأرضن 0 الآية تنديد بم ن كان متهم يذعي لاقن ما هو عليه ابن 
الو ولا يراقب الموأى عَرّ وجل المطلع على السّرائر وما تفي الصدور 
0 وَاللهُ بِكُلٌ شيءِ عَلِيمِ ) . 


تقمة ُ على أولئكَ الأعرابٍ المدّعينَ الايمان بيهم عأ ميينا 


ون يك أذ أو ٠‏ فل لا تمنوا علي إمثلامكم ٠.‏ بل الله يمن 
عَلَيِكم أن هناكم لِِْيمَانٍ إذ كثم صَادِقِينَ إن 2 


السَمَوَاتَ وَالأرْض وَاللّه بصِير ما تَعملون . 
الآيتان 17 18 
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وَهّذَا 2 نَم 


1 : ال عم أيضا فإن وهم لبي عل آنا بلك ولم 
نقاتلك مشعر بأن اسلامهم منة عَلِيهِ ولا سيمًا مع _التُكرَار وذكر برص 
مق آمن ين بَثدالقالٍ هذا معلى فول ( يون ليك أذ قمر ) وو 
أمرة الا أنا برة عليهنم بأت اسلاتقم من . من اق يهم كد ال 
إِسْلامَكمٌ ) أي باسلامكُم فهو منصوب يتزع الخافض ديل الله يَمْن 
عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ ليما بكاو أي يأ على حسب ادَعَائِكُم, لهذا زَادَ (إن 
كَقْ صَافِقِينَ ) فى ول 


0 . وفيه ارشاد لمن فح الله عليه بشيء من 
الطاعة لك بلاحظ النة ِلَِّ سِْحَائهُ في ذلك كله ول يع 
بشيء من علمه 0 كلا : ّ ل وبحم أجرة . وختم هد 
الاحتجاج بقوله (إن الله يَعْلم ع يا للع وَالْأَرْضٍ ) تأكيداً لاحاطة 
0 عفي . فلا يق أحداً أن يُظهر خلاف ما بين 
ولا أن يدعي غير ما : فإن اللّه ع ر بحاله عليم بأقواله وأفعاله كما 


كال ؛ (واللة 0 7 عْملُون ) . 
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سورة ق 
وهي مكية إلى قوله تعالى : فاصبر على ما يقولون الآبة 


قال الله تعالى 
سم لله ارَحْمَنٍ جم ٠ق»‏ وَالْقَرَان الْمَحِيدِ ٠‏ بن عجو أن 
م ميْلرٌ منْهُم : قَقَالَ الْكَافِرونَ هَذَا شي عَجِيبٌ ذا م 00 


ويم م 


رابا ٠‏ ذَلِكَ رَجْعْ بَعِيد : قد عَلِمَا مَا تنقص الْأَرْضُ هِنْهُمْ : 5 
اي يط » )1 ليا لضا للا سن فق لي أل يع و 


الآياث من 1 5 





اختليفَ في هذا الحرف أعني ٠ق‏ » وامثاله من الحُرُوف التي امْدْتِحَتْ 
بها بعض السور مثل 00 ون») ودآلم» ودحم) فقيل انها من 
المُتشابه الذي استأئر الله بعليه . وقيل انها أسماة لتلك السورٍ تعر 1 
وقيل انها أقسام اسم الله تَعالى بها لذأنها 0 مباني كتابه العريز 
فقوله ( لقان الْمَجِدٍ) عطف على (ق) وجوابة القسمٍ و 2 
عليه ما بعده » أي انك م 2 وانهم يُبِعنُون » وان انكروا ذلك وهذا 
هُو ما وقع الإضراب عثه بل في قوله عر وَجَل : (بَلْ عَجِبُوا أن اهم 
منِرٌ مهم ) أي رسول” مرق أنشيهم » واطياة ا قر يش ( فقال 
الكافرون ) اظهرٌ في محل الإضمار قصداً لذمّهم بالكفر » تقول جاءني فلان 
فقَال الفاجرٌ كذا وكذَا » نّه عليه ابن جْرَي (هَذَا) أي ممبئ الرسول 
عكم احرك خبي ) آي خوينب؟ رأزتا تعجْيُوا من. ذلك لِجَهلِهم بأحوال 
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الأممو السابقة وسئن الله في خلقه » لودل زسولاً إلى قوم الآامن 
أنفيهم وبلسانهم ( بدا يا ) أي وَقَالُوا انْبِحَثُ عَثُ إذا ميا ( وكا ) أي صِرنًا 
( ثراباً ) ثم أجابُوا عن تَساولهم بقولهم ذَلِكَ رَجْمْ' بَعِيد ) أي مستبعد 
الوقوع. ٠‏ فهُم يكذبون بو ء وقد رد الله لهم بقوله ( قد َِمَا ما لقص 
رض مِنْهُمْ ) أي ما يتحلّل من أجِسَابهم فيصيرٌ ثراباً ؛ والذزي يتغلغل 
علمه إلى ذلك قادرٌ على جمعهم ورجعهم أحياء كا كانوا » كيف وقد 
انْضم إلى عليه الشامل ؛ الكتانية الغبيعا بالصغيرة والكبية اياف .ا 
تفرّقَ من اللأمور وهو اللوح امحفوظً » كما قال (َعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفيظً ) 
ولكنّ الكافرين ن مكذبون منكرون لأمر النبوة وما. جاءنتا به مز من انق 
الجن ٠»‏ فى لَهُم الامان ( بل كَدبُوا بِألْحَقّ لما جَاءهُمْ ٠‏ فَهُمْ في أمْرٍ 
مَرِيج ) أي حال علطيب لا يتانق ته للاعاث الذي يا عن 
الاطمئنان . 


للم يَنْظرُوا إلى ألسَّمَاء فَقَهُمْ كيف بَنَيْنَاهَا وَزَينّاهَا ٠‏ وَمَا له صن 
روج الوم مَدَدْنَاهًا وَلْقَينا فَيها رَوَاسِي وبتكا فيها ين كُلّ زج 


تيج * ٠‏ بْصِرَةَ وَذِكْرَى لِكُلّ عبد مُنيبو.' 
اكاك من 8 7 3 





هذا استدلال على درتو تعالى يدحضُ قولّهم : ذلك رعق توب يعي 
وقد حرج مخرج الإنكار تشزيعاً أ علَيْهم لصوو نَظرهِم مووي 5 
اقَكَدَيِين فهو يمأل 15ظ2 -- لم يَنْظروا إلى ألسّمّاء هه كيف 


اما أي 00 سس غير عمار يدا بالكدا ريو ( وما ل من 


ع لوو ها اعد 
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ل زفج تهيج ) أئ َمل تيج رؤيئه ويَسرٌ مَنظره من الزْرو 
والقار وجميع ‏ لانت والأشجار (تمرة) أن تسيا تي 1 3 
تذكيرا (لكل عبد ميبب) اب مطيع م فاللي. ايه 5 
والأرضة من العدم وأنشأمًا على هذا التأل كيف لا يقدرٌ على اماد 
انسان وبعثه بعد الموت ؟ والأمر فيهمًا أعظم من الانسان بدليل الآبة 
« لخَلقٌ السَّمَاوَاتِ وَالأرض م خَلقٍ النّاس » . 


وَزرَلنَا من السّماء مَاء مُبَارَكاً . فَانْبيَا به جنات وَحَبَ الْحَصِيدٍ وَآنَج 
بَاسِقَاتٍ لَهَا طلم" نَضِيِدُ رزقاً لِلْعَِادٍ . وَأَحَيَيَا به بَلْدَة ميا . كدَلِك 


ووو 


[ 
لخروج . الإناك 9 11 





هذا الكلام صورثة ‏ الحَبرٌّ : والمقصودُ به طلبٌ التفكير والاعتبار 
كالذي قبلّه وَغَايٌة _اقامة الحجّة على مُكري البَعتْ فنوك تَعالى 
( وَدَلنَا من السَّمّاء مّاءَ ماركا ) يَعني المَطر الذي به حياة كل اشيء من 
انسان وحيّوانٍ وباس ( فَنئًا به جِنَّاتٍ ) أي اين ( يحب الحعين ) 
أي الزرحّ الذي يحصّد 00 بَاسِقَاتٍ ) أي طويلاتٍ ( لَه طَلع 
نَضِيدٌ ) الطلمٍ الغر أولَ ها َظهَر ويكون منفادا كك لمان وهو نضيدٌ 
ما دام ملتصقاً بعضه يعض ( رقا إادِ) عائد لجميع. ما ذكِر من غرسٍ 
وذير ا فانة ماده حياة البشر ( وَأَحيينا بو أي بالمطر ( بَلْدَة 2 

يعني أرما م فَاشّت. وريثة وأخرجت الكاذً الذي به حياة الدواب 
-00 (كَذَلِكَ الْحْرُوج ) ثيل لخُروجٍ المُوني من القبورٍ بخروج النباتٍ 
الأرفن : فهو كالبحث بعد الموث الذي ينكره الكَمَّارُ والاعادة بعد 
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كَدَبَتْ لهم ور وَأضْحَابْ رس وَنَمُودُ وَعَادٌ وَفرْعَوْنْ وَإِخوَان 
لووط + قوم تيع ا 


َفَعَينَا بالق الأول : نل كز في انس يي طق نديد 
الات عن 12 2 





٠‏ هذا كلام مستائف قَصِدَ به تير حَِيقَةٍ البععث : والوعيدٌ لكمَارٍ 
تريش وتسلة التببي لك أن هذا سيل الأنْبياء يك كوي أرتي 
نيعا 2 الوعيك ٠‏ وهكدًا ذكرت الآبة 0 من اللبيثينَ + والقوم 
يعوا إليهم فكدَبُوهم ابتداً ص نوج عليه النسلام (كذيت 
0 0 ي قبل كفار هك 0 نوج امات الرّمِنَّ ) وهم قوم كانت 
لَهُم , عطي استى لزعي بعث إليهم نبي فرمّوه فيهاء وقد ذَُكِرُوا 
في سورة الفرقان (وَتَمُوذ وَعَادٌ وَفِرِعَون ونان ُوطِ) أي أقوظة 
0 كك مك أي الغيضة الملتفة الأشجار : وهم قوم شعَيبٍ 
ذكرُوا في الشعراء وغيرهًا ( قوم ع ) المي وقد ذْكروا في الحِجر 
والدنخان. ( كل كذ اذك ) أي أن اهؤلاء الأقوام كلهم كَذْبوا رسُلّهم 
( فَحَتََ وَعِبدٍ ) بحذف يَّاءِ المتكلم تخفيفاً أي وجب تنفيذ وعبدي فيهم وفي 
من تمد لتريش من أن بحل بهم ما حل من قأهرء وغاذ إلى 
الاحتجّاج_ للبعث فقال ( أَفَعَيينا بألحَلقٍ الول ) أي أأغجرنا ابتداٌ عا 
لاسا الذي 5 تدكرونة ؟ 3 يُعجزنا إعادثه وهي أَهوْنَ ؟ كما جَاء في 
آبة أخرى ء وهذا احتجاجٌ بطريقة التقرير والالزام (بَلْ هُمْ في لبس من 

خَلق جبيد) أي لكهّم في حر عن لبعث لجالهم دادم . 
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وَلقَدْ حَلقَنا لْإِنْسَانَ وَْعْلَم مَا وسوس به فيه » ٠‏ وَنَحْنْ : أَفوَبْ لد بن 
بل ورد إِذ يق لمان عن اين وَعن آلشمال هيد ما بلط 


من : قَوْل إ لَدَيْهِ زقيب عنيلا . 
الآاث: من 16 - 18 





بن ام الكلام في عظيور قدرتةٍ تعالى وسعةٍ عليه وسيطرته على 
الانسان 'فأخبر أنه خالقة العام بأحواله كلها ص ما يجول في لي من 
'الخواطر مما لا بطع عليه أحد ( وقد عَلَقنا لانْسّانَ ) يعتي جتن شي 
آدمّ ( وَتَعْلَمٌ ) أي ونحن نعم ١م‏ م 
وتجُول فيه وان لَمْ يُظهزه ( ونح أقرب إل ين حَيلو, لْوَرِبدٍ) أي العرزق 
النِي يقال لَهُ الوريد » وهو بصفحة العنق وهذا مثل في شدو القربو . 
ومن استحمّرٌ ذلك راقب الله ع وجَلَ في سرّه وجهره واستحيّى أن 
بارزة يما لا تزضاه (إذْ 08 الْمتَلَقَيانِ ) ظرف لأقربْ أي هو تعالى 
وملائكتّه أقرب إلى اليل بن ا" قريب حي يتلَقّى الملكان الحَافِظان . 
وما المُراد بالملفيين . القَاعدَان عن يمينه وتيعالو "ا قال (عنٍ البنوين 
: وَعَنٍ مال قَعِيدٌ ) والمرادٌ بالتلقي » الكتابة وأطفك1 لما يصِدّن منه .وهو 
قوله ما يلفط ع كول إلا آنية ِب عَتِيدٌ) أي حافظ حاضرٌ . وهما 
رقيبّان أحدمًا يكتب الحسنات والثاني يكتية السيئات » إن لفظء_ رقت 
وما شَبّهه مما جاء على وزنن فعيل يستوي فيه امذ كر والونّتُ وقد سبق أنه 
متلقيان عن العينٍ وعنٍ الشال » والحكة في إقامتهما التسجيل على الانسانٍ 
واثبات الحجة لَه أو عليه عليه وإلا فهُو تعالى غَنِي عن استحفاظ الملكين لأنه 
أعلم منهمًا ومطلع على مَا يخْفى عنها مم ما في ذلك من تثبيطٍ العبد عن 
المعصية بمُرَاقبته لما لأنهمًا شاهدان عَلَيِه » قَالَه البيضاوي . 


نوس بو لشْمةُ) أي ما تحدله به 
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وَجَاءت سَكْرَةُ آلْمَؤْتٍ بألْحقّ . ذَلِكَ مَا كنت مِنْهُ تحب . وَنْفِخْ في 
ألصُورٍ ٠‏ ذَلِكَ يَومُ الْوَعِيدٍ وَجَاءتَ كل نَفْس مَعَهَا سَائِقْ وَشَهِيد ٠»‏ لَقَدْ 


كنت في عَفْلَةٍ من هَذَا فَكَسَفْنَا عَنكَ غطاءلة فقَبَصَوْلةَ الْيْوْمَ حَدِيدُ . 
الآيات مق 19 - 22 





انتما ل الكلامم من العَيبةَ إلى الخطاب لاثارة الاهّام بالموضوع الذي ما 
يراك بحاله لم يتبدّل وهو اثباتة البعث » فقوله ( وجاءت 12 الموت ) 
أي شدتة وغمرئه ( بِألْحَن) أي بأمر الآخرة والبعث الذي تذكره أبها 
الانسان .وقد وضع الماضي ب الممستقبل لتحقق وقوعٍ لمتحت عنه 
وهو الموت وقربه . فالمعنى وستجي * سكرة الموتر بالق اللي تدككره حى 
ترام عِّاناً ( ذَلِكَ ا كلت هن له تحية ) أئْ تهرب وتفرّعٌ إلى 0 به 
فخ أي وسينفح م ( في لكر نفخة البعث »ع والصورٌ القَرنُ الذي 
تفخ فيه فينبعث منهٌ صوت جَهيرء والأمر فيه هنا على سبل التمثيل يما 
يَعَوَدَةٌ الناس” ( ذلك 3 الوَعِيدٍ ) للكفار بالعذابٍ ( وَجَاءتَْ) أي 
وستجيىء يومئذ ( كل نفس مُعَهَا سَائق 5 مر اللاتكق يشرقها إلى. اشر 
(وَسَهِيدٌ) بشهدٌ عَلها بمَا عَوِلَت من غير أو شر وهو كِتَابُ الملكين 
الحافظين . ولمّا كان الكلام جارياً على حكابة ما سيمع كأنة وقّع + كمّل 
بمًا يَقتضيه المقَامٌ من الخطابٍ الذي يقال للكافر المنكر للبعث وهو : (لَعَدُ 
ا في غفلة ةَ مِن هَذَا فَكَشْفَا عَنْكَ غِطاءََ ) أي الحجاب الذي كان 
بيتك وبين التصديق بالآخرة ( فَبَصَرّكَ يوم حَدِيدٌ ) حادٌ قويً ب يدْركُ ما 
كان يَتَعامّى عنة في الدنيا . 
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َال قرينة هذا.ما لَدَيّ تي ألا في جهكم كل كفارٍ عنيد نيد ٠‏ ماع 
ِلْخَيْرِ مُعْمَدٍ غريب: لذي جِعَلَ مع آللَه إلها آخَرَ فَلقيَاه في الْعَدَاب 
لشب وال فَربئُ ربا ما أَطْفيهُ وَلكِن كَانَ في ضَلَال بَعيد قال لأ 


تَحْتَصِمُوا لَديّ وَقَدْ قَدَمْتْ كه ِالوَعِيد : مَا يدل الْقَوْلْ لدي وما 


نا بظلّام للعبيا. الآنات من 28 وذ 





قرينة هو الله السائو لش يرل تا ري ( هذا كا لذن ) أي العوض: 
الذي كلفتتي به (عَِيدٌ) أي حاضر وف التعبير عنةٌ بمّا + : دلالة على 
حَقَارَته وصِعَّر ظأنة وهذا الذي ذكرتاه في 9 في القرين هو اقول جَاعةٍ قن 
ابل » واهقاق أبن جُري القوك بأث مرا بالقرين هنا الشيطان الذي 
كان تقونة لأنه هو المذدكور بعد هذا ونح ميل إلى اختياره لا سيمًا وفي 
الآية الأخرّى . الم يَعْش ص ذكر رَحْمَنٍ نقيض َك شَبْطاناً فهر 1 
رين" وفيثه ناهذا قوله عنَّ وجل ١الْقََا‏ فِيي جهنمو خطاباً للملائكة 
على صورة المتَني بملاحظة الكافر والقرين : فهمًا معاً فيها (كُلَ كما 

عَنِيدٍ ) منكر للحق ( مَنَّامٍ ِْخيْرٍ ) الزكاة وغيرهًا ( مُمْتَدِ) على أوامر الله : 
(مُرِيسٍ) شالةً في الدين ( الَذِي جل مم الله إلّاهاً آخر) أي أشرلة بالله 
فعبد معه غيرة ( فَالْقِيَاهُ ف يي لْعَذَابٍِ الشديد ) في ار جهنم . واستؤنف 
اكد لاستينافي الخصام بين الكافر وقرينه فقال تعالى ( قَالَ ريه ) أي 
رين ؛ الكافرٍ الذي هو الشيطان المُوي -له .بعد القائهمًا في النار ( ينا مَا 
اْقثهُ ) أي أضّلاته < ( وَلكِنْ كَانَ في ضَكال بَعِيدٍ) عن الح فالكافر 
يقول : أطغاني والقرين ينكر » وبحيبها الجبار قاطعاً عليبها طريق الأمل في 
٠‏ الاق 015 7 انرا قن 337 فقئنة اكه الزعيب) كل لكا 
السل وني الكتب النزلة (ما يبدل ْمَك َدَي) أي لا تغيرٌ لحكبي 
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بتَعْذِيبٍ الكفار والمراذ قوله إن جهنم كائيةة للطاغيرة ا وما مَاكلة 
) وما 5 بظلام للعريد) فأعاقهم بغير جم لأنه تَعالى اعذر إلى الخلق 
بارسالن الرسل وتوعٌدَ الكافرين قلا ل في حملو تا الا تادر لقوله - 


م ا م 0 م عق 1 
يَوْمَ تقول لِجَهَنْمَ هَل امْتلاتِ ٠‏ وتقول هَل من مَرِيدٍ وازلفت الجنّة 
ِلْمقِينَ غَيْرَ َِيِدٍ هذا ما تُوعَدُونَ لكل أوَابِ حَفِيظٍ . مَنْ حَنِيَ 


لرَحْمَنَ بِآلَْْب وَجَاء بقلب متيب . أُذعلُوها بسلام . ذَلِكَ يَوم. 
آلخلودٍ لَهُمْ ما بَسَاوُونَ فيه وَلَديَا مَرِيدُ . 
الآبات من 30 35 





قرأ نافع يقول بالياء عَلَى سبيل الالتفات من التلكم إل العيع وني 
قراءة غيرو نقول بالنون ٠‏ وهذا اخبازٌ من الله عر وكل: بآنه يقوك ٠‏ لهم يوم 
القيامة ( هل امتلات ) فقا لوبعد بملئها ف قوله 0-0 الْقَوْلُ 5 
اثلا حرق م لجِنَة والئّاس أَجْمَعِينَ » ( وَتقَولُ هَل من ميد ) على 
ميل الأمشيام” أي هل بقي بعد هذا العدد الذي لا يُحصَى : شي 2 
فكانيا تقول + امتلانة (وأزلشت له ) القع رونت 7 الك ) 
والماضي | ويم موقع ا لتحقق وقوعة ولذلك قال ( غير بَعِيدٍ ) فإن 
كل ما هو آنتٍ قريب . وقوله تعالى ( هذا ما تُوَعَدُونَ) َهُو على اضمار 
القولٍ أي ويقال لهم : هذا الثواب الذي كم تُوعَدُونَ وقوله ( يكل 
واب حَفِيظٍ ) بدل من التّقِين تفسيرٌ له فالمتّقَون الموعوذونٍ بالجنة 
الأوابون أي التَّائبُون إلى الله الخحافظون لحدودهو الذينَ يقدون ربّهُم 2 
وغلانية مس حَنِي ألرَحْمَنَ ِلَب ) ويلقونه 1 م القيامة بقلب منيبٍ 
خاضع” له (وَجَاءَ بعلب ير فيقَالُ لهم (١‏ أَدْخنُوهَا ) أي الجنة 
( بسَلام ) أي أعان مر العدابر ( َلك بَيْه الكُلوو) في التعيمر القيمر 


3 
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بحيث لا يظعنون عنها ولا , يمونون ( لهم ما يَْاوُونَ فيهًا» من كل ما 
شين ويظلب ( وَلَدَينًا مَزِيدٌ) أي لهم فوق ذَللكَ من الله مزيدٌ كا قال 
ف الآية الأخرى : 7 لين سوأ سيق َزيَادةٌ 3 وَذَلِكَ رِضوَانُ للد 
نر إلى وَجهه الكريم . 

ويزاوج أصلوبة القران» يي انانف الوعادٍ والوعياد الترغيب والترسيب 
وللتذ كير بأن العدالة الالهية لا تظلم الناس د شكا ولا تضيع أجِرّ مق أخسق 
عماة. 


َكَمْ أَضكنا قَبلَهُمْ من كَزنٍ هم أَشَدُ مهم بَطناً فعُوا في البلاد : 


هَل ون مَحِيص ؛ : إِنَّ في ذَلِكَ لذ ِكْرَى لِمَنْ كان لَه قَلبْ أو ألقى 
للم يه : 
لنن” يض ييف الآباث 36 :- 37 





عاد الكلام إلى كفار قريش » فقال الل تعلق" تبديداً هم وك 
أحلكنا مَلَهُمْ ين وبع لكر : ٠‏ فالمعتى ولقد أهلكتا كثياً من أهل 
القرون قبلهم ( هُمْ) أي أهلُ تلك القُرون المتقئمة ( َس مِنهُمٌْ) أي من 
قريش ١‏ بَطْشاً) أي قوة ( فَمبُوا) أي صَرَبُوا ( في الْلَاد) مَارِبِينَ من 
العذاب » ولكن مَيهَّات ( هَل م ا د 
لأحل الكفر والطخبان ( إن في ,ذلك لذِكرى ) أي مؤعظة ( لمن كان له 
قلبة) حي يعي به الثلات ( أ ألقَى سيم ) أئ أصتى أنه يا ينل 
عليه من الآبات ( و هو حَهية) أي خائية اللب]. مفكد يها مدير ها + 
فهِمًا حالان للتأثر : اما أن يكون عن وجدان وعاظفةٍ واما أن 'يكون.عن 
فكر ونظر. 
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: 52 


سا سوس ل عل 


وَلَقَدْ خَلَقًَا آلسّمَوَاتٍِ وَالأَرْضَ وما بَبنَهُمًا في سِئَةٍ نام ٠‏ وَمَا مَسَنَا من 
لعب : ضر على ما يفو وَسبّحْ بحَنلد رَبك قل طلوع لشمس 


وَقَبْلَ الْعْرُوبٍ ٠‏ وَمِنَ لجل فَسبّحْهُ وَإِذْبَارَ السّجُودٍ . 
الآيات من 38 40 





وله تداك (وَلقَد لقا السمواه الأ وَمَا بَيْتَهُمًا في سِنّة يام ( 
هو عظف على 'قوله « ولقّد خلقا الانساث ونعلم ال د ادي 
ففيه مزيدٌ تقرير للمعاد والبعث بعد الموتٍ لأن من لق السموات 
والأرض وما بيتها من الأمور العظام ف هذه المدةٍ القليلة » كيف لا يقدرٌ 
على احياء الموتى واعادةٍ الخلق كما َدَأّهم أو م » وقوله ( وما مَسَنَا مِنْ 
لر) لي وما أضابًا كش ولا إعباة » فيه ردٌّ على اليهود الذين نقولوق 
ان الله عاق السَّمُواتٍ والأرضَ في ستة بير أولها يوم الأحد وآخرمًا يوم 
ا جمعة م استراح 5 اليوم السايع ‏ وهو يوم م الببة: ولذلك مخدرنة يوم 
راحةٍ فشبهُوا الخالق بانخلوق لكثافة عْمولهم وهو تعالى منزه عن سمات 
النقص والاختلال ١‏ انما أمره إذَا أَرَادَ شيئاً أن ول لك فيكُون ) وما 
أشارتٍ إليه هذه الآية وقم م التصريعم به في آباتم أخر كقّوله على ادلم 
يرَرَا أن الله الذي خلن 0 وَالَْرْضٍ وَل يعي بِحَلْقِهِنَ بقَادِر 5 
أذ قلي النوق إلى إل على 17 تيه قدِير) . 

وقوله ( فَصْبِرُ عَلَى مَا َفُولُونَ) هو خطابث لبي عه يأمره بالصبر 
عَلَى تكذيب الكفار له » أسوة بالرسّل قَبلّه » كا يأمُرهِ في قؤله ( وَسَبّحْ 

حم بِحَمْدِ رَبك ) بالصَّلاةٍ والشكر ١‏ له عر وجل علّى ما أَنسّم به عليه من البوة 
والرسالق ورفعة . القدر وعظم ١‏ لشأنٍ » وعيّنَ له أوقات الصلوات فقال 
(قلَ طلّوع الشّئسٍ ) وَهِيّ صَلَاةُ الصُبح (وَفَبلَ آلثُوب ) وَهُمَا الظهر 


956 


وَالْعَضْر .( وَمِنَ َيل فَسيِّحْهُ ) وذّلك بصلاق العشّاءين ( وَإِدْبَارَ لُجُودٍ ) 
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وهي النوافلٌ عقب الفرائض "ا في البخاري عن أبن عباس . واطلاق 
١‏ على الصلاة واردٌ في السنةٍ» ومنه سبحة وي فادبارٌ 
لتسبيحٍ 28 5 عر 


السجود بكسر الهمزة معيلدة أدبر وبفتحها جمع دير وهما قِرَاءئَانِ 
سبعيتان . 


عه 


وَاستوع] يوم يادي الْمَادِي من ؛ مَكَانٍ ريس يَوْمَ يَسْمَعُونَ الضَّبْحَة 
بلْحَقّ ٠:‏ ذَلِك يَوْمُ آلْخرُوج إِنَا نَحن نُخيي وَنْعِيت وَلَينَا اْمَصِيرُ يوم 


5 5-0 


تَشْقق لْأَرْضِْ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشٍُ عَلَنَا يَسِير . 


الآيات من 41 44 





هذا تصبوير رَ ليوم القيامة بمّا فيه من امول امايو وفطي لي قرا 
( وَاسْتَيع ) للنبي ْلَه والمقصودٌ الخلق كلهم ولا سيمًا الجاحد » 
استيع انتظِر ( يَوْمَ يادي الْمُتَادِي ) وَهُوَ أللّك الموكل باللفخ في ور 
للبعث ( من مَكَانٍ قَرِبب) بحيث يسمعٌه جميم الخلق » وعن جاعة مِنَ 
السلئي أن المراة بو صخرة بيت المقدس ومثل ذلك لا يقال من قبل 
الرأي ٠‏ ( يوم يَسْمَعْونَ ألضَّيْحَة ) أي نداء املك ( بِآلْحَقّ) وهو البععث 
الذي نكرو ( ذَلِكَ يوم يم ريج ) من القبور للحشرٍ والنشر والحساب 
إلا نك لخبي ولي 17 ايمر ) حليه هي. انتج الممصلاصة من 
جميع. المقدمات والبراهين السالفة » فهو تَعَالَى المي والمُمِيت الي 
إليه مصِيرٌ جميع المؤلوقات باحبائهم بعد اموت (يَوْمَ شق ) أي تنفرج 
لض عله بأمره تعالي فيجطوون إليه (مرّاعاً) أي عَجلينَ ( ذَلِكَ 
تر كنا يولكلا 2 غبية على الكبار ها في الأب الأحزى عية 


ل 
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وَمَا أنْت عََبْهمْ بِجَارٍ . فَدَكَرْ بالقزان من 


الآبية 45 





في م السورة بقوله تعالى ( نَحْنْ أَعْلَمُ بما بَفولُون) تسلية للنبي 
: 14 نا له الكقاة فى خقد ونا باتك ملام مق الأذك ولا عق على 
لي ليث بل بار م قي ١و‏ أت علوم جار) لم 
على الايمان فاتمًا ؛ بعفت متدرا أ ومبلاً لهم ما أمرت به ( فد كز بالقرا من 
يَحَافُ عيذ ) أي تماد في التبليغ والتذكير بالقران الذي ينزلُ عليكَ 
وسَيستَجِيبُ لك من بحّاف عقاب الله ويرجُو ثوابه كَمَا قال في الآية 


- سل سرس ستول عه 


الاخرى 0 من يَحشى وَيِتَجِنْبها لْأَسْقَى » وبالله التوفيق . 


35 


قال الله تعالى : 
يسم آلله لمن الحم ريات ذَرُواً » فَالْحَامِلت ٠‏ موقا : 


َالْجَاريَات يرا : فَالْمْقَسَّمَاتِ أَمْراً إِنَمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقّْ وَإِنّ الدين 


الآيات سن 1 - 6 





هذا قسمٌ على صدق الوعدٍ بالبعث الذي ينكرة الكفارٌ» ووقوع 
الدين أي الجزاء على الأعال في الآخرة » وهو في غاية المناسبة للمقسّم 
عليه الذي هوّ كالبعث في الإيجاد من العدم والاحياء بعد الموت » والله 
تال يقسي جا شاد من غلقة تيا على بسر دنه الخبئلة في تللك الأثياء 
المقسم بها » خلا العبد فإنه لا يجوز لهُ أن يقسم إلا بالله » لأن القسم 
من مظاهر. العبّادَة وهي لا تكون إلا لله . فقوله قال : ( والذاريات ) 
الواو و للقسم والذاريات مقسم د به وهو وصال للرناح 0 الأعيرّة 0 
أي خركها في البثر حّى تكرت سحاباً .. قال القسم بعد الرباح. إلى 
السحّاب الموصوفةٍ بقوله (فالحاملات وقراً) أي ثقلً من المطر ونقوله 
( فالجَارِيّاتٍ يسرا) أي جرياً ميسراً لمنفعة العبّادٍ وبقوله ( فالمقسمات أمرأً) 
أي التي تقسم مَاحَملت من المطر تقسيماً مأموراً به من الله لا من 
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عندياتها » فتصيب به من يشا وتصرفه عمن يشاء » وذلك دليل على 
التصرفب اقم والحكم المطلق وعبذا الأمر نحْبَى الأرضن وتحيّى كذلك 
الاجسام . م ذكر المقسم علبه بقوله (انما تُوعَدُونَ ) من ٠البعث‏ ( لصّادقٌ 
وان الدين ) أي الجزاء ( لواقم ) فترى أن القسم نبذه الفلواهر هر اجو 
الممجردة «واللسيخرة يقدرة الل عن وجل .هو ثم يوكلا لبك . والتشوز 
والحساب والجزاء لأن ذلك كله متاثلُ في الانشاء والابداع » فبعضه 


وَآلسّمَاء ذَاتِ الحبل ٠‏ إِنَكُمْ في قل مُخلف برق عله من أفلك . 
ِل الحَرّاصُونَ ارين هُمْ في عَمَْةٍ سَاهُونَ + يَسَألُونَ أَيانَ يَُْ لين 


0 هم عَلى آلَّارٍ يفون : ذوقوا فتك : هذا الذي كت به 


20000 الآبات من 7 14 





وهل ١‏ قسم ثَانٍ بِالسمّاء ( ذَّاتٍ الحبك ) أي الطرائق التي تبدو مثل 
تجعد المّاء والرمل والزرع إذا ‏ ضربتة الريح » فتكون غاية في الجَمال 
والبهّاء والحُسْن » فهو الغناً من: المناسبة يمكان للمقسم عليه الذي شار 
اليه بقوله ( إنكم لني قولٍ تلض ).قا السماء بصفتها هذه لا يختَلفُ أحد 
في عظمنها » وهي كذلك ادعى للذيمان بحالقها عز وجل ؛ ؛ لكتكّم يا أهل 
مكةَ عتلفون فيا لا ينبغي أن يختلف فيه » وهو دعوة الإسلآم التي جَاءَ 
هَا محمد عليه الصلاة والسلامٌ » فن كَائل فيا سخر» ومن قائل انما 
كهانة ؛ ومن قائل إما هي أسَاطِيرٌ الى غير ذلك مما ( يوذل عنة من أَفِك ) 
آي يهنن من وام للا هه من شرف لإطاذلر ات لَهُ وَعَْدَم 'توفيقه 
( فيل الحَاصُونَ ) .أي الكذابُونَ اصحاب هذه الاقوال الباطلة ». وهو 
| دعاء عليهم كا يقال قاتلهمٌ الله ( الذين هُّمْ في غمّرةٍ) أي جهل غامر لهم 
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( ساهون ) غافلون عق أ بر الاحرّة (سالية) سوال استيزاء :( آيان ) أي 
مق ( يوم الدّين ) أي ازاء + وجوابهم ( يوم هم عَلَى النَّار فُونَ ) أي 
يعذيون لان العذاب أعظم فتنة ويقال مم ( ذوقوا فتتكم )2 أي عذابَكُم 
( هذا الذي كنم به بو تستطجلُون) لتكذييكم به واعتقادكم عدم وقوعه . 


إن الْمتَقِينَ فى جَنَاتٍ ؛ وَعْيُونٍ ٠‏ آخذين ما آثاهم يهم م كَانوا 0 
ذَلِكَ مُخْسِْنِينَ ٠‏ كَانُوا قَبيلاً من > انبل م يَهْجَعُونَ . ٠‏ وبالأمحار هٍَ 


يسعِْرونَ ٠‏ في أَمََلِهِمْ حَقّ للسّائل وَالْمَحرُوم . 
الآيات» من 15 و! 





#2 


ذكرٌ المومنين وبان حَالِهِمْ بعد ذكر الكفار وما أُعِدٌ لَهُم من 
العذاب 6 مذ من سمي أأعاليبة الدعوة التي أ بها لدان . وذلك لثلا 
يكون الأمر كله ترهيباً أو ترفياً وليتراوح بين النذارة والبشارة وعلى هذا 
قال تعالى : (إن المتقين) أي المومنين الموصوفين بالتقوى وهي بعد 
الإيمّان : امكال أوَاير الله واجيتابة نوَاهِيه ( في جنات وَعْيُون) أي 
كائئون 2 يم الجنَّهَ ذَات العيُون الجَاريةٍ ( اخذرين ما اتاهّم رهم ) أي 
متقلبين فما ما أعطامٌمٍ د من عَظِيم الجر » جرّاء إيمَانِهم وَطَاعَتِهِمْ كَمَا 
قال لم كَانُوا 8 ذلِكَ ) أي في الدنيا ( مُحْنينَ ) سن سانيم 
الذي امتيحقر! به هذا أللقام الكريم بقوله (كائراً قليلاً من اليل ما 
رن أي لا ينامو إلا قليلاً فهم في صَلاَةٍ أكثر الليل ( وبالأسحار) 
أى أواخر الليل ( هم يَسْتَعْفِر رُون) أي ليون فن اله مغفرة ذنوبهم ٠‏ 
عَمَلةٌ بِالحَدِيث الوارد في ذَلِكَ ( وني أموالهم حو للسّائل وانحروم ) 
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أَوْجَبُوه على أنفسهم فصّارَ كَالحَقّ إن تكن يوإئها فا و1 ع لى لقيو 
لذن الرَكَاةَ 3 تكن فرضتً يعد » كلوه 55 ' وَارَّكَاةَ إنما فرت في 
المَدِيئة كل فَقَدُ كرا بيذل رَاحَتِهِم وَمَالِهُم في طاعة ربّهم : 
وهل جِرَّاءُ الاحسان الا الاحسانٌ ؟ 


تفي الأزض آنات للْمُوقينَ وفي أنفسكُم ألا نصِرُودَ في السّمَاء 
رفك وَمَا تُوعَدُونَ فَوْرَبّ السّمَاء والأض إِنَهُ لَحقْ مِئلَ ما نكم 


تنطِقرن . 
الآنات. من 20 - 23 





هذا كلام كان قصد به الاستدلال على كمال ره تعالى والوهينه 
وإقامة ة الحجة عَلَى الملكرين الجَاحدِينَ يذ غلى سلتين سنا بعلن 
بالأرضٍ وهْوَ قوله ( في الأَرْضٍ آيات للموتين) وصنف يتعلق بنفس 
الانسان وهو قوله ( وف سكم 5 بْصِرَوْنَ ) فايّات الأرضٍ 0 
الجبّال والبحار والأشجَّارٍ والثمّار وغبرها واياتة النفسن مكل أطوار خلق 
الانسان وشكله وسوعه وبفره ونطقه وغير ذلك » كلها دليل واضح على 
وجود الخالقء وداعر قو إلى الإيمان » وقوله تعالى (وفي السماء 
رزقكُم ) هو اية أخرئ على ما م والمرادٌ بالرزق الذي في السماء المطر 
لأنه سببٌ النبات » وهو رزق . وقوله (وما يُوعَدُونَ) أي من البعث 
والجزاء وهو المقصودُ الأعظم من هذا الخطاب فلذلك اسم عليه بقوله 
( فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم كنطقون ) أي لا مرية فيه 

كا أنكم لا مترون فق أنكم تتطقوت. 
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هل أالة حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبَاِم الْمكرمينَ ٠‏ إِذْ دَعَنُوا عليه فَقَالُوا 
سَلاماً ٠‏ قال سام َم متكزون اع إلى ألو فياه بعجل تعن ٠‏ 
فَقرَبَهُ لهم آل ألا تأكُونَ ؟ ََوْجَس بهم عيفة . قَانُوا لآ تف 

َبَسروة بقلآم عَلِيم ٠‏ قلت أمْرأئة في صَرَةِ : تسكت ينوه 


وَقَالَتَْ عَجُوزٌ عقِيه. كَلُوا كَدَلِكٍ قال رَبك » إِنْهُ هْرَ الْحَكيم 


العا 1 : 


الآبات 





الخطاب في ( هل أتالة) للني ع » وفيه تسليةٌ له وتبكيت للكفار 
بذكر ما أصاب من كان قبلهم من الذين أضروا عل الكفرٍ وتكذيبٍ 
الرسل » وهذا سر استعراض قصصٍ الأنبياء عليهم السلام مطولة ومختصرة 
أثناء الدعوة في القران الكريم فتعظ با المكذبوق ». ويعتبروك: 'تتصائر 
غيرهم من المُعاندين » فهي في معتى الآيات التي سبقت قبل لتنبيههم 
عم الله ودعوتهم إلى الاويمان . (حديث ضيف ابراهم المكرمين ) 
أي خبرهم وكانوا ملائكة » ولذلك وصفهمٍ بالمكرمين ؛ كَّ في صورة 
البغر فم يعرفهم ( اذ دخلوا عليه فقالوا سَلدماً ) بالنصب ءِ على المصدرية 
أي نحية ( قال سلام ) بالرقع على الابتداء أي عليكم وهو أبلغ لدلالته 
على القبوت (قومٌ منكرون ) أي غربائ لا أعرفهم . قال إبراهيمٌ ذلك في 
إففسة كما رُؤي عن ابن عباس ٠‏ ( فراغ إلى اهله ) أي ذهب إيهم خفية 
لإحضار الطعام ( فجاء بعل سمين ) مشوي كما يققضيه. الال وما 
جَاءَ في سورة هود إذ وصفه بحنيلٍ وهو المشوي ( فقربه للم قال ألا 
تأكنُون ) لما رأى امساكهم عن الأكل ( فأوجس منهُم خيفة ) أي أضمرٌ 
في نفسه تخوفاً منهم لأنهم لم يأكلوا ظلاً منه أنهم جاءوا لشرٌ فأمتُوهُ بقوهم 
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(لا خف وبشروه بغلام عليم ) وهو اسحاقٌ كا في هودٍ . (فأقبلت 
امرألة ) سارةٌ .ا #معت ذلك ( في صَرّة) أي صبحةٍ (فصكّت وجهّها ) 
أي لَطَّمَّه على عادة النساء في مواطن التعجب ١‏ وقالت عجوزٌ عقيمٌ) أي 
كيف تلد عجوز عقيمٌ وكانت لم تلد قبل ذلك » ولكنهم أَجَابُوهَا بقوهم 
(كَذَلِكٍ قال ربّكٍ ) أي هو قضاء الله وحُكمّه فلا بنع من وقوعه سب 
عَادِيٌ كالكبّر والعقم, 3 وهر سبحانه قد أوجد ادم بغير أب ولا م » انما 


أمرّه إذا أزاد شيا أن يقول لَه كن فيكون (إنه هو الحَكيم العَليمُ ). 


َال قمَا حَطَبكُمْ أَبَْا الْمُرْسَنُونَ » قَالُوا نا أَرْسِلنًا إلى قَْم مُجْرمِينَ : 
سل عليْهِمْ حِجَارَةَ من طين ٠‏ مُمَرْمَةَ عند رَبك للْسْرفِينَ ٠‏ 


أَحرَجَا من كَانَ فِيهَا م من الْمْنينَ كَمَا وَجَذنَا فيهَا غَبرَ بس من 
المُْلِمِينَ » وَترَكْنَا فيهَا آيةَ بِلَّذِينَ بَحَافُونَ الْعَدَابٍ الأليم. 
الآبات من 31 - 37 





لا علم ابراهيمٌ عليه السلامٌ أن ضيقّه من الملائكة ( قال كَمَا خطبكم 
أعا الرتلرة) أي ما شايكم وفيم أرسلئم ( قالوا إنا أرسِلنًا إلى قوم 
يحرمِينَ ) وهم قومٌ لوط كا بِينُوا في آيات أخر » ( لترسِل عليهم حجارة 
من طبن 8 طيخ بالكار ء فهي حجارة معدة. لذلك بدليل قوله 
(مقة) اي سلئة (عيد رثن الشدقية ل عل اهم باتبانهم 
الفاحشة مع كفرهم .ثم قال تعالى :. حكايةً لما جَرّى على لوط وقومه 
( فأخرجنا من كان فيهًا ) أي في قرى قوم لوط ( من المُومنين ) يعني 
أمرناهم بالتروج (نها وعذنا آيها غير بيت مق اللشيين ) :وعم لوط غليه 
السلام وأهل بيته باستثناء امرأتد التي كانت على دين قوسها . ٠‏ وهذا هو 
السر في التعبير أولاً بالمومنين وثانياً بالمسلمين في وصف من أَنجاهُم الله » إذ 


41 


لوكان في القوم اسلام » ولو ظاهراً ٠‏ لوقاهم العذاب الذي أهلكّهم شر 
ملك ( زلبك ليها أي ف أرى القوم 4510 أي علالة ل( نين يوه 
العذات الألبم) وذلك انه جعل عاليهًا سافلها وأمطر علييا التجارة 
الم كورة :+ فاستحالت ماهم إلى مر يعاق ؛ هي حيرة طبرية على ما 
قيل .. وهّذًا ان أرجعنا ضمير فيها للقرى » ويصح ارجاعه للقصة كا 
هو في الآبات التالية وعلى كل فإ في ذلك عبرة للمعتبرين. 


وَفِي مُوسَى ِذَا سكناه إلى فِرْعَوْنَ بلطن و ميعن » ٠‏ وَل 5 ير ينانا 
ساح أَوْ مَجُِونْ فَأَخَدْنَاهُ وَجَنُودَهُ 0 في ألم وَهْرَ ليم ٠»‏ دفي 
اد إِذْ سنا عَلَْهِم البح اقيم ها كدر ون شَيء ا 


َعَلهُ كالرَصيم ٠‏ في لَمُود إِذ قل لَهُمْ كمنعُوا حَتّى حين + فَعتَوْا غز 
أمْرِ ريم فََحَدَنْهُم الصَّاعِقَة وَهَمْ : يَنْظرونَ ٠:‏ قما اسنتطاغوا من قنامٍ وما 
كانوا مَنْتصِرينَ وَقَوْمَ نوح مِن قَبْل ٠‏ إِنْهُمْ كانوا قَوْما قاسقِين . 


الآبات من 8 46 





| تاب سبحاته ذكرٌ قصص الأنبياء باختصار لما فيهًا من الدلالةٍ على 
عظيم قدرته » وسو عاقبة المكذبينَ زجراً لأمالهم من كمَارٍ تريش 
الخاطيين في هاره السورة فقال تعالى ( وفي مُوسى ) أي في قصته آية ( إذ 
أَرْسَلناة إلى فرعون سّلطانٍ مبين ) أي يرهَانٍ واضحٍ ( فتَولَى رَكْنه ) أي 
أعرض وم يُومن مع جندده الذي هو له كالركن يعتمد عليه ( وقال ) موسي 
(ساحرٌ أ مجنو) وهو خبط هن إذ الساحرٌ لحيلو الحفية لا يكون محنوناً 
( فَأحَدْنَاةُ وجِتُوده فنبذناهٌم يي ليم ) أي أملكنامم غرقاً في البحر ( وهو ) 
يعني فرعونٌ ( ملي ) مرتكب ما بُوجبُ مَلآمه ويُحملُه المسؤولية من ادعائه 
للربوبية وتكذيبه إريتؤك الله اليه ( وي عاد ) أي في قصتبم آية أخرى ( إذ 
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أرسلتا عليهمٌ الربحّ العتيم ) وهي التي لا خيرٌ فيها لأنها لا تحمل مطراً ولا 
تلقح شجرا » ٠:‏ وثبت في الحديث أنها الدبُور (ما كذَّرُ من شيْ) لهم ء 
نفس أو مالو (أنت عليه إلا جَعَلتَهُ كالرّمم ) أي المتفتت المحلائبي + 
فهلكرا عن آخرهم لعلام ايمانيم وتكذيب رسوطهم . ( وف مود ) أي في 
قصتهم أيفياً آبة (إذْ قل لهم تمتَمُوا حتّى حين ) بعد تكذييهم لِبَنّهم 
وعمّرهم للناقة التي كانت آية له ( فَعَيوَا عن عن. أمر رهم ) أي استكبروا 
وازدادوا عناداً عتم الضّاعقَة ) صاعقة العذاب (وهم ينظررق ) أل 
الدبار بلا ورد ( فا استطاعُوا من قيام ) أي نبوض + ولا هرب من بابم 
ما او الي 2 العذّات الذي نزك بهم 
قرم اير من قبل ) بنصبو قوم على تقدير وأَهلكنا قوم نوح » وي 
بالحرّ عطفاً على ما قَبْلهُ اي وني قوم نوج وقصةٍ اهلاكهم آية كذلك. ( من 
قبل ) أي قبل هؤلاء المذكورين (إنهم كانُوا قوماً فاسقين) خارجين على 
أمر الله مكذبيق لرسولة فأهلكهُم الله الطُوكان » وقد علم أن المراد بسياق 
هذه القصص والإشارة اليهًا على سبل الاختصّار هو التذكير بما جَرَى 
لذَحْيهَا من العذاب والحلاك » جزاء كفْرهم وعتادهمٍ ومخالفتتهم عَنَ 0 
رهم وتكذيهم لرسّلهم ؛ ٠‏ فلا يأمنُ من فعل فِعلَهُم وبحّد وعاتد 
وعصّى » أن يحل به مَا حَلَّ + بهم » وأن يبلكة الله كَمَا أَهْلكَهُم لأنه 
يس مر من ولا عند ما بعصت من العذاب نا قال تال : 
١‏ أكفاركم خيرٌ من أُوْلَئِكُم ٠»‏ أم لكم بَرَاءَة في الزيْرِ أم يقولون نحن 
جم منتصرٌ » هذا ومثلُ الكفر المعصيةٌ في أخذر الله لصاجها ان لم يتب 
ويستقم على الطريقة . والمسلمون اليوم غارقون ي بحر المعاصي 'ولذلك 
َربهم اله يعصَى الذل فلا يرقا عنهُم حتى يفيؤوا إلى أمر ديهم » وله 
الأمر من قبل ومن بعد. 
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وَالسَّمَاءَ بَتَينَاهَا يبد » ٠‏ كنا لَموسِعُونَ ؛ َالأرضَ اها » لَنِعُمْ 


لْمَاهِدُونَ . وَمِن ك1 شي حَلَقَنَا َوْجَيْنِ » ٠‏ لَعَلَكُمْ كذ كرون . 
الآبات من 7 49 





يوك كتالى منياً إلى الاعتبار ملق السموات والأرضٍ .ونا بها 
00 بالنصب ( بنينَاهَا بأيقد ) أي فور للا تتصور » دل على ذلك 
تذكير بيد » المرَادُ رفعتَاهًا وجعلءاها سقناً محفوظاً ( وإنا لموسِعُون ) أي 
لقادرُون . مه من أوسع الرجل صار ذا سعة وقوةٍ. وصف به لمناسبة عر 
خلق السماء المعلوم سعتّها ( والأرض فرشئاها ) أي بهناناعاً وجعلناها قزاواً 
5 ( فنِعُمَ الماهِدون) نحن » والقصوض بالمادج هو الله عزَّ وجل » 
وحرف لعل به ومن كل 3 خلقنا زوجين) أي وجعلنا الأشياء من 
الحيوانات والنباتات وغيرهًا أزواجاً لتدل بافتقارها الى من يكملها على َّ 
قدرتنا وبديع حكتنا كا قال ( لعلكم تذكون ) ولك ف ذلك 
الأضدادُ كالكفر وَالوِيمَانٍ اَل والنَهَارٍ كما قَالَ محاهدٌ » لتوقفي ييز كل 
وَاحِدٍ منها على ضدة. 


فى 


قَِرُوا إلى الله ٠‏ إني كم مه تير مين وَل َجعلُوا مع اللو ! 


َي كم ينه تير ين.. 





الآيتان 50 ل 51 


هذه هي النتيجة المقصُودة في كُلَ ما تقدّم من الوعيدٍ والتهديدٍ 
والإرشادٍ والتذكير فللطلوية من العباه أن يلجأوا إلى 'مولاهم وخالقهمٍ 
ورازقهم » وان يفردُوا الوجهة اليه قولاً وعملاً واعتقاداً ولا يشركوا معة” 
غيرّة في شئ من العبّودية والطاعة » لأن كل من تعلق بشئ' غير الله فقذ 
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جعله الاهاً . وذلك مُنافٍ لتوحيد الربوبية الذي هو مرادُ الله من خلقه » 
وقد عبّر عن هذا الغرض السامي ارق ل أبلغ مها ولا أن خل الود 
وهي قوله عز وجل ( ففرُوا إِلى الله) لأن من المعلوم أن من بفرٌ إلى 
شكس ثر إل مكابخ 8 : ل بلقا إلى غره ولا يمر على خية ا 
وهذا مما أمر النبي َه بقوله لهم . ولذلك عقَبهُ بقوله (إني لكم منة 
ذيرٌ بين ) أي محذركُم من عذابه ومبين” لكُم أوايره وتياك ود تجعلوا 
مع الله إلاهاً آخر) أي لا تشركوا به شيئاً على نحو ما ْنَا( إني لكم منه 
نذير مين ) ود آية النذارة تأكيداً هذا الامر وزيادة تقرير له » وتنفيراً 
من ضدّه وحضا على الحذر منة. 


كدَكَ م 0 ى الذِينَ من ؛ هم 3 رَسُولٍ ا قَانُوا سَاِرٌ أو مَحتُون » 
٠‏ إلا لع قرخ خرن وَل عَلهُمْ قَمَا أَنْت بِملُوم . 
وَدَكد إن الى ” تنقع” الْمُومِنينَ. 





الآيات من :52 55 


ويفول. سبحانة وتعال 'صلية لبيه عله (كذلك +1 تبي الذِين من 
قبلهم ) أي قبل كفار مكة ( مِن سول إلا َالُوا سا أو عجون) يعني 
لك البوة بالانبياء قبلك » فإنهم 0 ا بالسّحرٍ والجَنُونٍ مثلك . 
( أَنوَاصَوا به) أي فكاث حذلاء المكذبين أوصّى بعضهم عضا ةا القوكر 
عند أولر الركال - قوق مسنسلة فهم . وجاءعت اليه على سبيل التساؤل 
لأنه لم يكن تواص ٠»‏ وإما عادة الطغاة انهم إذا شاهدُوا المعجزة فعرقو] 
الحقّ مَوَهُوا إيذاللك على العامة" فيصرفونوم عن الاويمان ولذلِكَ قال بل 
هم قَوْمٌ طَاغونَ ) وقوله ( فتولً عنهُم قَمَا أن علوم ) أي أعرض عن | 
جهلهم » ورفع الوم عنهُ لأنه بل الرسالة وأَذّى الأمانة وَهَذَا مُوَ المطلوب 
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مله » ّ ا الاسْيمرارِ ف التذكير والوعظ وأعلمه أن الذكر والدعوة 
لابدّ أن ثوتي" عمرتها » وتنفع من درلا الانتفاع بهّاء وهو قوله ( وذكر 
إن الكري تنفع الحوينين ). 


وَما حلفت الجن وَآلإنس إلا لْدُون ما أريد ِنَم من رذق 


أن يُطْعِمُونٍ 9 الله هْوَ الرّرْاقٌ 3 لقو الميين. 


الآنات هق 86 ب :58 





العبادةٌ في قوله تعالى : ( وما خلقت النّ والإِنْس إلا ليعبّدُون ) المرادُ 
بها العبادة الحقيقية وهي افراده بالترعيد والتعلق والدعاء » لا العيووية 
وهي الاقرارٌ بربوبيته والتعلقٌ بخيره رغبةً أو رهبة كبا كان كفارٌ قريش الذين 
قال الله فيهم د والذين. اتذوا من .ذوته أوليَاء ما تعيدهم إلا نينا إلى 
الله زُلني إن قت يي يهم قا شر نه يخلترن» فا عالد أللت 
بمخرجهم من الشرك ولا هُو بمخرج من كان على وتيرتهم من تأميل غير 
الله ودعائه والاستعانة به إلا في الأسباب العادية التي جَعلها الله وصلة 
للأمور وبلغة للأشياء .. فعتى الآبةٍ اني ما خلقت الخلق وركبت ف 
العقلٍ والادراك وجعلتهم مهيئين لمَغرقتي وترحيلدي اليتتركوا في غير 
ويتعلقوا , ما سواي » فتلك عبادة الجهّال. ص العاقلين والشركين غير 
الموحدّين وقد أيد. ذلك :المعتّى وزاده 0 بقوله ماري منهم من 
رزق ونا أرية أن يطعمون ) أي أن ليخ يحاجة إلييم في شي ءِ ولا 
منتفع منهم بعبادق ولا بغيرها » وإنما النفع كله عائدٌ عليهم » إذ أنقذثهم 

من الجهالة وهديتهم ل الصراط المستقم ومعرفة الحق في الالآه المخالق 
الذي هو المستخني عن كل مَا واه والمفتقر إليه كل ما عَدَاهُ . خلاف 
الآلهة التي عدوتها مق دُوني فإنها مما يعو بلسان جآلة أو مقالهة.: 
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١‏ عدون وارزقوك ( فلو تأمّل المشركون ف هتيم لوجادومًا لا تستغني عن 
خلامتهم واعالتهم والله تعالى الإلآه الحقُ هو الذي يرزق عبّاده ( إن الله 

هو الرزاق ذو القرة المنين ) أي هو الفؤي الشديد المستغني عن جميع 
اليلق "عي مطلقاً . 


إن بِلَذِينَ ظَلَمُوا دَنُوباً مِثِلَ دنوب أضحابهم قلا يَستَعْجِلُونَ ٠‏ فَوَيِلٌ 


عر ع7 عه ل ا اه حر 
للذين كفروا مِن يَوْمِهم الذي يوعدون. 
الآيات: 59 2ت 650 





هذا توعد د لأهل الشرك ممن بعث الهم الرسول عه أنهم سيصيبهم 
ما ضاف الأم قبلهُم من العذّاب » ولذلك جا مرتياً على ما قبلة بالفاء 
حيث انهم بشركهم ولو مع اقرارهم بألوهيته قد ظلموا أنفسَهُم والشرلكُ 
ظلم وهو قولةُ تعالى ( فإن للّذين ظَلموا ذنوباً ) بفتح الذال أي نصيباً من 
العذاب ( مثل ذُنوبٍ أصحابهم ) من الكفار قبلهم ( قلا يَستَعجلُون ) 
فالموعدٌ بذلك يدم القيامة ( فويل لذن كفروا ) أي عذاب شديد لحم 
( من يُومِهم 2 الذي يُوعَدونَ ) أي في ذلك اليوع الهائل » وكان هذا ختام 
السورة. عتاسية ما سيق قبله من. بيان أجوال الأقوام المكذبين لرُسلِهم فهو 
مرتب على ذلك ترتيب النتيجة على المقدمة 
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قال الله تعالى : 
يسم آلله أَرَحْمَنِ رصم ٠‏ وَالطورٍ وَكِتَابِ مَسْطورٍ 03 في رَقََ مَنْشُور . 
لخر المفكور» واكم المزفو. ٠‏ وَالْبَخْر المَمْجُورٍ ؛ إِنْ عَذَابَ 


الآناته فق 1 ت 8 





يقسم ربنا سبحانه بما شاء من من خلقه » أما الخلق فلا يجوز لهم ان 
يقسموا إلا بالله وهذا قسمه : ( والطور) أي الحبل الذي كلم عليه 
مُوسَى » وإنما أقسّم به تعظيماً لشأنه وتذكياً م وقع فيه من ذلك 
الخطاب ؛ الكريم ( وكتاي مسطور ) وهو القران أو سائر الكقب المنزّلة ( في 
رق منشور) متعلق” عسطور 1 بالفتح الجلد الرقيق الذي يكتب فيه 
ذوالية العمور) هو بيت ف السّمّاءِ بحيال الكعبة يزوره كل بوم سبعون 
ألف ملك لا يعودون اليه أبداً كما جاء في الحديث ولذلك سمي معموراً 
( والسقفف المرفوع ) اي السماء » نظيرة : وجعلنًا السياك مئفاً محفوظاً 
( والبحر 'المسجور) يعي المملوة وقيل اللملتبب كا قال تعالى « وإذا البحارٌ 
سجّرت »2 هذا والقمم عليه هو قوله ( إن عذّاب رَبك ) أي عذات 
الآخرة ( لواقم ) أي كائن 21 ين دَافعر ( أي مانعر » وهو اثبات 
للبعث الذي ينكره الكقار وتهديد لهم باأعذاب. أن" ّ يُومنُوا. 
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ْم مور سمه مرا ٠‏ وَتسير الجيال سوا ٠‏ فيل يوم لمكن . 
لذِينَ هُمْ في حَوْضٍ يبون يوم يُدَعُونَ إلى نار جَهُم دعا هَذِوِ الثَارَ 
لي كم بها و قيحر هَذَا ؟ م كم لا ترود . اْلَوها 


قَاصبروا أو ل تَصبِروا سوا عَلَيْكُم َ إنما تُحِرَوْنَ ما كم تثملون + 
الآيات من 9 61 





2 


هذا تصويرٌ لذلك اليوم الحائل الذي - فيه العذاب 2 تمور 
السّمّاءٌ 4 أي اتتتحرلةُ وتضطرب ( وتَسِير الجبّال 0 أي تذهب 
وتزولك وذلك كناية عق شعراب الذنيا وانقطاع 7 آمال الكفار المكذيين 
بابعث (فْوَيْلُ) أي عذاب ( يَوْمَئِذٍ للْمُكَدبينَ ) بما جاء به الرسول من 
التوحيد والبعث ( الذرينَ هم في خَوْض) أي باطلٍ ( يَلْعَيُونَ ) لاهين 
غافلين 2 يُدَعُون) بفتح الدّال وتشديد العين 8 يُدفعون ( إلى نار 
0 أي دفعاً شديدا » وتقرك حم الزبائية على سبل التقريع 5 
الثَّارُ م بها بون في الدنيا ( أفسحر هَذَا 3 3 ٠‏ لا يُبَصِرونَ ) 
أي وسالرت سوال سيك » أعذه الناو مسر آم أكم لا ُبصرون » وذلك 
كانوا بشواوة ف الدنيا حين يبصرون الآيات والمعجزات 0 نّم كر 
أبْصَاوئً. بل تحن كوم مَسْحُورُونَ » وقوله ( اصلَُوهًا فَاصبروا 5 تَصْبِرُوا ) 
أي ذوقوا حَرَارَتهَا التي لا معها صبرٌ لو كان ( سَوَاء لبك ) صو 
أم لا ويقال لهم ( ِنَم تُجرُون ما كم تغملون) وهذا كله تمثيل للا سيقع 
واحضارٌ لهُ في الذهن عبَى أن يرتدع . الكافرون ويرجع 0 





إَِ المعقين في جِنَاتٍِ ليم 2 قاكهين ب بمَا آثاهم رم : وَوَقَاهُمْ 
رَبّهُمْ عَدَابّ الجحيمٍ ٠‏ كلُوا وَاشربُوا هنيئاً بمَا كنك تَعْمَلُو ٠‏ كيين 
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7 7500 62 ور و 3 
على سور مصفوكة ) وزوجتاهم حور عين: 
الآناث عن 17 ف :20 





من أسلوب القران اكير أنه يقرن الوعد بالوعيدٍ » ويعقب النذارة 
بالبشارة فن لم ترهبه تلك رَغيْنهُ هذه » والمقصود على كل حال هو تلبية 
الدعوة وحصول الايمان ولذلك ذكر حَالَ المومنينَ بعد ذكر حال الكفار ؛, 
يكبل عا فيه حولايا بن العلااب ها يتميّع به أوللك من النعم المقم ( إن 
لْمتّقِينَ ) لله الممتثلين لأوامره المحتنبين لتواهيه ( في جنات ونعيم 
كيين ) يمني منتين 3 يما آلاهم بهم ) جَرّاء إيمانهم وعملهم الصالح 
( وَوقاهم بهم عَدَابَ اموي ( أي وقد جاعم من عذاب الثار وتلك 
نعمة مستقلة بذاتها وما أعظمها (كُلُوا ريق هَنيعاً ) أي ويقال لهم كلوا 
من تمار الحتة واشربوا من 'انيارها مهتين (بمَا كلم تخملون ) في الدنيا من 
الحسنات: ( متكنين ) أي وهم على حالة من الراحة القالية "كالني. يكون 
عليها المتكثون ( عَلَى 5 مَصْفُوقَة ) أي مرتبة ( واه بخور عبن ) 
أي ونعمناهم إلى ذلك شقات تولسهيم وقريناتٍ متعهم هق الغاية في 
الال واللطف وهن الحور العين » والحورٌ جمع حوراء وهي الرأة الخالصة 
البياض ٠‏ والعين جمع عيناء وهي المرأة واسعة العين حستتها. 


وَآلَذِينَ آمَنُوا َاتبَعنْهُم رهم ِإِيِمَانٍ , الحقًا بهم ينهم وما 
اهم ون عملم ون هر كل امع يما سب رهن » وهم 
بقاكهة وَلَحْمٍ نا ُو يترود فيها كأساً ا كثو فيه ولا كليم 


ويَطوف عَلْهِمْ غلمَان لهم كلهم لل مَكُون. 


الآيات من 21 24 
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من جملة الترغيب في الإيمان بذكر جزاء المومنين الذي لم يقتصر 
علييم 1 0 إلى أبنائهم. المومشن فانه تَعَاللى بلق الابناء بالآباء فى كك 
لمنزلة وان لم يبلغوا مره تع عدم النقص من جزاء الآباء وهو قوله 
( وَالْذِينَ أمنوا انهم ديه بإِيمَان ) أي ولو كان دون إيمان آبائهم 
( ألْحَقْا بهم دَرَيَاتهِمٌ ) تكرمة وقرة حين خم 023 اهم بن عَمَلِهِم من 
شَيْءِ ) أي ما نقصناهم شيئا من جزاء عملهم قال ابن عباس ان الله ليرفع 
ذرية المومن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينّة ثم قرأ الآية 
ومعلوم شدة تعلق الاباء بابنائهم فرفعهم إلى طم وعدم التفرقة بينم بن 
من أعظم بركات الإيمان وجزاء الاحسان دك امرك 5 و 
أي مره حىٌُ تنجيه أعياله الصالحة ( مداه َقَاكهةٍ ولح يِذ 
تهون ) أي زدناهم على ماهم فيه من النعم كل طَببٍ وك مشتبى ولو 
كان في غير وقته (يتنارَعُوَ) أي . يتعاطون ( فيهًا كأساً) مِن خمر انه 
(لآ لخو فيه ولا تنيم) فهي ليست كخمر الدنيا في مساويما (ويَطُوف 
عَلَيْهِمْ عْلَمَان ) من -خدم النّة ( كانه ام مَكيونَ ) حسنا ولطافة وان 
كان ما في الجنة كله مما يقصر عنه الوصف . 









م لم ع قَانُوا نا كنا قبل في أَم 


3 


ُْقِينَ كَمَنَ أ علا ون عَدَابَ السَّمُوم » إلا كنا من قبل 
تَدغوة » إل هر البرّ الرَحم. 





الآبات من 25 28 


ومن كال الترغيب انه ذكر ما يكون اللمومنون عليه في الحنة من 
الانبساط والسرور وسؤال بقوع لبعضٍ وحديهم عا كانوا عليه في الدنيا 
وهو قوله ( وأكبَل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يكَسَاءلُونَ ) .وحيث أنبو إنا اذركوا 


51 


ذلك بالإمان جر عليه حديهم بقوله حكاية عنيم ( إن كنا نَل في فى أَمِْئا 
مُسْفِقِينَ ) خائفينَ وَالخوف من الايمان ( فَمَن الله عليئًا ) بفضله واستمانا 
( وَوَقَانَ عَذَابَ السّمُومٍ ( أي 2 جهم سّمّيتَ بذلك لدحوها في المسام 
وَالْعاد بالله » وزاده تركيزاً قال ( إنَا كنا مِن 9 تدعوة ) والدعاء هو مخ 
العبادة فن خاف الله ودعاه من عليه ووقاه ( نه هْوَ البرّ) الذي يبر عباده 


ويْحسنٌ الهم (الرحِيم ) الواسة الرحمة يخلقه. 


َدَكَر قَمَا أنت ننِعْمَةٍ رَبك ِكَاصنٍ وَلآَ مَجْنْونِ » 3 َقَولونَ شاعِرٌ 
تنص به َب امنود ٠‏ كل تَربْصُوا في معَكم ون المترصين 1 
رهم أخلائهم بهذا » أ هُم قوم طَاغْونَ » م يَقولُونَ َقَرّلهُ بَلْ لآ 


يُومِنُونَ ينوا بحدِيثٍ “مثله إن كَانوا صادقين. 
الآيات من 9 34 





بعد أن ذكرٌ سبحانه وتعالى أحوال أهل الثّار من المُكَدَبِينَ » وأحوال 
أهل الجنة من المومنين رنب على ذلك أمره للرسول مَل بالنّذْكير الذي 
هو سببُ النجاة فقال ( فَذَكَّر) أي دُمْ على التذكير برسالة ربّك للعائيين : 
والغاضين عل السوفء بولا تبال. ما يقولون. ( فمًا الغ بنعمة رَبك ) أي 
بفضل منه_تعالى وما أنم به عليك من كال الخلق” ورجحان العقل 
(بكاس وذ تتين ها باع عليك كفار مكة » فهذا رد عليهم مقرون 
ببيان منّة الله عليه ١م‏ ولوف شَاعِرٌ ترص به رَيْتْ المون ) وهذا 
حكاية لقول طائفة أخرى منهم أنه شاعر» فعن أبن عبّاس رضي الله عنه 
أن قريشاً لا اجتمعوا في دار النّدوة في أمر البي عَيَه قال قائل منهم 
احبسنُوم في وثاق. ونريصُوا به ريب المنون حتّى يبلك كا هلك من قبله من 
الشعراء فأنزل الله هذه الآية » وَرَيْبُ المَثُون حَادِثُ المَوْتٍِ وقد أمره الله 
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اه ار 


تعآلى أن ييكنّهم بقوله ( تَرَنصُوا ) الآية أي فستروا من نضر الله لحذه الدّعوة 
واظهارهٍ لدينه ما تعلمون به أن اهك] القران ليس بشغر ولا أنا شاعر (أَمْ 
تأمرهم أحلامُهُم بهذا ) أي با يقولونه فيك من الأباطيل » وهو أساوية ؛ 
ألج من القرم في غاية البلاغة لأنه انب ثبت لهم أحلاماً أي عقولاً واستنكر 
أن تكون أحلامُهُم تأمرهُم ببذه الأقوال الباطلة في حقّ ؛ الرسول ع فهيع 
إذن بقولون ما يقولون بدون تعقّل ( بل هم قوم طاغون ) أي جهال 
معاندون ١م‏ لون َقوّله) إلا كانت: هذه المقالة لست من جسن ها 
قبلها فصّلها بالآية السابقة فإن التهمة بالكهانة أو الجنون أو الشعر باطلة من 
نفسها وهم كانوا يعرفون بطلانها وأما كونه عه تقول القرآن وأني ين 
عنده فإن ذلك باج إلى برها يدحضه ودلبل يبطله » ولذلك 2< 
حقيقتهم بقوله ا ل يوون( م ينم أن يأتوا مثله فقال ( كَانُوا 
بِحَدِيثٍ مئْله إن كَانُوا صَادِقِينَ ) ولا أبلغ في الزام اطلحة من هذا التحدي 
فقي عَلَموا أن البي يه نشأ بيهم ولم يتعلم كتابة ولا قراءة مثلهم فا 
يستطيعه مفردا من من الجيء ء بهذا القران محتويا على ما يحتوي عليه من 
المعارف. والأسرار والجكم والأحكام والواعظ والأخيار حري:. أن 
يستطيعوه ٠‏ وهم جاعة من أهل اللّسن والفصاحة والبيان والمنطق » ولكنّهم 
عجزوا أن يأتوا. سورة واحدة من مثله فدلَ على أنه ليس, ف طوق من 
كان أميا مثلهم ولا في مه أمية كذلك » أن يتقول هذا الكتاب العظم 
ويأقي به من علده. 
وهذه الدّعوى م يزل الملحدون في القرآن يردّدونها حبّى نوع الناس 
هذا 3 بين أمرين اها أن يكونوا لا يومنون تخبر السماء مطلقاً فدعواهم 
لا. تريد الرسول عل الا رفعة » فإن معرفة المغيبات والإخبار عنها كا 
في القن وافتراع قواعد العلوم وتقنين القوانين وسن الدسائير بل تأليف 
كتاب ولو على النيج _ الوسط في أمة أمية ليس لها كتاب أصلاً إنما يصدّر 
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من دور علوي هي للألوهية أقرب منبا للبشريّة ؤاما أن يكونوا تومتو 
بالوحي والتنزيل ون أية - مقارنة بن القياث وغيره: من الكقب الساوية 
تظيرهم عل اله عنها بسبيل أنه ليس من وضع البشّرء لا بمجرد الظروف 
الزمانية والمكانية الي حفت بظهوره بل لا ولا تشمل عليه من المعاني 
السامية والمقاصد العالية التي لا تريدها الأيام الا جدّة فهي تساير حقائقَ 
العلوم وتقدم الفلسفة ولا يكشف الببحث العلمي عن دستور للحياة أرقي 
منبا » وهذا هو سر الاعجاز الحقيق الذي تحدّى القرآن به العرب ولا يزال 
يتحدّى به الأ" إلى اليوم. 


م خُلِقوا ون غَيرِ شَيْء أمْ هُمٌ الحَالِقَونَ » م َلَقُوا لسَّمََات وَآلأأرْضٍ 
بل لا يُوقِنُونَ م عِنْدَهمْ ان رحمة رَبك 3 م تيون ؛ م 
مستوعهم بسْلْطَانٍ مين . 


َهُمْ سْلّمُ يَسَفْعُونَ فيوء قلأت 


الآبات من 35 جه 38 





توالق الاستفاهامات الانكارية على المشركين بشكل يفحمهم ويلزمهم 
الحجة » وقد انتقلت الآن من الجدال في الرسول والقرآن الى اثبات 
الربوبية والتوحيد » وف ذلك يقول تعالى :آَم خلُِوا م غير شيْء ) أي 
من غير خالق أو من أجل لاش (أم ' هم الحَالقُونَ) يعني لأنفسهم ' 
فلذلك لا يوحدون الله ولا يغبدونه ( آَم ل السَّمَوَات والأَرْضَّ) فهو 
شركاء لله في باق تعالى الله عن ذللك علوا كبيرا .... هذا _وأن مان ياطلا 
فانه الذي يؤذن به حاهم من اظهار الكفر والعنّاد ولك قال ( يل ل 
يُوقنُونَ ) بالله وقدرته وان ادعوا أنّهم به مومنون آم عِنْدَهُم خَرَّائنَ رَبك 
أ ف هم المُسْبْطِرُون ) هذا انكار راجع لقولهم في النبي عند إنه تقول 
م يعني أهم القائمون على خزائن الله وفضله ورحمته والمسيطرون على 
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عباده فلا يصل الى أحد شي من التّفع إلا بعلمهم وعلى يدهم » وحيث 
الأمر ليس كذلك فكيف تجرأوا على القول انه ليس من عند الله ( م لَهُمْ 
سَلّهُ يَكَمِعُونَ فيه فَلأتِ سُتيِعْهُمْ سْلْطَان مُبِين ) يعني وهل لهم سلّم 
يرقون فيه الى السماء يستمعون الوحي وكلام الملائكة حنَّى يمكنهم منازعة 
ل 24 مبارعة ما كل و بيقع راك م يلمر يهن عل اللزد 
بحجة وبرهان ولا يحي ما فيه من التسفيه لحم والاستهزاء بهم . 


م لَهُ الات وَلَكُمْ لْبنُونَ » 3 الهم أَجَراً َ ص مَغْرٍَ ملقلون ٠‏ 
3 عِنْدَهُمْ لْعيْبْ ٠‏ هم يبون ١‏ م يُرِيدُونَ د َالذِينَ كَفروا هم 


المَكِيدُون م لَهُم إلَهُ غير أله : سِبْحَانَ لله عَم يُشركُون . 


الآيات من 39 43 





هذا مما كان يعتقده العرب وهو أن الملائكة بنات الله » فردٌ علييم 
منكرا ذلك بقوله 3 لَه اليكاتة ) وهن عندكم بمنزلة الأدني (وَلكُم 
لببُونَ ) تعالى الله عن ذلك علوًا كبياً » فإنه «لَمْ يلد وَلَمْ يله يِل يكن 
لد كثُوا اليد » وى ذكر هذا الأمر من ساكل الترسيد سلة للني يللد عا 
قالوا فيه وما ادعوا عليه (أَمْ تَْألّهُم أجراً) مقابل التبليغ ( هَهُمْ من مَثْرمٍ 
ُو ) يعني ايصدهم عن الإمان أنك تطلب منهم أجرة عليه ٠‏ فلثقل 
القرم مالموا في في العم ؟ وما كان الني مُه ليطلب منهم أجراً على أمرٍ هو 
أحرص الناس على دخوطم فيه وإنما وقعت الاية مقع ازيب عليس 8 
أعرضوا عن الإيمان الذي هو أعزٌّ مطلوب ( أُمْ عِنْدَهُم الِب فَهُم 
يكن أي عندهم شي من علم الغيب فهم يكتبونه مستغنين به عن 
القران 0 الأولين ن والآآخرين ن وهم إلا على للج وإننا أعماهم 
الطغيان فصدّهم عن عن الايمان م يُرِيدُونَ كَبْداً ) يعني أيريدون بما يقولونه 
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ف الرسول وفي الدين كيدا ورا بض الناس عن اتباعه وعدم قبول 
دعوته » فإن كان ذلك هو مرادهم ( فَالْذِينَ كَفرُوا ) مثلهم (هم 
المَكيدون ) أي الذين يحيق بهم الكيدٌ والمكر ( أَم ليم | ال ل هذا 
هو بيت القصيد من هذه الاستفهامات الانكارية فإن مدارّها في الحقيقة 
على هذا الأخير من اثبات الوحدانية لله عز وجل وني الشريك عنه ء 
مصادمة لاعتقاد مشركي العرب في تعدّد الآلحة » فتكذيهم للرسول ل عله 
ودسيّهم له بما رموه به من الافك والبهتان إنما هو لكونه جعل الآهة الاهاً 
واجدا . :وقاعدة الفرآن انه ع بما بدأ به » فبعد أن أدار الحوار على أشياء 
كثيرة ة عاد فركرَّه على اثبات لوي والتوحيد وختم بعبارة التنزيه الجامعة 
( سْبْحانَ الله عَمّا يشركوة). 


إن يرا كسنفاً ون ألسَمَاء ساقِطا يورا سَحَان مَرَكُومٌ » دَرْهُم حَنَى 
لوا تذتهم آل فيد بُطعفود يم لآ يني علهم بذهم هنا وا 
هم بنْصَرُونَ وَإن ِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباُ دُونَ ذَلِكَ » وَلكِنَ أَكْرَهُم لآ 


يَعْلّمون. 
الآيات من 44 47 





بقول عاك إنبم لكفرهم وعنادهم لو رأوا العذاب نازلاً بهم في صورة 
(كسنف ) أي قطعة ( من السماء ) تحقيقا لقوهم ... وأو تشفط السماء كا 
(غمت علا كفا ...با اموا ولقالوا إغاظة له عليه يت هذا 
( ساب مركومٌ) أي تمع بعضه على بعض ( فذرهُم حتّى يُلاقوا 
مهم ) أي حتّى بأني لبو ( اي فيه يُصْعَقُونَ) أي يصييهم الصعق 
وهو الوك > وحينئلر (لا يني ع م كيدْهُمْ سَيئا) أي لا يُنجهم من 
عذاب الله ( وَلأَهُمْ يُنصَرُونَ) على المسلمين ( وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابا 
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مون ) أي غير ( ذلك ) بل عر علاك ل اننيب يهم قبل غلاب 
الآخرة وقد عدَّبُوا جوع 0 وهؤ مصداق الآية الأخرى 
0 وَلتِيفنَهُم سن العَدَاب و الأذنى دون العَذَاتِ الأكبر عله يَرَجِعُون ١‏ 
وقيل هو عذاب القبر يصيّهم قبل البعث والنشر-- فعن ابن عباس : إن 
عذاب القبر في القران نم تلا : ١م‏ وإن للْذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دون ذلك ( 
فعنى دون ذلك حينئذ : أقرب منه أن من عذاب الآخرة (وَلكِنَ 
رهم لآ يَملَمُونَ). 


وَمِنَ اليل تعن ادبا رن 


الآينان 48 ل 49 





هذا أمر للني ميت بالصبر على أذاية شركين له في سبيل الطوة فإنها 
واقغة يكم لله وقضائه كا قال ( وَأضْيِرٌ ! كم رَبك ) وذلك: ليعلي بها 
قدره ويزيده تشريفاً وتكرعاً مع :اعلامه بحفظه له وعضته منبم في قوله 


م مك ه 


فنك عيب ) أي بمرأي منا نراك ونحفظّك ( وسبخ بِحَمُدٍ رَبك حِينَ 
َُم) قال جاهد أي من كل ملس » وهو تعلم له َيه ولأمته سنة 
الانصراف من اجلين وقد ورد أن سبحاتك اللهم ومحمدك كفارة مجلس 
( ومن اللَيلِ في وإدبار النُجُوم ) هذا غير التسبيح بالقول » فالمراد به 1 
صلاة الفجر كا ورد عن ابن عبّاس وتقدّم في قوله تعالى « وَإدبّار 
السَّجُودِ ) فها سَوَاء وفي هذه الآية من حسن الختام للسورة والإيذان به 
ماهو ظاهر. 
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قال الله تعالى : 
5 لله الرَحْمَنٍ الرّحم : وَلنَجْمٍ ذا هَوَى : مَا ضَلَّ صَاحِيكُمْ وم 


عَرَى : .وَمَا ينْطِق عَن الهرَى إن هْوَ إلا وي يُوحى. 


الآيات من 1 ل 4 





هَذَا اقسامٌ من رب العالِّينَ على تفي الضّلآَلٍ عَنْ بيه ورسوله محمّدٍ 
ب وَبَرَاءتَه من الغي » وبعده عن الهوى » فهي نزكية عظيمة له ملل 

0 م 
وشهادة برشده واستقّامته وتنزل الوحى عليه من السماء » ويستلزمم ذلك 
الشهّادة لشريعته وَمَا أنّى به من الدين والكتّاب المبين فإنها كلها وحي 
وصدق لكونما من عند الله وتنزيل من السمّاء . ففيه ابلغ رد على الكفار 
الذين كانوا بِتَّهِمُونه بالغواية والتقول على الله مالم يقله . 1 

ببح فق فبك ع ومح اورَاقتم 131 هرىع) الرادٌ يه اليا لأنه 

وانعيم قي لزاه ار دل والجر 1 هَوَى لياة ين 
اسمها عند الاطلاق وهويها يعني سقوطها مع الفجر . 

ومن عرف عين هذا النجم ورأى جالّه ورصد طلوعة وغروبة وادركَ 
مآفى ذلك من التدبير الحكيم عرف عظيم هذا القسم ومناسبته للمقسم 


2 


عليه . وال عد وجل تقس ها ناه من خلقه ثنبياً عل عظي عش ولس 
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للانسان أن يقسم الا بالله (ما صل صَاحِيكُم) أي عمد والليظات 
لقريشٍ فلذلك عبر به ( وما غوَئى ) والضلال والغي معناه| واحدٌ 5 أن 
الول 0 بغير قصد والثافي بقصدٍ ولكسيو 3و0 يتطق ) :فيمًا اد 

اياه ( عن الهوى ) هوى النفس ( إن هو إلا وَحَي ببق : إليه . وله أن 
كلامٌ الله » والسنة من الوحي وجميم” أفعاله عله وتقريراته المتعلقة 
بالتشريع _كذاللك . 


عَلّمَهْ شَدِيذ الْقْوَى . ذو مِرّة» فَاسْتَوى وَهْوَ بالأفق الأغلى . ثم دنا 
َدَلَى . فَكَانَ قَاب قَوسيْنٍ أو أذنّى : فَأوْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أؤحى . 


الآيات من 5 10 





هذا يَيَأنُ لقصة الوحير وول جبريل عليه السلا إلى النبي ع 
بالرّسَالةٍ . اأقوله تعاق. خلنْةُ شنية الى ) هو إخبار “بأ الذي عل 
محمداً عليه السلام واقرأةٌ بعد أن لم يكن قارثا هو باق شديد القوى ا(بذو 
مرّة) أي قُوى فهو تأكيد لوصفه بالقوة من خالق القوى والقدر ء فناهيك 
به وهذًا الخلق هو جبريل. كا جاءَ في الآية الأخرى 0 له قل رَسُولٍ 
بر ذي و0 الآبة » وفيه رد د على الكفار ني الي يوون اننا 
يعلمه بشرٌ » ولوك ( لستزى) إثنى حتريل وخر بالأقق الأملى) أي أهي 
الشمس عند مطلعها يُريد والله أعلم أنه ظهر له َه جهة اشرق على 
صورته الكاملة التي خآقه الله عليها » فسدٌ الأفق. وهذا معْتى اسيوائه 
به وكان ذلك وهر بغار حراء ثم هنَا) جيل ينه (كدلَى فَكَانَ 
قَابَ َوْسَيْنِ ) أي قدره| و أذ أي أقرب من ذلك وعرف النبي 
عي أنه جبريل فرَالَ رعبه به واستأنس به ( فَأَوْتَى ) الله عزَّ وجل ( إلى 
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عَبدِِ » ورسُوله محمدٍ بواسطة جبريل ( ما أَوْحَى ) وفي إِبْهَامِهِ تعظيم لشأنه 
وتفخيم . ويكني انه الوحي الالمي الشاملٌ للقران وسائر العلوم التي بها 
صلاح الدين والدنيا . 


ما كَدَبْ الفؤاد ما رَأَىء أَكتْمَارُونَُ عَلَى ما يَرَى . 


الآينان 11 - 12 





بعني أنه لله رأى جبريل عقا وم يُكذب فَوٌادٌه ما .رأتة عيناة 
( وكَدَبِّ) بالتخفيفب والولنيد قراءتان ‏ سبعيتان بمعنّى واحدٍ والفؤاد المراذ 
به قلب النبي و وَعيفً ك0 وائقاً بمًا ركام فكيق ( تمارونة ) هن 
الماراة وهيٍ المنازعةٌ ( عَلَى مَا يَرَى ) وهو خطابٌ للمشركين المنكرين لرؤية 
النبي لله ِبْريلَ ونزوله عليه بالوخي ؟ وهو قد رآ في صورته الأصلية 
أولا م ضَّارَ يرَاهُ في صورة ِنْسَانٍ سَوي الخلقة كدحية الكلبي وغيرة » 
جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى فكَان قاب قوسن 
أددى وف قوله ما كذب الفؤادُ ما رأى وف قوله : لقن رَأَى سن آيات ريه 
الكبرَى أنه قال فيهًا كلها : : رأى جيريل عليه السلام له سدّائة جنا 
أخرجَة البخاري والترمذي وفي رواية لمسلم رأى جبريل في صورته . 


> .اسع بو 5 57 ا سن ا 
وَلقَد رَآهُ ل أخرئى عِنْدّ نيدرة المتهى 2 عندها جِنَةَ الماوى إذ يغثى 
لسَّدرَةٌ ما يَقّْى » مَارَاعَ البَصَرُ وما طى لَقَدْ رَأى من آيّات ره 


ع 
الكبرق . 


الآيات “من 13 - 18 
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( ْلَه لق ) عق بره ثانية . وهي فعلة من التزول » إشارة إك أن 
جبريل عليه السلام نز إليه عله لله الإسيراء قَصَحِيّهُ إلى السّموَاتٍ 
الععلى , دلا تأجل طوره الضصدة (يلة سازة التق ) وم شرا 
لبق .مق غاغ. الغبم ٠‏ يعي اليا علم المخلوقات ( عِنْدَهَا جَنَهُ المأَى ) 
الببي يأوي ليها المَلاَئِكَة وَأَرْواحٌ الشهداء . وَكانت هَذْهِ ف الرقية !دي ل 
ةما يَتى ) أي في هذه اللسظة 2 بم ماغشيّها لعظم شأنه » وفي 
حَدِيثْ الإسرّاء انه عَم بلغ سدرة النتهّى فإذا أوراقها كاذان الفيَلهَ , 
وإذا تَمرّها كقلل هجر . فلا غشيّها من أمر الله مَا عَشِيَهَا غير 
من خلق الله يقدرٌ أن يتعتها من حسنها . وكان هذا التجلّي العظم هو 
لني جعل جيل يظهر في صورته الأصلية فياه الني َيه مرء تان على 

خلقته . ( مازاغ البصَرٌ) نه َيه أي مال عن مقصوده (وَمَا طَتَّى ) أي 

1000 أمر به رول سال الا ما أطي » قاله ابن كثير. 

(لقَدْ رأى) في هذه الليلة ( هق اناك .ريه الكررى ) يفا عجياً أخية 
عن بعضه في حديث الإسراء . وهذا الذي ذكرناة في الرؤية هو الذي 
ينسجم مع سياق الآية » ويما يشهدٌ له ما أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا 
محمد بن أبي علدي عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت عند 
عائشة فقلت أليس الله يقول « وَلَقَدْ رآه بالأفق المُبين » ولقد رآه نزلة 
أخرّى + ققَالت : أنا أول هذه الأمة-سألت رسوكة لَه مت عنها فقال : 
إنما ذاك جبريلٌ » لم يَرَهُ في صُورته التي خَلقَ عليها إلا مرتين ٠الحديث‏ 
وأخرجاه في الصحيحين من حديث. الشعبي. 


لق فا أجذا 









قرم أللآّت وَالعُرَّى , وَمَنَاةَ قات الأخرى ألكم لذ كر وله الأنتى 


ِلك إذاً قِسْمَةٌ ضِيرَى إن هي إلا أسْمَاء سَمَيْتُمُوهًا كم واكم ما 
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جَاءَهُمَ مِنْ رَبّهُم الهُدّى » م للانسنان ما تَمَتّى ١‏ قَلِلَه الآخيرّة 


وَالأوا ل 


الآياتة مق 19 ب 25 





مه 


( اللدَتُ والعرّى وَمَنَاة ) أصنامٌ للعرب كانت تعبّدها من دون الله , 
فأمًا اللآت فكان ني جوف الكعبة على ما قيل » وأما العْرّى فكانت شجرة 
بالطائف » وأما مناةٌ ا هذيلٍ وخزاعة » وكانت أعظم هذه 
الأوثان ولذلك قال تعالى في وصفها (الثالثة الأخرى ) أي المتأخرة 
الوضيعة القدر فهو دم لها وتحقير . والله تعالى كر علمهم عبادتها بقوله : 
(أكرَأيثُم ) فهو استفهام إنكاري جاء بعدمًا تقدم ص الآيات ادال على 
عظمته جل وعزَّ زَّ ازراء عليهم واستخفاقاً بعُقُوهم حبك تركوا العيود اطق : 
وعبدوا مالا يملك لهم ضراً ولا تفعا . فكأنه قيل : أرأيمم معبوداتكئمٍ هذه 
ما سيا من الل الوق الذي لا تخني عظمته والويّله ( ألكُمْ . الذ كر وله 
الأق 6 إشَارَة إلى الاعتقادٍ الذي كان عليه مشركوا العرب » وهو زعمهم 
ان الملائكة بنات. الله في حين أنمم يزدروث الأيقّى ٠‏ ويختازون عليها الذ كر 
ولذلك قال مهزثاً لهم ( بَلْكَ إذاً مه ضِيرَّى ) أي جائرة ظالةٌ فيما ٍَ 
كانت بين الاق بعضهم مع بعض حَسب رأيكم فكي بال اله عن 
الوالد. والولَدٍ ...(إِنْ هِي ) أي الأصنام المذكورة (إلآّ أُسْمَّا) عَلَى 
ميات خالية من مني الود بن من. الخباق مطلقاً (سمَمُوا) أي 
زعمتم ا ما زعمتم م وباذكُم ) الضَانُون ( ما أنْزلَ أت ع أي 
بعبَادتهًا ( مِن سلطانٍ ) أي حجة ودليل ( إن يتَعُونَ إلا الظَنَ ََ تَهُوى 
الأنشن) التفت من خطابهم إلى الغيبة اشعاراً بالإعراض عنهُم نم 
لَكُفْرهم والباعهم الظَنَ وايتارهم لمؤوى النفس لا يسسحقون أن يُخاطيوا » 
كيف ( وقد جاءهم مِن 0 الهُدى ) ودين فَعَْضُوا عَنْهُ ولم يريدوا إلا 
الغيّ والضلال وقوله تعالى ( آَم لْإِنسَانٍ ما تَمَنَّى ) معناه بل ليس للإنسان 
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ما تل . لأنه استفهام انكاري هراد به النفي . والمقصود بالإنسّانِ هُنا 
العموم وإن كَانَ الكفا ر أول الداخخلين فيه فإن حالهم هي التعلق بالأماني 
الكاذبة والاتكال على شفاعة الأصنام. لهم في بلوغ الاغراضٍ ولن 
حضوا من ذلك عا لى طَائْلٍ هُمْ ومن ن كان على شاكلتهم في في اللجأ لغير الله 
فإ الأمر كله له سبحانه سوا في الدنيا والآخرة كا قال ( فلل الآخرة 
الأول ) ل يَعْطي فيهمًا شيناً إلا لمن أرادةء. ونقذت له به قدرتة:. 


َكَمْ مِن ملك في السَمَوَات لآ نفني شَفَاعهُمْ مَيئا إل ِن بَغدِ أن 
يَأَدَنَ الله لمن يَشَاءُ وَيَرضى . 


الآية 26 





هذا من تنمة ما قبلهُ . وفيه تقنيطً .للكفار من شفاعة الملائكة لحم 
فأَحْرَى الأصنام والآلمة البّاطلة فقولهُ ( ركم من مَلَكٍ في السَّمَوَاتٍ ) أي 
كثيرٌ هُم الملائكة الذيين في السموات ومع كثرنهم (لا ثثني شُفاعَتُهُم شيعاً) 
بل لا يشفعُونَ ( إل ين بعد أن يدن له ) لهم في الشقاعة (وَيَرضَى ) 
وهو تعالى لا يرضى عن الكفار ولا يتجرأ أحَدُ على الشقاعة فيهم لا ملك 
مقرب . ولا نبي مرسل وفي آبة الكرسي : دمن ذَا لّذِي يَسْفَْ عِنْدَهُ | الآ 


ناذه ! 
2-2 









إنَ الين لا يومنون بالآخرة لَيسْتُونَ الملدكة تْويّة الأنتّى َمَا لَهُمْ به 
من عِلم ٠‏ إن يتبعُونَ إل القن ٠‏ وإنّ الظَّنَّ لا يُغنِي مِنَ الحق سيا . 
الأبنات 27 ب[ ,28 
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وَهَدا غود د لما سيق انكارة على الكفار من اعولادمم أن الملايكز 
نات القو» لزيادق تقبيجه والزجر لهم عن الخوض في أمر لا علم لهم به . 
فقوله (اللشمرة) أي لون ويعتقدون » فهم لذلك يدعونهم كا دحي 
الاناث ( وما لهم بو هذا القول (ين عِلم ( مجح (إنْ) أي ما 
(يمونَ) في ذلك ( إلا ال ) ومو ليس بعلم ولذلك قال ( إن لفن 
ا ب بين الح عَي) وهذه الآ مث نينا الي تقول : + يعوا 
الملايكة الِينَ هم عِنْدَ الرَحْمّنِ إناثا أأشْهدُوا خَلقَهُم ,؟ 


َأغْضُ عَم توأى عَنْ كرا وَل ير إلا الحَيّاة الدنيًا لِك ملَمَهمْ 
ين العلم إن رَبك هْرَ أَغْلَمُ بِمَنْ ضَلّ عَنْ سه وَهْوَ أغلم يمن 


امْتدى. 
الآينانت 29 ل 30 





ذبن د ع٠‏ يل > يه بقوله ( تَأَغْرِضّْ عَمّن تولى عَنَ 
ذِكْرنًا ) د يِعنى القرآن . اي أترك يا محمد دعوة من هذا شأنة فإنه لا أت منه 
خيرٌ لإطراضيه عن اله والتُور» وإيثاره للدنيا على الآخرة كا قال ( وَلَمْ 

رذ ِل الحياة الها ذلك ) أي اينار ها يفك على نا لبق ( ملعم » أي 
لكفار ( ينَ اليم ) أي.غايةً ما تفلن 2 
منهم الاهتداء إلى طريق الحق وهم عنها عَمُونٍ ؛ وكَانَ البي مَل بحر 
على هُدَاهُم فقيل له : إنما عليِكَ ابلاغ والله أعلم الؤبي ذل 
هو أَعلَمُ بم ضَلّ عَن سَبِلِهِ وهم غلم يمن اهتدى ) َيُجَازِي الفريقيْنٍ 
كنا بمَا يَستَحِق ,. عله الها وإنا مكحت فق اعفار فهى, 28 خيلهًا على 
ما الرعنين المُْرْضِين عَنْ كِتَابٍِ الله والعمل به الموثرينَ لهُوَى النفس 
والدنيا على الآخرة » فإن الرسول ملل بُعْرضُ عنهم يوم القيامة وَيَرِدُونْ 
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عليه الحوض كا ف الحديث ارون عنه بما أعرضوا عن ابيع الله وما 
بدلا وغيروا ِ دين الله (١‏ وَمَن روفي عَنَ ذكري َإِنَ 2 معيشة 5 
وجشرة يوم القيّامة ع 2.0 


لله مَافِي السموات وما في الأَرْض لِيَجِرِي الْذِين أسّاءوا بما عَمِلوا 
ويَجْزِي اللرين أَحْسَنوا بالحستى اللين يَجْتَبون كبَائْرَ الإثم وَالفَوَاحِش 


إلا اللمم 5 سع المَغْفِرَةٍ هو أغلم بكم إذ أششاكم من 


الأرض وإذ اننم أجة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أغلم 
بمن القى. 


الإإعاق . 31 - :32 





تقول الله غالى إن' له (سآفى. السَّمَوّات وما 3 الأرّض ) خلقاً وملكاً 
فهو المتصرف في الخلق بما شاء من محازاةة على الكفر والإساءة بالنار 
والعذاب وعلى الإيمّان والإِحسَانٍ بالحنة والنعيم لبَجزيً الذينَ أسَاقُو|ا يما 
عَمِلوا وبَجِْي 1 بالحنتى ) فبعد أن اعذير اليبع بارسال الزسبل 
م سق “إلا أن يحذروا كانه > حا ثوابه 3 وهذا الكلام وقع موقع الانذار 
للكفار والتسلية للنبي عَيُمِ عن تكذيب قومه له ٠‏ وبين المحسينين بقوله 
( الليين يجتزيون كبائرٌ الام وَالفْوَاحِشَ إلا الكل فأخبر انهم الذينَ 
يعون عبار 2 والفواحشَ ص الكثر والظو والبطر وما إلى ذلك 
ييا ما الحسيتة 0 . وفي قوله 0 اسع مااي 
باب ه الرجاء للعبد وإن. عظمت: ذنويّه مالا مخفى ال 
عَم بكم ) للمومنين » ومعناة إن كنتم بحيث تستحقون الجزاء الحسن على 
أعالكم الصالحة فلا تغترُوا بذلك فإن الخاتمة مغيبة عنكم وهو تعالى عالم 
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مالكو ذإ شاك م بن الأض 4 أني بين تلق أباكم آدَم من الطين 
د أن كم أنه ) جمع جنين وهو الولدُ حين تكوبنه كا قال (في بُطُونِ 
ماهم ) وإذن فلا تزكوا أنفسكم » أي تمدحوها بالتقوى والطاعة ( هو 
عْلَم بِمَنْ اقَى » وهذا تأدبية للمومنين ذكر في سياق انك علو أي 
يأخذهم الاعجاب بالنفس فيحبط ايم : ١‏ 


فْرَايْت آلذِي تولى وَأَعْصَّى قليلا وَأكدى أعِنْدَة ِل العَيْبٍِ ؛ فهر برى 
أم لم َّ بما في صحف موسى وَإبرَاهِيم الَذِي وَفى ال ترر وَازْرة وذد 
أخرى وأن بيسن لْإنسانٍ إل مَاسْعَى + ٠‏ وَأن سَعِيَه سَوْفْ يِرَى ٠‏ ثم 
يجزاه الجرّاء الأؤقى. 


الآيات من 33 ل 41 





ليق هذه الآية فى الوليد. , بن المغيرة على ما ذهب إليه أكثر المفسرين 
كلت غيزة إلى الؤفات ع ويخاف عذاب الآخرة فتحمل عنه أحدُ المكذبين 
العذاب . على أن يعطِيّه قدراً من المال , افرسكت هذه المخرافة في ذهنه 
وكانت ا في لد عن الإيمان وبقائه على كفره وقد 'أضاف إلى ذلك 
نقبصة أخرى وهي يله بما وعد بو ذلك المتحمل حيث لم يغطه إلا قليلا 
كا قال ( أفرَئتَ الذي 00 أعرضَ عن الوِيمان ا غير به وقال ني 
أعاف العذاب: عسي امس عتما عطاق لعاء قشر من “لالم (وَأَعْطٍٍَ 
يلاً) ثما طلب منه (وأكدى ) أي منع الباقي وبذلك صَارَتٍ القضية 
لعباً كلّها ٠‏ لأنّهُ لا يني عن الإيمان شي . ولا يغفرٌ الذنوب الا الله فكيف 
من يشتري الغفران وهو باق على كْفْره ثم لا يوفي بثمن الشراء وهذه الآية 
وإن جاءت في قضبة عينٍ فامها تع سَائر ير أهل الوعود الكاذبة والنذور 
الباطلة وقد كرّ عليها بالنتقض قوله تعالى ( أَعَيْدَهُ عِلمُ العتب فهو يرن 2 
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عني أإطل على الغيب فعلم أن “ذلك ينفعة ؟ ( أم لم يا ما في صُنحُْفٍ 

رت اهم ليع ول ) أى أله ثره أحد ا نا بجي لأمي 
نهو في توراة موس وصحث ابراهيم الذي وفى بكل ما طلب منه وهي 
إشارة لقوله « وإذ ابتلى بَرَاهِيمٌ رك بكلات تمن ٠‏ لآ كهذا المغرور 
الذي جمع الخستين الكفرّ والخلفَ وذلك ( ألا 1 وَازرَة ورد لني 
أي لا كسب فل رز نفس لعري قن مسي قينا : من الآثام فعليه 
وزرُها ولا يتحمل عنهُ غير شيئاً منها . كا أن من عمل عملاً حسناً وسى 
سعياً حميداً فإنما ينال جزاءه هو لا غيره » وهو قوله عز وجل ( وَأ لَيْسَ 
نان إلاًسمَا سَعَى ) من خير . وليس له من سعي غيره شي ( وَأَنّ سَغيُ 
سَوْفَ يرَى ) ني الآخرة ويوضع في ميزانه ( تم بُجْرَاهُ الجرّاء الأؤقى ) 
وقال ابن كثير : « ومن هذه الآية استئبط الشافعي رحمة لله ومن اتبعه أن 
القراءة لا يصل ثوابها إلى الموتّى لأنه ليس من عملهم ولا كسهم وهذا لم 
يندب إليه رسول الله َيه أمته ولا حنهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص' ولا 
إيماء ولم يُنْقَل عن أَحَدٍ من الصحابة رضي الله عنهُم ولو كان خبياً لسبقونا 
اليه وباب القربات يقتصرٌ'فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع 
الْأقيسةٍ والآراء فأما الدعاء والصدقة فذلك مجمع' على وصُولِهًا منصُوص 
من العبوم عليها ). 

انتهبى ل وهو مُذهب مالك أيضاً رحمه الله . 


رَبك الْمتهَى » وَأنْهُ هْرَ اضَضْحَكَ وأَبْكّى ١‏ وَأَنْهُ هْوْ أمَات 
٠‏ وَأنَهُ خَلَقَّ الزَوْجيْنٍ الذَّكْرَ وَالأنتّى » من نطفة إِذَا تُمتى . 


الآيتان من 42 ل 46 





عظفك على ما قبل فيكون من مَشْمُول ما في الصحُنو الأولى ؛ 
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صحف إِبرَا هيم وموس ٠‏ وم تخل الكتب السماوية قط من التذ كير بالمصير 
وأهر الخلق والرزق والإماتة واللإحياء 4 واسناد ذلك إلى الله تعالى من غير 
شرياق كه فى في مه عل إنا نا أرنك إلا لذللكه., 


ولا كان الخطاب للمُشركين المعاندين » كان الما ذلك الهم على 
ف مما نوَاطَت عليه الأديان .وتنزلك يه ضائر الكتب ©» أوقع فق 0 
وادعى إلى الإيمان به : فقوله تعالى 57 إلى رلك المنعهق ) أي المعاد 
والمرجع الك عائد اليه ومَجزي ما عمل من خير أو شر . وقوله وال 
و 2 قط وَأبْكى ) الآية قرن بين الإضحاك والابكاء والأماتة والإلحياء » 
0 ل أنه لا فرق بين ما 05 العبدٌ انه قادر عليه وصادر عنه بمشيئّته 
5 فوق قدرئه 0 د أن الكل من الله أنه يا خلق الخلق 
لق أفعالهم « ؤالله خلقك لفك ويا هدملو ) وقوله ( ونه ختَلي و خَلقَ الرَوْجَيْنِ ) 
[عني نع حيوان و المني » ولذلك قال ( إِذَا اق أىق ترسل 


فق الرحم. 


وَأن علَيْهِ النَشْةَ الأخْرى ٠:‏ واله هو اغتى وَاقنَى . وأنة هو رب 
الشعرى . 


الآينان من 47 49 





وهذا مما كاتوا. مارو فيه + فذكر في ساق ما فيلت عليه الب 
و عَ# و 3 
السآوية السابقةٌ > تقريراً لتضافر الأديات كلها عليه , 
ومعنّى النَّشةٍ الأخرى الحياة: بعد الموتٍ أي البعث والنشور للجزاء 
والعقاب فهو أمرٌ َضَاهُ الله عزَّ وجل وعليه مامه » وهو سبحانه لا يُعجزه 
شيء وان عجب الكفار من شأنه وأحالوه . وقوله ( أْغْتى وَأَفْتّى ) أي. 
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أعطى الكفاية وما فوقها . فقد قبل إن معني اقتى أعطى ما يقتني من 

الأموال بعد الى ٠‏ فيل إن معناة أفقرٌ ويصح من جهة المقابلة . ف 
تعاكل وال م بر الصعْرّى ) العرى ب كانت العرب تعبده في 
الجاهلية فذكرتهم الآية بأنه تعالى هو ربّهُ ورب كل شي وخالقه وخالق 
كل اش .؛ وهنا نما لأشك. في. أن الكنتي السماوية دلت: عليه. 


اله أَهْلَّكَ عاداً الأولى ٠‏ وَتمُوداً قَمَا أبقى : ٠:‏ وَقوِ وج سن بل : 
نهم كانوا م هم أظَلم وَأَطْقَى والموتفكة أَهْوَى فَعَشَاهًا ما عن أي 


آلآء رَبك تَتَمَارَى 


الآيات من' 50 7 55 





مجع أسيلوت القران بين الوعد والوعيد والَرَغِيبٍ والترَهِبٍ » ولذلك 
لما ذكر أصول الايمان مما أجمعت عليه الأَحْيَانُ ٠‏ ذكر بِإثْرهَا ما حل بالأثم 
المكذبة من الهلاك والخسراق » ليكون في ذلك موعظلة وذكر للمُحَاطِبِينَ 2 
وَائْذارٌ نهم ان أصروا على كقرهم وغنادهم بما برعم من العذاب 
المهين » فيهده (عاذ الأوق ) أي القدية قوم هود أهلكها الله » وكذلك 
( نود ) قوم صالح لم ببق منهم أحد وقوم نوح ) أيضا وهم كانوا ( أظلم 
وأطقى ) لأنه عليه السلام لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعُوهم ' 
إلى الله فها ءامن منهم إلا قليل ( والمؤتفكة ) أي المنقلبة وهم قوم لوط 
بعاتم قلب 0 سافلها وهو معني ( أهوى )ٍ فأصابها من العذاب 

شي مهول هو المعبر عنه بقوله تعالى ( فغشّاها ما غشّى ) أي من الحجارة 
لني أرسلت علهم. 

وك ذلك بسبب إعراض هؤلاء الأمم عن آيات الله » وتكذيهيم 
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رُسلهم فن سلك نبجهم لابدّ أن يصيهُ ما أصابهُم ( فبأي الام وبر ) 
أي نعمه ( تتمَارى ) أي تشلئٌ وتجحد أها الإنسان » وقيل الخاطب به هُو 
الوليد بن المغيرة ولكن معناه عام على 2 حَال. 








هَذَا َذِيرُ مِنَّ الدر الأولى ٠‏ أزقت الآزقة» ليس لَهَا من ذون الله 


الآيات من. 56 - 58 






الإشارة إلى القرآن الكريم أو الني 2ه فهو ( نذير) لبر مال 
( لكُذّرِ) السابقين يدعوهم إلى الله ويذهم على عبادته ويُحذرهم من 
عذابه وانتقامه » والقصد بهذا الكلام تعظيم شأنه. واللحث عل الإعان به 
لاسا وقد قرن بما حمل على المبّادّرة بذلك وهو الملا بقرب قيام 
السّاعة ( أرقت الآزقة ) أي قربت الساعة 1 َي سن دُونِ الله كَاشِْفَة ) 


ولس من يكقفة عنها .ويريل كربا إلا الله » فبشرى للْمُومِنِينَ وَوَيْل 
لِلَكافرِين. 


أَفَمِنْ هذا الحديث ٠‏ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ ولا تكو 2 نكم , سَامدو نَ: 
قَأسْجْدُوا لله وَأعْبدوا. 


الآيات من 59 - 62 





الاستفهام_ في قوله ( أَقَِنْ هَذَا الحَدِيث تَعْجَيُونَ ) للانكار» وامراد 
بالحديث القرآن وما تق به من العظات والأمر بعبادة. الله وحده ء 
والتخويف من سو المصير. فإنهم كانوا يعجبون من ذلك ويرونه أمراً 
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بعد ويضحكون استخفافاً به وحقهم أن يبكوا لماج وعده ووعيده » 
لك كنهم كانوا 4 غفلة عنه واعراض وذلك قوله ( ونم سَامِدُونَ ) أي 
0 مستكبرون. 

وم متم سبحانه السورة بما سجله عليهم من هذه الحالة المنكرة » بل 
أمرهّم بالسّجود والعبادة المستلزمين للإيمان بقوله : ( فَاسْجُدُوا 7 
وَاعبدُوا ) إشارة إلى أنه لا يشعى أن 5 منهم + فليواصل الني عله 
دعوته فعشى أن يستجيب له من أراد الله يه خيراً منيع .. 

وقد روي ؛ أنه عه لمّا فرغ من قراءة هذه الديورة مسجل وسجد معه 
المسلمون والمشركون اللا م بن خلف خلف رفع كفاً من التراب الى جببته 
وقال : ب يكفيو هذاء» فقتل يوم بدرٍ كافراً. 

فانظر إلى: بلاغة القرآن كيق أثرت في نفوس القوم فلم يَسَعْهُمٍ بعد 
ذلك التقريع الشديد الا السجودٌ. لأن هذا كان آخرٌ ما وعَنْهُ قلوبهم 
ووقع عليه الانْفِصَال. 
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قال الله تعالى : 
ير الى الرَحْمَنِ الرَحيم : اقْترَبَتٍ السّاعةَ وَانْشّقَ القمر. 


الآية 1 


يقول الله تعالى إنذارا للكفار » إن وقت القيامة وهي 0 
قد اقنزنب. وقن 7 انَعق القَمرٌ) دلبلا عن ذللك + لآن البي ميته 
مث بن دي الام » فلا ني بعقة كاذ أمل سكة سوه أن 
يم آل اهم إنشاق القمر إلى اتصفين تي رأوا جبلَ حراء بينها 
رواة البخاري . وهذه المعجزة دير بفناء الدنيا لأنه إذا الو القمر 
وهو كوكب عظم مقل؛ الأرض + فغيره كذللك قايل للإنشقاق 3 
الفناء . فا أقرب الذاعة مقا وكا , «وقدان يعض الفسرين. ألشق 


ينقق يعني في الستقبل. وعو غرار من اثبات. المعسيزة .. وما بلغنا ييف 


من معجزات الأنبياء كفلق كفلق البحر لسيدنا موسى إل بما بلغتنا به هذه 


فكيف فرق بينها ؟. 
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وَإِنْ يَرَوَا اي رفم يووا ميحر مَُسَْوِر . وَكَدَبُوا وَاتَبَعْوا 
أَهْرَاءَهُم 5 وَكُك مر متَهِرٌ 


الآبعانة 2 ب :8 





هذا وصف لال الكفار المعاندين » فإنهم يرون الآيات الباغرة + 
والمعجزات الظاهرة الشاهدة بصدق الدعوة المحمدية » ركم سأنُوها منة 
َيه قأتت كا سألوها » ومع ذلك يكذبون ولا يومنون » ويعرصون عن 
مشاهدة الاية والإعتبار مها قائلين انما هي ( سِحر م( أي قوي ص 
المرّة وهي القوة . وكذلك أهل مكة بعدما! شاهدوا هذه الآية العظيمة 
رهي انشقاق القمرٍ ير وا هادهم ) أي باطلهم وكفرهم . ومعني 
قوله تعالى ( وَكُلُ أُمْرِ مستقرٌ ) أي إنه لابد أن يقع ما أراده الله من نصرة 
هذا الدين وظهوره واستقرار أمرة... “فهو 'تبكببتة هم وتسلية لبي عليه 
السلام . 


وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الأنبّاء مَافِبه مُرْدَجَرٌ » حَكْمَةَ بَلِعَة » قَمَا تعن التذّر 


الآيتان 4 ل 5 





هو من تمام وصفهم وذكر ماهم عليه من العناد » فإنهم قد نزل عليهم 
القرآن فيه أنباء الأهم قبلهم وما أصابهم من العذاب بسبب تكذيهم 
لأنبيا بيائهم وني ذلك ( مُرْدَجرُ) لهم أي كف عن القادي في طفغيانهم ع وهي 
( حِكمّة بَالِكّة ) 0 تامة وحدها للافتداء » فإن العاقل من وعظ 
بغيره » ولكن ( ما 5 بن التُدْرٌ) جمع نذير أي الأمور المخوفة من عذاب 
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الله > فالمعني : وما ١‏ تنفخ الآياتث والتّحذيرات من # الله على قلبه وجعل 
على بصره غشاوة .. .وهو اما استتكارٌ أو تقرير. 


يَحْرْجُونَ سن الَجْدَاتْ كلهم جراد منْدَشرَ » 5 مُهْظِعِينَ إلى الداع ؛ 


َقَولٌ الكَافِرُونَ هذا يوم 0 
الآبات * من 6 حد 8 





الخطاب في قوله تعالى ( فَتَوَلَ عَنْهُم ) للبي عَِنَهِ أي غرفي علهم 
بعدما بلغت إليهم رسالة ربك » فليس عليك هَداهُم » وسيجزؤن بكفرهم 
وتكذيهم ديوْمٌ يَدْعْ الدّاع ) بيحذف حرف العلة فيها تخفيفا » والمراد 
بالداعي اسرافيل ودعوته انف في الصور للبعكو ( إلى شي كر أي 
شديد فظيع. » وهو الحشر والكساب ؛ فيخرجُون ع الأجداث وهي 
القبورٌ في غاية اذل وا خضوع 53 م أَِصَارْهُم) أي ذليلة 
(يتجورة سن > الأجثلاث كانم جراد د مشر ) لا يدرون أين يذهبون من 
الخوف والحيرة كا يهم الجراد على وجهه ( مُهْطِوِينَ ) أي مسرعين ( إلى 
التي ) لا يحدون 0 د للك ( يقر ارون ) بالخصوص ( هذا يوم 

عَميرٌ) أي شديد عليم الأنهم يتحققون حينئذ ما أنذروا به من العذاب. 


كَدَبَتَْ تك لهم قوم و كَدْبُوا عَبْدَنا وَقَانُوا مون وَازْذْجِرَ » قَدَعَا 7 
أني مَْلُوب فَانتَصِرٌ ‏ فَفيَجََا باب الْسَّمَاء بِمَاءِ مُهوِرِ وَفَجَرْنَا الأَرْضَ 
عُيُوناً فَالتقى_المَاء عَلَى ' أَمْرِ قَدُ قُدِرَ. وَحَمَلَاُ عَلَى ذَات الواحم 


وَدُسر ) تَجْرِي ييا جر لمر اق كر 
القات ممع 19 ب :14 
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هذا تسجيل للأنباء الزجرية التي جاء بها الكتابٍ العزيرٌ ألى الكفّار. 
عساهم برجيعوة عن يهم وشلالهم ؛ وهي طريقة للقران في الوعظ 
والزجر لا يفأ يذ كر نيا أضنات الأثم المكذبة من ألم العذاب وما كتب 
رُسله والمؤمنين من حسن الاب فقوله تعالى (كَذَبِتْ قَبْلَهُم ) أي قبل 
ريض اق ليم ور 67كاكر1 ال 0ني5 م ص يديا 
حالهم من الإصرار ر على التكذيب لأنه عليه السلام لبث فييم ألف سنة إلا 
عخمسين, عام يدعوهم إلى الايمان آمن معه إلا قليل وفي ذكر 
عبوديُته لله تشريف لهء وتعجيبً من تكذيهم له ونوا مَجنُون 
وَازْكْجِرٌ) أي قال قوم نوح فيه إنه. تحنون وزجروه , كما قال كفار ريشي 
في محمد عله فهر يه د راث كام فنا ارج علوم + كا اقاك 
تعالى : ( قَدَغَا رَبَّهُ أني مَعْلُوب فانتَصِرٌ) أي غلبي الكفار فانصَرْني 

( عليهم » فأهلكهمٍ الله بالطوفان | هو معلوم + وقد صوّر وقوعه في الآية 
تصويرا بليغاً تتجّى فيه قدْرة الله الباهرة يلم منه غضبه عليهم وذلك 
كله إنذارٌ لِكُمَارٍ قيش أن يُصيبَهُم مثل ما أَصَابَ غيةم من الفار 
( فَفْتَحنَا أَبْوَابَ الشمله بِمَاء مَنْصَمِر ) أي كثير ( ونا الأرْمن غيوياً 
قَلئقَّى المَاه) من قل وعُلوِ (على أمر قد قُِر) أي قُضي به في الأزل 
زعو بعل كه كرا » أونجّى الله نُوحاً ومن آمن معه: على سفينة كما قال 
( وَحَمَلنَاةٌ على ذَّات ٠‏ ألواحر وَدُسْرٍ) أي مسامير وغيرها مما تشد به الألواح 
جمع صصارء الث به #لؤيي) فى ايم ( را أي عمتا نا 
وكلاءتنا. ( جزاء ) له على صبره وقيامه في دعوة ريه بالواجب » فاب 
فاعل كَفرَ في قوله (لِمَنْ كان كير هو نُوح عليه السلام وقريا شاذًا فر 
بنَا للفاعل فحينئذ يكون المعني اعْرَقتَاهُم أجزاء كفرهِم. 





وََقَد 2-6 2 : ا" م ع فَكيْمْ « كَانَ عَلَاب ونذر 2 وَلقد 
و / ون مُد كر بي وار 


15 


يَسَرَنَا القرَآنَ للِذَكْر فَهَلْ من مُدَكر. 


الآبات. من 15 حت |17 





قال قتادةٌ في تفسير هذه الآبة : أبق الله سفينة تُوحٌ على الجُودي 
وَهَوَ الجَبّلُ الذي أَرْسَت عَلَيْهِ ‏ حنَّى أدركها أوائل هذه الامة أخرجه 
عَبدُ الرّرَاقَ وعبد بن حميد وابنّ جرير الطبري وابن المنذر عنه كا في الدُرٌ 
المنثور . ؤهو ما يدل على سعة أفق التفكير عند علماء الإسلام » ويشد 
أزرَ هذا القَوْلِ » هذه البَعُوثُ التي قامتْ تبحثٌ عن سفينة نوح ببلاد 
تركيا في هذه الأيام ووقفت منها على بقايا . وغالية المُفسرِينَ حملون 
الآية على القصة » فالضمير ( كر كَْاهَا ) يعود عليها أي أنه تعالى ترك قصة 
نوح موعظة وذكرى لمن جاء بعده . وعى كل حال فإنها كانك دنا 
عظيهاً في التّاريخ يجب أن يتّعظ به المومئون والكمَارُ على السواء ولذلك 
قال (فهل سن مَك ) أي معتبر وأصلهُ مذتكر أبذلتك الام دالاً وكذا 
العجمة وت 2 5 ( وَلَقَد يَسَرنا القمَآنَ لِذَّكْرِ) أي الحفظ 
والاتعاظ به ( فَهَلُ من مُدَ كر ) هو تعقيب على ما قبله من طلب الانّعاظ 
بقصة توح المثمر للايمات 2 الذي م المطلوب ٠»‏ فكأنه إرشاة لعْرّى 
القضّة ودلالة على المقضود من ايِرَادِهَا هما أحكم اسلوب القرآن !.. 


كديع عَادٌ فَكَبْفَ كان قذابي وَنذْرٍ إن أَرْسَلْا عَلهِمٍ ربعا صَرْصَرا 
في تقر 000 تق م عجار نَل مُق ؛ 


ْنَا القرآن للد كر فَهَلْ من مُدَكرٍ. 


الآناك مق 18 7 20 





وهذه قصة عاد قوم هودٍ ذكرت أيضاً للزجر والوعظ بعد ذكر قصة 
و لأنيم كدَبُوا رسويهم كذلك وم يُومنُوا ما جّاءهم به من الحدي والثُور 
عَم قال تعالق (كذبكا غاذ) نبا هوداً عليه السلام ( فَكَيِفَ كان عَذَابِي 
ونذْرِ)» أي إنذاري فم وهو محيام مراد به اليل للمخاطبين من كفار 
قريش (إنَا سنا عَلَْهمْ ريا صَرْصَراً) أي شديدة ( في يَؤمٍ نخس ) أي 
شوم ( مُسْتَيِرٌ) عليهم بما لقوا فيه من العذاب الذي أَؤدى بم رع 
النَّا) أي تقتلمهم من الأرض فترمي بهم في جهاتها (كانَهُم كار 
نَل مُْمَعرٍ) أي أصول تمل مُتقلع عن مغارسه تُطوّح به الريخ أتى 
شاءت » فهلكوا عن آخرهم (َكَيِفَْ كَانَ عَدَابِي ونذر) تأكيد 0 
والتبديد ( وَلَقَدْ يَسَرنَا الفران للذكر... الآية ) ختم للقصة: بما يبععث على 
الاعتبار والتذكر ويحمل على التصديق والإيمان. 


كذّبت تَمُود بالتذر ٠‏ فَقَالُوا أبَسراً نا وَاحِداً َتِعْهُ ٠‏ إِنَا إذاً في ضَلابٍ 
وَسْعْرِ أألقي الذَكرٌ عَلَيِْ من با اي : مَيَعْلَمُونَ غَداً 
مَن الكَذَابْ الأشر. 


الآيات. هو 23 ب 26 





وهذا إخبارٌ عن نمود أنهم كذبوا نيهم صاحاً إعليه الام : وما أني 
به من ( اليل ن) أي الزواجر وللواعظة ( فَقَانُوا أبشراً م من نا وَاحِداً تتّبعه ) أي 
أنطيع يشر مِنّا ادميا مثلنا » َك وخر وإحل ونحن جاعة ( إن إذاً لَفِي 
ضَلالٍ وَسُرٍ) أي جنوي م تساءلوا متعجبين من إلقاء الوحي عليه 
خاصّة من ذُونهم قائلين ( أألْقّيّ اذك ) يعني الوحي ( عَلَيْهِ 8 وما 
دروأ أن الله أعلمر حيث يحعل رسالاته . ورموه بالكذب .والأشر أي البطر 
فقالوا (يَنَ هُوَ كَذَابِْ أَشْرٌ) فتوعدهم الله.عز وجل على ذلك بقوله 
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(استشلئون خدآ) أي خين ترُول العذاب. بيم (تن الكذاب الأعيره ري 
ذلك منافحة عن صالح وتسلية له. 


َه لوا التاق فتك هم ٠‏ فاركقنهم وسق. ٠‏ وهم أن الماه قسْمَة 
ص هم كل : شِرْبٍ مُحَِتَضَرٌ . قَنَادَوًا صَاحِبَهُمْ َتَعَاضَى فَعقرَء فَكَبِفَ كان 


الآناتك هن ”27 30 





هَذَا أَسْتِيئَاف بان للْقِصَّةَ » َدَلِكَ عم سَأنُوا صَالِحا أن بُخرج له 
قد عُشَرَا برت ضرة سنا » تكن أ له تأططة الل ذلك وَمرْ 3 
( إن ا ناه فته لَهُمْ ) وإنما كانت فتنة لأنهم أمرُوا وك ان ء للها 
وأخذو بوماً نينا لهُم في مُقَبلََ نيهم لَه وَدَلِكَ هو م 
( فارتقيِهُم) أي راقب ما يصدر منهم ( وَاضْطَيرٌ) على اذاهّم ( وَنبهُم أن 
اله فيه يت وم ها ديهم طم 0/20 مز محضر) أي بمقره 
القوم شاهدين على ذلك فم يصبروا وتَامرُوا عليها فقتلوها وكان الذي 
قثلها هو كداذٌء رجل منهُم وهو المُشار اليه بقوله عز وجل ١‏ قَنَادَوا 
صَاحِبَهُم تَعَاطّ كَمَمَرَ) أي تناول سيفه فقتلها ( فَكَئِفَ كان عَذَابِي 


ونذر 


نا أَرْسَلنا عله صَنْحَةَ وَاحِدةّ فَكَنُوا َهَشِيم المحتظر . وَلَقَدْ يسنا 
القدَاتَ ليذ كر هَل من مُدكر. 


الآيتان 31 ل 32 
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تخي سبحانه وتعالى قٍ هذه الابة أنه أهلكهم بالصيحة وفي الاية 
الأخرى (فَاخَذئهم لجف | في ذَارِهِم جَائمِين ) وفي أخرى 
( فَأَحَذَئهُم الصَّاعِفَةَ وهم ينظرون ) وللصاعقة صيحة شديدة ترجف منها 
القلوب وتهندٌ الأجسام هدًا » والمراد أنبم حَمَدت أنفاسهم وفارقوا الحياة 
وبقوا كافشم هن ا الصَّبحة ارقي بأمس الشؤك اشر ؛ ٠‏ يجقل 
حَظيية للتواب ( وليف ) الذي يصنم الحظيرة » وختم القضّة بمًا حَكَمّ 
بو سبقتَهَا للذكرى وَالاغيَارٍ 


ٍّ بالشدّرء إِنَا أَرْسَنَا علَنْهمْ حَاصِباً إل آل لوطع 
نِعْمَةَ من عِنْنَا . كَذَلِكَ نجري من شكر. 


الآيات هن 33 د 35 





وبر تغالي عن قوم لوط .أنهم كذلك كذوا .وسوهم فحق علييم 
العذاب كما قال ( إن أَرْسَلنًا َيه حامباً) ريا ترمييم بالحجارة فهلكوا 
( إل آل لوط ) وهم بناته ( نجَياهُم بسَحر) بمعني آخر الليل . خرجوا معه 
تصديقاً ما أندّر به قوته كلم يُصِِهُم نو ( نِم من عندنا) أي تفضلا 
وإنعاماً ما علهم (كَذَلِكَ نجزي مَنْ شكر) أي من آمن بلله وصدّق 


مله . ننجيه من العذاب. 


ولق درم بَطْشْئنًا فمَارَوَا باقثر» وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنِ ضَيْفِهِ فَطَمَسنًا 


أغْتهُم ؛ ٠‏ قَذوقُوا عَذَابِي ودر 2 وَلَقَدْ صَبحَهُمٍ 06 عَذَابٌ : مُستقرٌ 
َذوقُوا عَذَابِي وَنَذْرٍ وََقَدُ يَسَْنَا القن لِِذَكرٍ فَهَلْ من م 


الآيات من 6 40 





تتمة للقصّة فيان لموضع العرة مثا وهو آنة عليه السلام خونهم من 
( بَطْشْةَ ) الله عَزَّ وجل أي أخذه اهم بالعدّاب إن لم يُوسنُوا ويمَلعُوا عر 
هم عليه من المذكر ( فتَمَارَوا باقدّر) أي شكُوا فيا وكذبُوا 8 وتادّوا في 
غيهم حتّى إنهم ( راودو عن ضيفة ) وكانه ملائكة أنوه في صُورَةٍ شبَابٍِ 
حِسّان الوجوه فَأَرَادُوهم للفاحشة ( فطمسنًا أعيتهُم ) أي أضاما ا 
بالعمى فلم مبتدوا للضيوف المطلوبين دوقو عَذَابِي وَنْذْرٍ) أي فقيل 
لهُمِ ذلك توعداً بما اعد لهم من الملاك » وسراما أت لد بقولة عد سيل 
(وَلَقَد صَبَحَهُم يُكرة ) أي نزلك بهم في الصباح لياككر (تذاية 905 
آضات قرارهم وهو قريتهم فقلبها عليهم فكان في ذلك عايشمي ( فذوقوا 
عَذَابِي وَنذْرٍ ) كررها كالتي بعدّها وهي ( وَلَمَدُ 0 ادن ليذ كر الآية ) 
للمعني الذي أشرنا الله من قيل. 


الآيتان 41 ل 42 





وهذه إشارة خفيفةٌ إلى قصة فرعون وقومه + وأنهم كي أها 
باللآيات وَاكُدْرِ ؛ الي جاءهم بها موسى عليه السلام 2 وهي 0 منها 
العصا واليدُ والجراد والقمّل والضفادع ولذلك قال (كُلّهَا) تأكيدا 
لعنادهم وكفرهم (للللق عمد عَزِيزٍ مُقتدِر) أي قوي قادر قأغرق 
فرعون وقومه » وأنجي موسى ومن مع . والمراد لفح النظر إلى ؛ تتابع الكمّار 
ق أسباب الحلا أله لا يُنُجيهم ع الله متعة ولا سلطاث وآ مَاجَرَى على 
أُولئِكَ الأقوام ميري خل قار ا المنادين في الضلال المكذيين 
للرسول الأعظم عَلِتَهِ ولذلك قال : : 
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كفا ركم خَيْر من أوليكم ٠‏ أم لكم بَرَاءٌ ف في الزبر. آم ون نحن 
جَويع مَْتَصِر ؛ سيهرّم الجمْع وَيوَلَونَ الثير . ٠‏ بل السّاعة مَوْعِدُهُمْ 


وَالسّاعَةٌ أَذْهى وأمز. 
الآيات من 43 46 





الخطاب في الآية لكفّار قريش » وهو استفهامٌ بمعتى الي » أي ليس 

كفاركم بامعشر قريش خبياً من قوم لوج ومن ذكر بعدهم حي لا 
يصيبكم ما اصابيع ام لك يْرَاءَة ف في لبر ع وليس لكم ا من 
العذاب ف الكتب السماوية » وهي المراد بالزير »> فتعتمدوا عليها ١م‏ 
ُو أي بل هم يتقدون أنبم [ تليق ليرا يريد ناد تبي كل 
أل يتقضر عل محمد عي القليل. الأتياع. عينطالة + ولكن. « كلم من 76 
قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » وهذا قال ( سَيْهرَمٌ الجمعم 3 لير 
أي الأدبار وكذلك كان يوم بدر » فقد هزموا وهم جمع كثير ) ونصِر 
عليهم المسلمون وم عدد قليل » ولزيادة التَهُويل طلبا لإشفاقهم 
ورجوعهم إلى الله أنذرثهم الآبة بعذاب الآخرة وذلك ِ قوله تعالى يل 
الاق بزيذظع ١‏ أي الى م٠‏ يع حي لي اندها حر ليذ مقليم 8 جل 
إما هو مقدماثه » وموعد عذاء بهم الأكبر هو قيام السّاعة ( والساعة » يعني 
عذاهما ( أذْهَى وم كما جاء في الآية الأخرى ا ولعذابة الآخرة أشق 20 


إن المُجِرمِينَ في ضَلال وَسْعْر يَوْمَ يُسْحبوبَ في ار عا 
ذُوفوا م سَقرء إن كك شياء حلفا قمر .اوَمَا | 


الآيات من 47 50 





المُرّادُ بالمحرمين الكفار. وهذا تصويرٌ الهم في الآخرة فهم (نِي 
ضَلآل ) أي هلاك ( وسَعْر) أي نيران . يخ سعير ») يسحبون على 
وجوههم فيها ويقال لهم » ( دوتو مس ) أي حر (سَقَرّ) وهيّ 
أعاذنا الله منها . وقوله تعالى ( إن كل شي حَلَقنَاةُ بقدر) إشارة إلى أن 
الأشيا ء كلها بتقدير العزيز الحكم ومنها تعذيب الكفان . 517 المومنين » فإنه 
حكم عذال وجزاء وفاق من الحق سبحانه وذكر ذلك في سياق الزجر 
والوعيد بعلم أن الله لا يظلم الناس * شيئاً ولكنّ النا س أنفسهم يظلمون ع 
أشارت الآية إلى أمر ثان وهو أن الأشياء كلّها مها عظّم انها مرهونة 
بكلمة واحدة منه عز وجل ( وما دنا إلا 1-03 أي كلمة تدل عليه 
رفي كن فيكون كلمح ِالبَصَرِ). ف السرعة وهو كالاية الأخرى « إغا 
أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون » فلا يتعاظمه تعالى شي من إهلاك 
الكفار وحشرهم وعذابهم بل الأمر أهون من ذلك. 


قد أ هكم ف مذ دكي وت خء ذه في في الزيْر» 


كد 
وَكُل صَغِيرٍ وَكير سعط 
: هام ند وب !4 





. هذا كالدليل على ما قبله » فإن الذي أهلك أشياعهم, يعني أشباههم 
في الكفر من الأمم الماضية . قادر على أن يهلكهم ويلحقهم بهم (فهل 
من مُذَكِر) منكم يعني فلتتذ كروا ولتعتبروا حال من كر فإن العاقل من 
عد يلي وقرله علق انكر تاه لارة ) فى الأبْر) أي الصحف تنبيه 
ل أ يل البلا كلها عي عر يقر مسجل لين مركي لا 
' الحفظة في صحفهم فلا يدعون كبيرة ولا صغيرة من: الأعال الصالحة أو 
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السيئة إلا سطُرُوها وأحصوها ٍ يُوتى بها يَوْمَ القيامة فيقع عليها صاب 
وذلك هو قوله تعالى 00 بير وَصَغِيرٍ مُسْتَطرٌ) أي مكتوب محصي 


إن المتّقِينَ في جنات وَنَهَرِ ٠‏ في مَفَعَدٍ صِدق عِنْدَ مَلِيكِ مُقتَدِرٍ 


الآيئان: 53-354 





وختم سبحانه السورة ببيان حال المومنين لمتقين وما هم فيه من النعم 
المقم والقرب من الله العظم * » لأن أسلوية القران غالبا ما يراعي هذه 
المفارقة من ذكر حَاك الكقار وخال الموفتين ليُرِعْب أوليك في الامان » 
ويطمئن هؤلاء على مصيرهم » وأيضا ليكون الانصراف في السورة على 
وعد وبشارة بعدما قرعت الأسماع وأفزعت النفوس ٠‏ تلك الأوصاف 
المهولة ليوم القيامة وما تضمنته من الوعيد والعذاب الألم فا أبلغ القران 
وأحكم اسلوبه ( وَالْمتَقُونَ ) الذين جيرا الكثر وامغلوا آم الله ( وَالنَهَرٍ) 
بالفتح المراد به الجنس فإنها أمبار كالخيات. ( ومقعد الصَّدْق ) أي 00-7 
الرضى ( وَعِنْدَ مَلِيكٍ مُقكدِرٍ) إشارة إلى مقام القرب والزلفي من اليد عر 
وجل . . جعلنا الله من أعله ته وفضلة, 
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قال الله تعالى : 
لله أَرّحْمّنِ لبح الرَحْمْنَ عَم القرّآنَ » عق آلإنسَانَ عَلَمَهُ 


1 
الآيات من 1 4 





يقول سبحانه وتعالى انه الرحمن بعباده الذي نزل عليهم القران فيه 
الحدى والنور ويمبرٍ حفظه وفهمه علييم كا سبق في الآيات مكررا : 
« وَلَقَدْ ا لدان دَكْرٍ مهل من مُدَكر ): وأنه خلق الانسان بقدرته . 
وبديع: حكته وعلمه البيان أي النطق الذي” امتاز به عن سائر الحيوان وهي 
نعمة عظيمة لا يكافتها إلا ما ذكر معها من تعلمم القرآن » وفيه إشارة إلى 
أن فائدة تعليمه النطق هو استعاله فها يعود عليه بالنجاة دنيا وأخرى من 
الإيمات والاهتداء مبدى القران . ولت الآية لما قال كفار مكة وقد سمعوا 
قوله : (اسجدوا للرحمن 0 : «وما الرحمن ؟») 


الشذية وَالْقَمَرٌ بِحَسَانٍ , وَنْجِم و سج َ يسسْجُدَانٍ . 


الآينات 5 6 
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قوله تعالى بحسبان أي يجريان بحساب دقيق ونظام رتيب لا يختلف ولا 
يضطرب وهو دليل ادكة وبرهان الاقندار بعلم ذلك من يعرف حساب 
الشمس والقمر وما ينشا عنه من تغيير الفصول وضبط الاوقات وغير ذلك 
واما النجم فقيل إن المراد به هاهنا ما لا ساق له من النبات » 6 
الشجر » كاعر الذي في السماء » ويدل. له قله تعالي : 
أن الله يَسْجْدُ لَهُ من في السّموات ومن في في الْأَرْض ا 8 
5ك وَالْجبَالَ 0 وَالْدَوَابِهُ 2-7 ألناس ) والمراد سسجودهما 
الخضوع والذلة والافتقار وهذا منتبى العظمة وغاية الرفعة وان كان الكفار 


وَألسَمَاء رَقَعَهَا وَوَضَعْ الْمِيرَانٍ , ألا تطًَْا في الْمِيرَانَ وَأقِيِمُوا الوزن 
بالقِسْطٍ وَلا تخيرُوا الْميرَانَ . 


الآيات من 7# حت 9 





ومن دلائل الحكة والاقتدار أنه تعالى رفع السماء يغير عمنة +. وأنؤن 
منها الميزان بمعني العدل ووجوب الحكم به وعدم الميل عنه» فكما أن 
السماء لا ميل فيها ولا انخراف » كذلك ينبغي أن تكون الأشياء كلها قائمة 
بالحق والميزان ولذلك قال تعالى ( ألا َطّعوًا في الميرّان ) أي ليلا تجوروا 
فيه وأكد سبحاته ذلك يجملتين طليتين ليعلم أن شأن العدل عظم وان به 
قامت السيرات والأرض فقال + ا( وَافيموا الوزن ) أي التقدير للامور 
( بِالْقِمْطٍ ) أي العدل. 9339 الشيرنا اليئاة ) أي لا تنقصوه. 





وَالْأَرْضَِ وَضَعَهًا للأنام فِيهًا فاكهةٌ وَاتَخل ذات الْأَكْمام : وَآلحَب 
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الآبات. مق 10 كت :12 





وهذا دليل آخر على عظم القدرة وبديع الحكمة ؛ فإنه تعالى كا رفع 
السماء وضع الأرض أي مهدها وارساها بالحبال وسخرها للخلق كافة 
وأخرج منها فاكهة. مختلفة الألوان والطعيم :. ومن اخنصها التسثل » ذكي 
الشجرة المعهودة. ( ذَاتُ لأَكْمّام ) أي أوعية الطلم الذي يكون قبل 
النضج زينة للماء وبعده غذاء للإنسان الك ذو لْعَضْنِ) أي التبن 
فالمراد به الحنطة والشعير وما إليبما 35 تحان) أي الورق مطلقا أو هِذا 
المشموم امختلف الروائح والألوان » وهو المناسب لسياق الآية » والتعجيب 
من صنع الله في الزرع والنبات والفواكه والغار. 





الآلاء النعم + والخطاب للجن والإنس على سبيل الاستفهام التقريري 
لأ يه والسد منبنا يسشيم. أن يوكقيت بغر بق لع للد حدر ململ جا + 
وقد أخريج التزمذي: عن جنابر .بق غبلد إلله قال : خرج رسول الله عَدهِ على 
أصحابه فقراً علهم سورة الرحمن الى آخرها فسكتوا فقال ع لقد قرأتما 
على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم . كنت كلا أتيت على قوله تعالى 
فبأي عالاء ربكا تكذبان » قالوا : لا بش من نعمك ربنا نتكذب » فلك 
الحمد وكررت هذه الآية احدى وثلاثين مرة اغل هد والنقور بينم الأد نمال 


لى العباد التي ينكرها الكفار وينكرون المنعم بها حنَّى قالوا : وما 
الرحمن ؟ ولذلك حاءت السورة كلها مقصورة على :تعداد النم الدنيوية 


والأخروية ! 


عا 
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حَلَقَ الإنمَانَ من صَلْصَال كَالْمَخَارٍ . وَحَلَقَ الجَانَ مِن مَارِجَ من 
نآارء قَبأَيّ >الآء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ . 


الآياك مق 14 حت 16 





أخبر تعالى عن خلقه الانسان الأول أعني آدم عليه السلام من طين 
يابس وهو الصلصال لأنه إذا قر مع له صلصلة » أي صوت كالفخار 
لمعلوم ٠‏ وعن خلقه أبا الجن وهو ابليس » من مارج أي لحب مختلط 
سواد من نار. وهذه عجيبة العجائب » فكيف ينكر الكفار وجوده تعالى 
وقد انطق اماد والدخان وأحياهما ونسلها إلى ما لا يعلم حقيقته الا هو عز 
وجل ؟.. 


رب الْمَْرقَينِ ووب الْمعِْبيْنِ . فبِأيّ عالآء كم تُكَدَبَان . 


الآيتان 7 158 





هذا أيضا من جملة الأدلة على عظم قدرته تعالى وباهر حكته » فإنه 
وإن اندرج في جملة الآية ( الششن وَالْقَمَرٌ بان ) إلا أنه يشتمل على 
تفصيل ينبغي التنبه إليه وهو اختلاف مشرق الشمس ومغربها في الصيف 
عن مشرقها ومغربها في الشتاء » وبذلك يكون اعتدال المواء واختللاف 
الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل من مواليد الطبيعة 0 اليكن 
ومعنى كونه ربها انه تعالى خالقها ومدبرهما. 

وف الاية ارشاد الى معرفة علم الفلك لمعرفة عظمة الله . 
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ص الْبَحْرَيْنِ يَلتَقِيَانِ ٠‏ بَنَهُما 3 ١‏ لآ يَبْعِيَانِ ٠‏ فَبأيّ عالآء ركم 
تُكَذَبَانِ ؛ ٠‏ بُحرِج مِنْهُمًا اللوْلز وَالْمَرْجَانْ ٠‏ في علأء رَبَكُمَا تُكَذْبَان . 
وَلَهُ الْجوَارٍ الْمنَْآتْ في الْبَخرٍ كالأغلام . قَبأيَّ عالآء رَبَكُمَا 


ُكَدَبَان . 
الآنات تمن 19 ب 25 





وأنخير سبانه د أثة مرج البحرين أي أرسلها وتركها ' يلتقيان 
برزخحا أي عنيوا. ينع من ذلك:» .ولا 0 له قدرته ل 


والمراد بالبخرين الدب واللح كي في الآية الأخرى ( وَهُوَ الذي 
2 مرَجَ الْبَحْرَيْنٍ هَذَا عَذْبْ ات وَهَذَا 3 أجَاجَّ وَجَعَل بِيِنَهُمًا ل 
0 2 و 

ثم ذكر سبحانه وتعالى أن من جملة فوائدهما الكثيرة انه يخرج 
منها اللؤلؤ وهو الجوهر والمرجان » وهو خرز أحمر معروف ء وفيا 
زينة وحلية لنا .20 





(1) درج المفسرون على أن التثنية في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان للتغليب. فإن الاخراج إعا يكون من 
الملح لا العذب وقالوا بدليل المشاهدة.... وقد جاء في مقال علمي ي تكن اللؤلؤ نشر بمجلة السياسة 
الأسبوعية المصرية بتاريخ 7 رمضان 1344 18 أبريل 1926 ما يل : يتكون اللؤلؤ من أنواع كثيرة 
من الحيوانات الصدفية أو الحارية الي تعيش في الماء العذب أو في الماء الملح وكانت لثالي الماء العذب 
شهيرة عند الرومانيين .. وهي تستخرج حتَّى الآن من بعض الجهات ف أمريكا والصين وغيرهما . وببذا 
تكون النثنية على باتها في الآبة » وتعززها الآية الأخرى في سورة فاطر ( وما يستوي البحران هذا عذذب 
فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لها طريا وتنتخرجون حلية تلبسونها ) وهي صريحة لا 
تقبل الأويل . وإن كان المفسرون السابقوقة قد 'أزلرها “قا أضدق ما رورد. أي القران "من أله: لا تتقفق 
عجائبه وهذا الخطأ كان واردا حتَّى على الأدباء فقد خخطأوا أبا ذئيب في قله يصف الدرة : 

فجاء بها ما شئت من لطي يدوم الفرات فوقها ويموج 
قالوا إن الدرة 'لا تكون في الماء الفرات وإئما تككون في الماء الملح والكال لله . 
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من تلد انا اتا يا امه ان للق لبعرية ني 
( الجَوار المئشات” ه قن لبر ر كالأغلام 2( أي كا حبال عظظ| وارتفاعا 
فنقرب الابعاد. أوتصل ما بين الأقطار + وذلك بتسخير الله لما 
ولولاة خلكنا ( وآ لَهُجٌ آنا ستمثا يتم في في الُْلْكٍ_الْمَشْحُونِ 
وَحَلَقًا َعم من مثله ما يَركيُون ٠‏ وإذا نَأ نرفهُمْ قلا صَرِيحَ لَهُمْ 
5 هم تنفدو إلا رَحْمَّة ما ) والمراد بالآية كسابقاتها الدلالة على 
الله والتعرف اليه في مخلوقاته وآثاره وتبصير من لا يبصرون ممن إذا 


قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ؟ 


كل مَن علَيْهَا فانٍ . وَيَبْقى وَجَه رَبَّكَ ذو الجلالٍ وَالإكْرَام ١‏ فَبْأَيَ 
#الأء رَبَكمًا كُكَذَبَان . 


الآيات. من 26 ب 28 





من أعظم الآبات على وجوده تعالى وتفرده بالألوهية انه الباقي بلا 
زوال » وان الفناء سباق على جميع المخلوقات ولا يبقٍ الا وجهه تعالى 
الموصوف بالجلال والإكرام » الكقار لما جهلوه جهلوا أعظم حقيقة في 
الوجود وبذلك استحقوا التوبيخ والعذاب . 
والضمير في عليها للأرض وان كان لا مفهوم له ىا تدل على ذلك 
الآية الأخرى دك شيء هَالِك” إلا وَجْهه ). 


تسألة مَنْ في السّموات وَالأرض كل يَوْم هُرَ في شن : فَبأيَ عالآء 
ربكم كدان . 


الآينان 29 ل 30 





هذا مرتب على ما قبله » فإنه إذا كان ما عداه فانيا وهو الباقي بلا 
غاية كان الجميع مفتقرا إليه وهو الغني عا سواه. ومن في السموات 
والآرض صادق بلملائكة والانس والحن والحيوانات والمادات وغيرها , 
والسؤال بلسان: الخال أو المقال وهو تعالى كل يوم في شأن + أي أمر يظهره 
على وفق مراده في الأزل.من منع » وإيتاء » وإماتة » وإحياء » وغير 
ذلك . 
عن أني الدرداء (ضص) في قوله تعلى (كُل يم هو في شَأنِ) كَال+ من 
شأنه أن يغفر ذنبا » ويفرج كربا » ويرفعم قوما ويضع آخرين 






سَفرعْ لكُمْ أيُهَا لتقلا , قبي #الآء رَبْكُمَا كدان . 





الآنتان 31 ل 32 


المراد » سنحاسبكم ونجزيكم بما تعملون يوم القيامة . والثقلان الجن 
والإنس . عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ؛ قال : هذا وعيد 
من الله لعباده وليس بالله شغل » والآية في سياق تعداد النم والأدلة على 
قدرته تعالى فهي وان توعدت المذكؤرين تشير الى عدله عز وجل في خلقه 
بحسابهم واثابة المطيع منهم وعقاب العاصي. 





يَامَعَْرَ الجر والانس إن اظفح أن تقُذوا من أَلْطَارٍ السّمْوَاتٍ 

جن والإنس إن استظعتم من أَلْطَارٍ السّمَوَاتٍِ 

وَالأّرض قانفذوا . لا تثفذون إلا بسْلْطَانِ ». قباي عالاء ربد 

تُكَدبَانِ ‏ يُرِسَلْ عَْكُمَا شْوَاظ من ار وَنْحَاسُ فلا تقصِرّان » فبايا 
75 ياك 2 2 

#الآء رَبَكُمَا تُكَذَبَان . 








الآنات: .من 33 ل 36 
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وهذا أيضا وعيد وتهديد للكفار من الجن والإنس المنكرين للربوبية 
المارين في القدر » فإنه يقال لحم : هيا اخرجوا من ملكوت السموات 
3 واهربوا "من قضاء الله إن قدرتم على ذلك » وهم لا يقدرون 
. فليس الهم إلا الخضوع والتسلم لأمر الله . وذلك يوم القيامة 
0 الى المحشر كا يدل عليه الحديث : يُحشر الناس يوم القيامة على 
ثلاث طرائق » راغبين راهبين » واثنان على بَعير » وثلاثة على بعير» 
وأربعة على عبر » وعشرة على بعير » وبّحشر بقيئّهم النارّء تفيل معهم 
حيث قالوا وتيت معهم حيث باتوا وتُصبح معهم حيث أصبّحوا ومسي 
معهم حيك نيوا زواة البخاري ومسل والنسائي . ولعل هذا أحسن ما 
يفسر به قوله تعالى ( يُْسَلُ عَليكُمَا شوَاظ ين نَار) أي لحب (وَنْحَامنٌ) 
أي دخان أو صَفرٌ مُذَابُ ( قلا ئتتصِرَان ) أي تمتنعان » بل تساقان إلى 


المحشر كرها . 


0 0 بسيِمَاهُم يوخ بالتراصِي والأقاوء 2 
َذَبَانِ. هَذِوِ ؛ جهنم لي يُكَدَبْ بها الْمُجرمُونَ 
عَاتٍ ٠‏ قَبْأَيّ #الآء رَيُكُمًا تُكَذْبَان . 


الآبات من 37 - 45 





.يقول تعالى في وصف هول يوم القيامة وتمثيله كأنك تراه :. ( فَإِذًا 
الفقكر الكمكه) أي . القربيت أبوابا ( فَكَانَتْ وَرْدَةَ) أي 'حمراء على 
خلاف العهد بها (كَالدَّمَانِ ) وهو الأدم الأحمر» وذلك من شدة تأجج 
نار جهنم واعترضت الآية ( نأي +الآء رَبكُمَا. تُكَدَبَانِ) بين الشرط 
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والجواب للتأسيس والتيكيز » ( فَيَوْمَئذٍ كنال ع ذَْبو). سؤال تعر 
واستعلام لس لا عجان )ان وذلك لأن أمرهم مارم كا قال 1 
( يُعْرَفْ الْمُجرمُونَ سِيمَاهُهٌ ) أي تعرفهم الملائكة والزبانية بعلامتهم » إذ 
تسو وُجُوهُهم وتلرح عليهم الكابة والحزن 5 ِالتُواصِي ) . منهم + 
بع ناصية وهي مُقَدَم الرأس )ر (وَالأَقدَام ) جمع قدم فيلقون في جه 
تم يقال : ( هَذِهِ جهنم لقي 2 بهَا المُجْرِمُونَ ) في الدنيا » ( يَطوفون 
بها ) أي يترددون بين الاصطلاء بحرها في الآخرة ( وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن). 
أي ماء شديد الحرارة يسقون منه كلا استغاثوا من النار. وفي هذا الوضت 
المؤثر ترهيبة من لوك سبيلهم وتزغبية في التزوع غا استحجقوا بيه: هذا 
العذاب من الكفر والطغيان . ولا يفهم من قوله تعالى فيومئذ لاا تسل عن 
ذنبه الآية أنهم لا يسألون مطلقا مع أن الآية الأخرى ٠‏ تقول « فَوَرَنكَ 
كا َجْمَعِينَ غم كأنوآ كمون » فإن سؤال الحساب لابد منه » وبه 
تظهر العدالة_ وتجيق 5لث. والحد بها كسيت يذه.+ وإنما المنفي سؤال 
الاستعلام والتعرف » فهم يقادون إلى النار لا يُسَأَل أسجة ل استحقوا 
ذلك لَظْهور أمرهم وافتضاح سرهم جميع من ف المحشر أعاذنا الله 
والمسلمين. من ذللكة. 


وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ جتان . قَبأَيّ الآء رَبَكْمَا تكَذَبَانِ . 
أفَانٍ , قبي #الآء رَبَكُمَا كَدَبَانٍ . فِيهمًا عَبْئانِ تَجريَانِ , قَبأَيَ عالآء 
رَبَكُمًا تكَدَبَان . فيهمًا ين كل قَاكِهَةٍ رَوْجَانِ . أي #الآء رَبَكُمَا 


الآايات من 5 ب 53 





يقول الله تعال ( وَل خَاف مَقَامَ َب ) أي قيامه تعالى عليه ومراقبته 
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لد في كل حانة٠‏ فته اسه عن عبراها بواثر عا ينتى على ها يفني 
( جتان )1 وهذا كقوله تعالى + «أقمن* هو قَائِمٌ عَلَى كل نَفْسٍِ م 
كَسْبا ؛ ويجوز أن يكون المعني ولِمّن خاف مقامَ ربه أي قِيامّه بين يدي 
خالقه للحساب يوم القيامة فانتهى عن المعاصي إشفاقا من ذلك الموققف 
كان .. وي الحديث : جنعان من خِضة آيثّها وما فيب ونجئتان ين 
ذهب ءانيتّها وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل 
الاردات الكبرياء على وَجْهه في جنّة عَدْنَ رواه البخاري وغيرة + وعن 
قال ما جنة علان وجنة النعم و ( ذّواتا أفنان) أي أَغْصانٍ صف للجنتين 
ولا يخني أن ما ذكر في صفتهها هو على سبيل التقريب والتنظير بما هو 
َنود والا فني الجنة ما لا عَيْرأْتَ ولا أن سَمِعس ولا خطرٌ عَلَى قلب 
شر . . قال ابن عباس رضي الله عنهيا : ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا 
الأستماء + يعني أن بيْق ذلك 0 عظما ومدق ّ ف التفاضل. 


كين على فرش بَطَئِنهَا من استبرق وَجَتَى تى الجتتين ذَانٍ ع 
َبَكُمَا تكَدبَانِ ٠‏ فون فَصِرَاتَ الف لم يَطوئْهنَ إنس 
ا أي عَالآَءِ يكم سراي الْيَافُوتْ مجان 


#الآء رَبَّكُمَا تُكَدَبَانِ . هَل جِرَاءُ الْإحْسَانٍ إل الِْحْسَان » 
رَبكُمًا تُكَدَبَان . 





هذا تصويرٌ لال أهل الجنة وما يلوه يها من النعم المقِم فهم 
تتعمون فيها ( مككئين) اي مسترعين على ( فرش بَطائِتّها من استبرق وهو 
الديباجُ قال ابن مسعود (ض) هذه البطائن » فكيف لو راثم . الظُواهر ؟ 
وما ال مَالِكْ بن دينار : بطائتها من استبرق وَظَواهِرها من نور 
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جاينك ! وعلى كل حال فقد علمت أن هذا من قبيل الهثيل ‏ وان ما في 
الدنيا من الآخرة الا الاسماء وقوله تعالى ( وَجَنَى الجئئن دَانٍ) أي نا 
قري بمُتنال يك القائم والقاعد . ولمًا ذكر الفرْش وعظمتها قال : 

(فِيهنٌ) أي الفرش (الأعيرانة الطرف ) أي نساء غضيضات الأب على 
أزواجهن 00 بتطيئهن ) أي 0 يسمه قبلهم انس ولا جان 0 
الْيَاقُويت اكه 4 أي صفاء ولقامية , م ذكر سبحانه وتعالى أن هذه 
النعم العظيمة ! إغا أنعم بها على عباده المومنين لأنمم أحيتئوا العمل في الدنيا 
فَجَرْازُّهم الالمرران في الآخرة . رطريقة القرآن أن تبغ النذارة بالبشارة 
والترهيب بالترغيب فلذلك عقب وَعيدَ امجرمين المتقدم وَعْد المومنين هذا » 
وأكذه ايع يكون باعاً أ للكفار على الابمان والتصديق ومُوجباً لاطمئنان 


نفوس المومنين وسرورهم . 


ان » قأَي #الآه و 


الايات من 2 69 





أي ومن دون الحنتين: الموَعُودئيْن و قبل .جتان عبان أَعدّنا شن خاف 
مقام ربه » لم الحديث جنتان من ذهب وجنتان من فضة وتتزيله على 
الآيتين ٠‏ بل وى ا عن أي الدّرُداء مرفيعاً في قوله : ولن خاف 
لام ربه جنتان » وقوله ومن دونهبا| جنتان قال + جتان من ذهب 
للمُقرّبين » وجنتان من وَرق ' لأصجات. الفين!ء: ومعني ( مُدهَامتَان) 
سؤداوان من شدة الحُضّرة و (نضّاحكان) أي فوّارتان بالماء ؛ مثل 
تجربان في الآية السابقة . وعَطُ وغذل ورُمّان على فاكهة من عطن 
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الخاص على العام لفضله| واخمتلاف جئْسها حبّى كاد النخل يكون طعاماً 
والمان شرابا . 


: فِهنَ خيرات حِسَان ٠‏ قَبِأيَ الآ رَيَكُمَا ُكَدَبَانٍ . خُورٌ مَقَضُورَان في 
الجاع د أي َالآء يك ُكَدَبَانٍ َ يَطْونهُنَ نس كلهم وَل 
جَانَ ؛ أي عَالآءِ كم ُكَدَبَانِ ٠‏ متكييق عَلَى َقوف خْضر وَعَبْقَريّ 


حِسَانٍ ؛ أي الآ ربكم تُكَدَبَان . 


الآيات: من. 268 779 





( فيهن ) أي .اطقين وما اشتملنا. عليه هن الخالس والصوو 
( خيرات )2 أي نساء خيرات الأخلاق جتان الوجوه » ( حُورٌ) أي 
شديدات سواد العيون وبياضها (مَقَصُورَاتَ) أي مُخدّرات (فِي 
الخيام )؛ وهي خيّام من دُرَ مُجوّف كا في الحديث ١ل‏ يَطْوِئِهُنَ) أي لم 
مسسهن كا سبق نظيره » وقوله ( مُتّكِئِينَ » بيان الخال أهل الجنة ومعناه 
مُصُطجعين على (رَكْرَفَ) أي بسْط ووسائد ( خضر وعبْمَرِي ) أي تون 
فشر" وقال ابو المللة البئري الأنافر” الفطظلة لل از ظة ؛ 
ولذلك وصَّفَها ِالجَمْع » وهذه الأوصاف وان كانت في غاية الحسن 
والتشويق » ليض, لثلا هق.. معانيها ا الأسماء وإلا فهي في الحقيقة أعلى 
وأغلّى من أن محيط: عا العبارة وتستوعبها الألفاظ. 


تَبَارَلكَ اسم رَبك ذي الجَلآلِ وَالِكْرَامٍ 
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خحتم اللستووة ما هو المقصود بالذات من توحيده تعالى وافراده بالعيادة 
والتعظم والاجلال »؛ فهو انصراف بديع تسيا َمَام المناسية لأوّلها وما 
ذكر قيبا من الأدلّة على عظم القدرة وباهر الحكمة » وقال قوم م ان (اسم» 
هنا زائك والمراذ تبارّك رتك 4 ولا ثراه كذلك فانه مقصود للردّ على الذين 


قالوا : وما الرحمن ؟ بعل أن عرفوا هذا الاسم الكريم يجلائل اثاره وعظم 
أفعاله. ْ 
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بئم الله الحم الزجيم إذَا وَقمَتٍ الواقغة ليس إوفْعيهَا كاذية . 


لكان 1 ب 





( الوافعة ) هى, القيامة وكانوا يكذبون بها ويتعجبون من كونيم تبعتو 

إذا صاروا ترابا 0 » فردّت علههم الآية بأنهم سوف يردّون ويعلمون 
نهم إذا ديو بها الآن فإن غداً لِناظره قريب حين تصِيرٌ حقيقة واقعة 
ا فعني ( ليس لوَفَعتِها كاذبة ) انه لا يبقَى بها 


تكذيب حينئك. 


6 7 . إذا رج الأرْض رج ٠‏ وَيشّت الْحِبّال بَسَا ب فكانت 
هََاءَ ميا . زكثثم أزواجاً ثَلانَه . 


الآناك من 3 - 7 





هذا تقريرٌ لعظمة القيامة وتبويل لؤقعها فإنها حدّث ' عظم تترلبة غليه 
أمور أعظم منه كالجزاء والعقاب ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النارَ 
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( خافضة رافعة ). قال عَمَر بن الخطاب (ضص) الساعدٌ 
الله الى الثار ورفعّت أولياء الله إلى الجنة . (إِذَا رجت 
لوي يك ؟ اي زلزلت زلزالا » (وَبْسَّتٍِ الجبّالُ با ) أي 26 
( فَكَانَتْ هَبَاء مُنْيكًا ) اي بايا مُنتشرا في الفضاء 0531 أَزْوَاجاً ديه ) 
تعتأة وفسكم حفل بكسب أعالكم في الدنيا وسوابقكم الى ثلاثة 
أصْناف » وهي المراد بالأزواج لِأنْ كل صِئْف يككُون ويّذ كر مع صِئْف 
ار رج . . وفي هذا من .الإنقدار والوعيد لأهل لكر ها فيه » والمقصودُ 
حَمْلهم على الإيمان وِنقَاذُهم من الكفر. وبين هذه الأصناف فقال : 


وذلك: نمو معي 


دزقيك اعداءع 


قَأَصْحَاب الْمِيْمََةٍ مَا أَصْحَابْ الْمَيْمَةِ » وَأَضْحَابُ المَشْكمةٍ ما 
أَصْحَابُ المَعْكمَةِ . وََلسَابقُونَ السَابِقُونَ أوليك المُقربُونَ في جنات 


الآيات من 8 لت 12 





فالصنف الأول هم أصحابٌ الهين الذين يون كثتهم بأيّانيم وهم 
من الناجين الفائزين ولذلك عقب ذكرهم بالاستفهام المفيك لبلعيهم 
وتعظم شأنهم : ( ما أَضخَاب الميمئة !( والصنف الثاني هم أصجحاب 
الشيال. الذين بون كنبّهم بشْمَائلهم وهم الحالكون الخاسرون . والاستفهام 
في حقهم ( مَا أصحَاب الستكمز؟) فيل لِدْمّهم وتحقيرهم لأن مَوْقَع 
الجملة من لوك 1# الذي يعن معناها و لسان اد والتمتف الثالث 
عند الله ع ولذلك تفن في 2 5 رهم ( وَالسّابقُون 
لسّابقُونَ ) اي هم مَن عُلِم أمرّهم وشهر برهم فهنيئا لهم التقريب والتكر 
في جنات النعم !. 5 
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لَه من الأولين وقليل من الآخرين . على سررٍ مؤضونة فتكيين عليْها 
مُتقابلينَ ٠‏ طوف عَلَيْهم ولْدَان نخلذون 8 أكْرَابٍ وَأبَاريق وكاس ص 
مَعِينٍ ٠‏ لآ يُصَدَعْونَ علهًا ولا يفون . وفاكهة مِمًا بتخيّرون . ولخم 


ير مِمَا يَسْتَهُونَ ٠‏ وحوز عين كَأمْئالٍ الَو المكنون ٠‏ جَرَاء بم كانوا 
يَعملون : لآ يسْمَغون فِيها لَغوا ولا تاثيما. إلا قيلا سلاما. 
الإنعان مق 18 ب /26 





هذا تفصيل حال السابقين ويَيان ا يلقّونه من النععم المّقم في الجنة 
فقوله تعالى (ثْلَهَ من الْأولِينَ ) أي هم جاعة من الأولين يعني كثيرة بدليل 
مُعابتها بقليل من الآخرين وإئما كاثوا كذلك أن تر وما 
يبأفون : دترجة الأولين من أصحاب النبيثيين وامرسلين كا قال ع 
أصحابه : ٠أر‏ أ لمدا أل يان للد دبا + ١‏ بن شة لجيه رد 
تصيفه » وهلا فى خن السابقين المقرّبين وسياتي في حق أصحاب بين اميم 
لَه من الأولين وله من الآخرين ويبذا المخمل الذي حمَلْنا عليه الآية لا 
م سي ا ل د ل ا ل و 


ذكر سبحانه وتعالى ماهم عليه من التنكم والعتع فقال ( عَلَى سر 

مَوْضُونَةٍ ) أي مَنُسوجة بالذهبا كا زوي عن ابن عباس وغيره 0 
عَلَيهِمْ ولْدَان مُحَلّدُونَ) أي بَافُون عَلَى هيكتهم من الطَّراوة والثعومة لا 
يَهُرَمون . (بِأَكْوَابِ وَأَاِيقَ وَكأس بن مَعِينِ ) أي الجميع من خمر من 
عين جارية لا تنقطع بدليل (لآ يُصَدَعُونَ علهَا وَل يرَفْونَ ) أي لا 
يصيبهم من هذه الخمر صُداع ولا ذَّهاب لعقوهم فهي ليست كخمر الدنيا 
(وَفَاكِهَةٍ يما يَكحيرُونَ وَلَحْم طَيْرِ هما يَشتَهُونَ ن) معطوف على أكواب فهو 
ما يطوفٌ به الولدانٌ علييم ( 5 حُورٌ عين ) أي وهم فيها حورٌ عِين أو هو 
معطوف على ولدان مَُالْحُورٌ نساء شديدات سواد العيون وبياضها » والعِين 

99 


ضِخام العيون وهذا , من المستحسن في النساه + على أنه وصف تقريي 
قل لغيه 0 ف انه مالا عين رأث 3 أذ نيط بإ عتار 
وحَرّج ل كا الج ليس من لس با برد قي الاي 
3 تى الكلام ا قبلا ادم سلما ) أي انما يسمعون قولاً هو السلام تحيةً 
من الله و من الملائكة وتخية بعضهم لبعض. 


وَأْضْحَابْ اليَِينٍ م أُصْحَابْ بين ٠»‏ غ٠‏ في سِلرٍ مَحْضُودٍ . ٠‏ وطح 
منضود . وَظِلَّ مَمْذودٍ . و ماء كوب . وَفَاكهَة كثيرة ٠‏ لا مقطوعة 
وَلآ مَمْنُوعَةٍ ٠‏ وَفرْشٍ مَرْفوعَةٍ . إنا َنْشأنَاهُنَ إنشَاء . فَجَعَلْتَاهْنَ أَبْكاراً 


غرباً أثراباً لأضحاب اليَمِين . ل ص الأَوَلِينَ وَثلَه من الآخرين 
الآيات من 27 40 





وعذا تفصيل لال أقل الفين بوذكر لاقع بوما أعد لهم من الجزاء 
لسع , تتم ف المنزلة دون السابقين المذكورين قبلهم فقوله تعالى : 
(وَأْصْحَابْ اليَمِينٍ ما أُصْحَابُْ اليِينِ ) هو تعجيب من حالهم وتفخم 
لشأنهم على ما مر في نظيره : .وقوله 8 في سيذر ) أي في مستقرٌ سدر والمراد 
به الجنة والسدرٌ شجر بق وهو ذو شوك إلا أن سدر البتة لا شوك لهك 
قال ( مَحْضَودٍ) أي نيل اكه (َطَلْح منْضُودٍ ) زهو شجير الموو + 
د حمله من أُسفَلِهِ إلى اعلاه قاله ابن عباس وأبو سعيد وأبو' هريرة 
وجاعة من التابعين » وقيل الطَلْحْ شجر عظمم يكون بارض الحجاز من 
هجر الهِضّاء وله قمر لذ أنه لا سي بيت ويين ماي اجن (وَظل منود ) 
الخ الأوصاف ويلاحظ ما قما من مُقابلة لبية العرب وطبيعة بلادهم 


100 


ترغيباً لهم في الاسلام بما يشتهون وتشويقا للمسلمين متهم إلى. جزاء ما 
يعملون وإِنْ كان القرآن دعوة عامة للبشر جميعا إلا أن المّحَاطَبِين بتبليغ 
دعوته وحمل رسالته هم العَرب فناسّب مُحَاطبِتّهم ما يرغبوك م 
بما يُحبون من الما والشجر والظل المبسُوط الذي لا يعرف قيمَته الا مَن 
بعيش في أرض, حارّة كجزيرة العرب... وروق مجاهد كانوا يعجيون: من 
(وج )وهر واد 0 وظلاله من اسه وسلاره فأنزل الله 0 
( وَاصْتحَاق ان ل التوين في سِلرٍ مَخْضْودٍ ولح مف 
وَظلَ مَمْدُودٍ) . ْم المراذ بالظل الممدُود الدائم الذي ل تتخة 0 
وللاء لكوت ري أبداً والفاكهة غير المقطوعة التي لا لعزم في وقت 
من الأوقات كفاكهة الدنيا وغير السام أي ماع هاب فين عاك وشو لغ 
وحائل وغير ذلك وقوه تعالى فرش مَرْفْوعَةٍ ) هو كناية عن النساء لأن 
المرأة يكني عنها بالفِراش ولذلك اعاد الضمير مؤنثا فقال ( إن أنْعأناه) 
أي نساع أهل الحنة من الحور العين انشاء ابتدائيا من غير سابق ولادة أو 
نات جديدا إذا ' أريد يمن نساء الدنيا متام 1 أي عَذَارَى 
7 2 إلى الاثئلاف والتودد ( لِأَسْحَابٍ لسن أي 2 لقن / 
من أجلهم وهم 2ك من الأرلك وله من الآخرين ) أي جاعات 
ن أب ل رسول في أول عهّده وآخره كما سبق لنا ويشهد له ما رواه 
الله ل م جميعا من مي . 





وَأَضْحَابْ ألسَمَالِ ما أُضْحَابْ الشّمال ) في سَمُوٍ وَحَوِيم ٠‏ وَظِلَ 
من الحموم : لآ بَاردِ وَل كربو 8 لهم كَانُوا قل ذَلِكَ منرفين : 
وكانو” يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْثْ الْعَظِيم كان َقَولُونَ أبذًا مِنَنًا ونا 
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رابا وَعِظَاماً إنّا لَمبْعُونُونَ . أو ابَاونَا الأولون . 


الآبات من 41ت 48 





لا ذكر تعالى عوا ل" أهل العين عطف علبهم بذكر حال أهل الشّال 
ِيَتبيّن الفرقٌ بين المؤمنين والكافرين عش أن برشي بن القن السمع وهو 
شهيد من كفار قريش عنٍ عن حالهم الممُومة إلى حال أهل الايمان فقال عز 
مق قائل «واطستاب الشمال ها لساب الما ) أي ما أنوا حالهم 
وأقبح ماهم ( ف في سَمُوم ) وهو الجواء الخار وحجوور ) وهو الماء الحارٌ 
(وَظِلَّ ين يَحْمُومٍ ) قال ابن عباس هو ظل الدّحَان » : وما أبلغ هذا 
التعبير في السَّخرية منهم حيث جعل لهم ظلا كأصحاب ايعين ولكنه ظل 
دخان وزاده يان بقوله ل بَارِدٍ ولا كيم ١‏ أي ليس ص ليوب ولا 
حَسَن المنظر كما قال الحسن وقتادّة . وقوله تعالى نهم كَانُوا ب ذَلِكَ 
مدرْفينَ © الاي هتليل لادتسفافوم العقربة ول يذكر نظيرّه في أضبحاب 
المين لأن المقصود التنفيرٌ مما عليه أهلٌ الشمال من الأحوال المذمومة 
كالتَّرّف والانمماك في الشهوات والامبرار على الشرك وهو الحِنْثٌ العظم 
وانكار البعث واطلياة بعد الموكة مععدين ذلك ٠‏ بقولهم ( أئذَا مِثن وك 
رابا وعظاماً ) الآية ؟.. 


شق إن لأوْلينَ والآخرين ٠‏ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقات ير مَعْلُومٍ َ 
إِنَكُمْ يها الضَالُونَ المُكَدَبُونَ ٠‏ لآ كِلُونَ من شْجَرِ من قوم ٠‏ فَمَالُِونَ 
مِنْها لبون ٠‏ فَشَارِبُونَ عليه 4 من ) الحو ع َسَارِبُونَ 2 آلهيم . 


هذا رُولهُم يَوْمَ الدّين : ٠‏ نحن لقنا كم قَلَولاً تُصَدَكُونَ . 


الآبات من 49 57 
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أب الله بيه يلتق أن يرد عليهم بقوله ان لين ) وهم اباؤهم 
الذين استبْعدُوا عرهم إلى الحياة بعد أن صاروا فيا ( والآخرين ) وهم 
امخاطبُون أنفسهم ومن أن عم (لمجموعون ) يوم القيامة في ميقات 
محدود لا يعدوه أحد كر أن يُخيرهم بما سيؤول إليه أمرهم من 
العدّاب المهين نكاية بهم وان كانوا داخلين في عموم الخطاب السابق 
لكن لشخصيص كته التي لا تحني وذلك في قوله (ثُم نكم أي 
الضَاُونَ المكديون ) الآنة .. والزقوم عع الشجر فيضطرون لأكله حي 
ملأو منه بُطوتّهم م يشربُون عليه من الحميم وهو الماع لكان ]عر شرا 
بليغا كشرب اللإيل ( الهم ) أي العطاش وذلك لا يأخذّهم اي شِدّة الجوع 
وَشِدّة التطّش فيعلبهم الله ,من حيث يرجون 0 مذ ُلهُْ) أي 
طعامُهم وما يُعَدٌ هم يوم الجزاء والحساب ثم خاطبهم رجاء في توبتهم 
واقلاعهم عن غيهم بعدما «فعو ا من الوعيد والعذاب بقوله - لخن 
خلقنا كم فلولا تُصَدُّقون ) أي ص تومنون وتصدقون بالبعث والنشور 
لحرن أن الله قادر على الاعادة كما هو قادر على الانشاء ؟ 


: 0 ليق 0 0 0 نحن 0 ل ار 


فِنَ ل تَعلمُون » لق يش النَشََةَ لأولى : ٠‏ فلولا دون . 


الآيات من 58 62 





| يقول تعالى مدلا عليهم في ائبات البعث انظروا إلى الي الذي 
ُريقُونه 5 الأرحام وقولوا ( أأنم تخلقُونه ) وتجعلونه بشراً سويا م هو 
تعالى الخالق لذلك ؟ ومن ذا الذي يقدر أن يقول انه الخالق المُصَوّر له ؟ 
نم قال تعالى ( تَحْنْ قدا يكم مؤت ) أي حكنا به عليكم ( وَمَا نحن 
بسَبُوقِينَ) أي مَثْلوبين (عَلَى أن نُبَدَلَ أَمالكُم ) أي تأني يملق مثلكم 
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بدلا متكم يكم : فِيمًا ل تَلَمُون) أي نشأة. ثانية عل ضورة أله 
00 . و لين الأوين وك الى> كم عليهم . ا وابدالّهم بغيرهم 
وأحرق ونا قال ( وَلَقَد ا النَشََة 0 وهي 55 من العدم 
( فلولا كرو بِالنّشأَةٍ الثانية والإعادّة بعد الموت وهذو الابة كمَوه 
تعالى : ١‏ َال من بُحْيِي لظام وَهِي سس قل يُحْبِيهًا الي أنشَأهًا ول 
مَرَةَ وهو بك خَلق. لم » كنت أعرق ينها فى اتات العب 
والاحتجاج على الكفار في نفيه . 


ريم م حون الم عون م نحن الَارِعُون 2 نَشاء لَجَعَلْنَاةُ 
خطاماً فَظلتم تَفَكَهُونَ إن لَمَعْرَمُون . بل نحن محرومُون . 


الآياظ من 163 ب 67 





بعد ذِكْرٍ الحرث 3 الأرْحام ذكر سبجاله وتعالى الحرث 5 الأرفية: 
لأن كلأ منها شَبِيهٌ بالآخّر في أن حَلّقه وتكويته هو بيد الله وهو دليل 
القدوة الباهرة على الإحياء والاجاد بعد الموت والعدم » ولذلك قال تعالى 


مو ساعير لني ع 


( آم تودعونة؟ اي ُبتُونه ٠‏ وخرج ابن جرير عن أبي هريرة 00 لا 
تقول أحدكم زَرَعْتَ ؛ ولكن قل حَرنْت » قال أبو هريرة ألم تسمع 
قوله تعالى 20 ما تَحرنُونَ أت لَرَْعَونهُ 11 نحن الزَارِعُونَ ) 00 


0 0 


تعالى ( لز ناه لَجَعنَاهُ حطاماً) أي نانا يبا لا حب فيه (مَطَك 
0 أي س0 تتفجعون على ما فات من زَرُعكم قائلين ( إنا 


لَمَعْرْمُونَ بل نحن و أي مُلْرَمُون بالغُرّم وهو ضِدٌ القُنْم ٠‏ ممنوعون 
مق نتيجة الحرث . 





أفراكم آلماء الَذِي تَشْربُونَ . اننم أنرْلَمُوُ من الْمْزْدٍ أُمْ نحن 
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لْمْتْرْلونَ . لو نشَاء جَعَلْنَاهُ أجَاجا. فلولا تشكرون . 


الآيالك: مق 68 - 70 





زهذا أيضا تقريد خم بما بعلمون من عظم قدرة الله لي إنزال المطّر من 
السحاب: وهو المعير حته بالمرّن.+ نفائة تعالى بحبي به الأرضَ ومّن عليها 
ولو يه لما استطاع غيره ترك بي ب جه مط اليب أي مِلْحا أو مرا 
لا يلح للشرب ولا للزرع لما قدر أحدٌ على تحويله عذباً فرانا ( فلولا ) 
أ م و1 أنها الكفار نغ اند عليكم بالايمان والتضديق . 


قرام آلَارَ لي تورون . انتم أنشاتم شَجِرََهَا أم نَحن الْمَنِْئُون . 
نحن جَعَلَنَاهًَا تَذْ كرة ومتاعا للمقوين.. فسبح باسم رَبك الْعَظِيم . 


الايات. .مق 71 - 74 





وبعد ذكْر الماء ذكر سبحانه النارٌ الي هى ضِدَّه 3 | تومّم الكفارٌ 
انب توردلها أي يِفدَحُونها من الشّجر يقدرتهم » فر علييم. بأنه عر وجل 
هو 0 رم والتوييد ا فيه واله جعلها 0 ار جهنم 3 
5-5 السإفروة في القوَاء أي لق و لأبم كز انتفاعاً بها ولا 
يحْمَى ما في قوله نحن جعلناها تذكرة وجي 7 
يومنُوا . وهذا هو الأسلوب الحكم الذي يخاظطت الناسن. ٠‏ ها ينبغي 0 أن 
يعرفوه . وقوله تعالى ( فسبّح اياسم رك لْعَظِيم ) هو وان خَرَجَ مخرج 
الخطاب للني َلك أي نَرّهْهٌ يا محمد عا لا ليق بعَظّمته وَجَلالِه فلمراد 
به ٠»‏ والله أعلم » َيه الكفار على الكّرض الذي من أجله وَقَع الاحتجاج 
علييم ببذه الآبات وهو توحيدٌ الله جل جلاله والايمان بعظيم قدرته على 

البععث والنشور وجميع ما يُنكرونه ويَتَارون فيه . 
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فلا أقيم باقع النجوم . ونه لقم - لو تغلفون - عظيم . إل 
رآ كيم في كناب مَكنُون ٠‏ لذ يَصَمّهُ إلذ الْمُطَهرون ٠‏ تتريل مِن 


رب العَالَمِينَ . 


الآبات من 75 - 80 





اراد قم بما ذُكرء وإنمها زيدت لا للتأكيد » 56 النجوم 
منازلها ومجاريها » وهو فَسَم عظم لو كان بعلم الكفار لَِمُوا منه عظمة 
الله تعالى في خَلْقه وتضّريفه للأجرام العُلُوية والافلاك السماوية » وقد علمه 
المسلمون .المومئنون بالتتريل فكان لهم منه حافرٌ كييرٌ على الاشتغال مر 
النجوم ويلغوا فيه الغاية في عُهودٍ مجدهم اليلمي . ثم ذكر سبحاته القسم 
عليه بقولة ( نه ران كَرِيمٌ) أي جام لكل عي اإلي "كابر مَكْنُونِ ) 
أي مَصُون وهو اللوح المحفوظ في السَّمَاء ( لآ يَمَسهُ بَسَنْهُ إلا المُطَهرُونَ ) وهم 
الملائكة ( زيل من وَبْ لْمَلينَ) أي هو ميل من عند القدء 3 
بسِخر ولا كهانة ولا بشِغْر كا يقوك اخرمون.. قال :فى الثر المكوو < ) 
ار اك راي الكل عن الربيع 0 
كر في كتاب مكنون قال القران الكريم والكتاب المكنون هو اللووج 
الحفوظ لا بمسه الا الطييروه قال : الملائكة علييم السلام هم المظهرون 

من الذنوب . وقد زوي ذلك أيضا عن مجاهد وعكرمة وابن ن عباس 
وغيرهم . وعن لليمام مالك (ضص) 5 حمسن ما ممعت ف هذه الآبة . 
يمسه إلا المطهرون نا مرلة الآية القي في عبن : (في صحف مُكرمق) 
إل ا عار بررة وقال قوم ! إن لا ناهية واستنبطوا من ذلك أنه لا يجوز 

مس الملصحف الا على طهارة واستدلُوا عل ذلك بما رَواهٌ الطَّراني وابن 
تزذويه عن أبن عمر مرفوعا : لا ل القرآن الا طاهر وللمُحدثين في 
اسناده مَقَال . 
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أقِهَذا آلحَديث أنَم مذينون . وَتَجُْونَ رزقكم أنَكُمْ دون . 


الإيتان 81 - 82 





يقول الله تعالى شكرا على تعنّهم وكفرهم ( بها لْحَدِيك) يعني 
القران الذي عام وك وهو يتضمن قضية الإيمان ودعوة الرسول ع 
) كم : مُْهِنُون و أي مُتباونون غير مبالين ( وََجعلُونَ رْفَكُم ) أي حَطّكم 
منه ( نكم ُكَذَبُونَ) به. وروى أحملك .وغيره عن علي مرفوعا وتجعلون 
رزقكم » يقول ركم ؛ أنكم تكذبون » تقولون مُطِرنا َو كذا وكذا 
بنجم كذا وكذا. وكان ذلك اعتقادٌ العرب في الجاهلية فرد علييم بالآية 
الكريمة واستُوعِبت بها جميم وجوه الكفر التي كانوا 'يعتقدونها من انكار 
التوحيد والبعث ونسبة التاثير إلى الاجرام العلوية .وغير ذلك . وفي الاية 
انكارٌ على كل من يَتهاونُ بأمر القرآن ولا يُباللي بدعوته ولو كان من المومنين 
فإن كل آية نزلت في الكفار تَجِرٌ ذَيْلَّها على غصاة المومنين. 


َلَوَلاَ إِذَا بلقت الْحلْقَوم : ٠‏ وأنم حَِئِذٍِ تَنْظرونَ 3 وَنْحِن أَقْرْبْ لَب 
منكم ولكِن لذ تبِصِرُونَ ٠‏ فلولا إن كم غَيْرَ مَِينِينَ + تَرَجِعُوتهًا إن 


الآيات +83 هع 87 





وقول تعالى مور لعجزهم ومُحطما لكثرياهم : هلا إذا احتّضِر 
أحدّكم وبلغت روحه الحلقُومَ وأنتم تنظرون إليه 39 تَقدِرون على نفعه 
بشيء » ( ونحن أقرب إليه 5 أي علائكتنا ( ولكن لا تبصرون ) 
ذلك ولا تعلمونه » هلا تَرْجِعُون إليه روحَه ان كانت لكم قدرة وكنتم غير 
ينين أي غ2 ناتيت ول مبكوتين بعد اللوت..وبإننا عي حياة علبمية لا 


107 


مالل لها ولا أحاكم ف أمرها » فإن كتتم صادقين في دعواكم هذه 
فجربوا أن دوا الحياة إلى موتا كم وتتحكوا فيها كي تريدون . 


ما إن كَانَ من المَقربينَ ٠‏ فرَفْحَ 'وَوَبِحَان وله عم ٠:‏ وَأَمّا إن كان 
من أُصْحَابٍ اليَمِينٍ ٠‏ فَسَلَام لَك من : أُضْحَاب الْيَمِينٍ ٠‏ وَأمًا إن كَانَ 


مِنَ المُكَذَبينَ الضَالَينَ . قن من حَمِيمٍ ٠‏ وَتَضْلية جَحِيم . 


الآيات من 88 - 94 





ثم ذكر سبحانه وتعالى ما سيلقاه كل الحتتضرين من البشارة الحسنة أو 
فندها ثقويقاً وترغياً بي الأعان وتثقيراً وترهيباً .من الكفر وهم ثلاثة 
أضتاف مسب ما تقدم فالصنف الأول وهم المقربون له الوح أي الراحة 
والرّيحان من الحنة يشمه كر روحه » ( ونه 3 تبشره بذلك 
الملائكة عند احتضاره والضنف الثاني وهم أصجاب الفين تقول له 
الملائكة ( سلام لك ) أي أمان .وتحية ( من أصحاب المين ) + والصنف 
الثالث وهم ( المكذبون الضالون ) أي الكفارٍ له 17 ص حي أي 
قَرى من نباي حار وهو بيسن الل ليه جَحِم ) أي احتراق بنار 
جهنم تُنَذِرُه بذلك الملائكة عند احتضاره . 


إن هَذَا لَهْوَ حَق اليّقِين ١‏ فَسَبّحْ بام 5 الْعظيم . 


الآيتان 95 96 





في( إن هنا) لخي أكو اليقين الذي لا يزيا ايه + (فسيع ٠‏ .ير 
( باسم ربك العظم ) أي قدسله ونزّهّْه . وفيه ختم للسورة بما ينبغي أن 
تُوَجَّه اليه أنظارٌ الكفار من إلقاء سلاح العناد والاسراع إلى التصديق 
بدعوة الرشول اد المُوجبة اللعاة من. العذاب والفوز ينعم الأآخرة . 
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سورة الحديد 


وهي مدنية 


قَالَ الله تَعَالَى : 
الله الرحْمَن بن الجر سح لله ما في السَّمُوَات وَالْأرْض » وَهْوَ 
7 الحكيم : لَهُ ملك السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضٍ » ٠‏ يحت وَيْمِيت » وَهْوَ 


على كل يد فايير: 


الأنانة 1 ب 2 





سُميت هذه السورة بالحديد لِذكْره فيها » ومعني ( سبّحَ لله ) أي نزّهَه 
ونس عا لا يليق. بعقلمة انه خلال اضفاته.. وما في الكّيوات 
والأَرْض ) صادقٌ بالملائكة والانس.والجانٌ والحيوان والنبات وغير ذلك 
كا في الآية الأخرى إن ين شَيْء إلا يسح بِحَمّدِهِ » فون ناطق بلسان 
مقالِه » ومن دَال بلسان حاله على أنه تقال لبوق للتنزيه. والتّقدِيس 
0 الْعَريرٌ) الذي ذل له كل شي ( الْحَكِيم ) في خَلْقه وفِغله وشرّعه 

لَه ملك الحا وَالْأَرْضٍ ) يتصرف فيه على مأ يريد فيْحبِي بالانشاء 
من العَدم يت عدم ليقام (وَهَْ على كل شي قير من الاسيك 
والإماثة وغيرهما لا يُعجرُه سوحاته كيه ١‏ إلا إأيرُّ إِذَا أَرَادَ سيئاً أن يَقُولَ 


عر يي 


كن را 
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هْرَ الأو والآخر وَالظامِر وَالْبَاضنْ . وَهْرَ بكل شي: عَلِيمْ. 


الآية 3 





أي عر لعا الكائن قبل كل شي والباقي يعد كل الي > وهو الظاهر 
في كل عي يلور والآار؛ والباطن الذي لا ُدركه الأبضاو (دَهْرَ بَكُلٌ 

شيء عَلِيم ) فلا بذ بَحْقَى عليه شي باطناً كان أو ظاهراء لأن الأشياء عيْدَة 
ع حُ السواء ؛ وإنما تَحْتَلِف في الادراكٍ بالنّسة الى الخلق لا بالثة 
الى الخالق ألا َعلَم م خَلق وهو اليد الحَبير .١‏ 


م لبي ع 00 لض 22 مث 00 2 م أستوى لي 


نا بج فيهاء ٠‏ ور بنك أن شن إل بنا خوط جيك" 
الآية 4 





أي هو سبحانة, خالق السموات. والأرض + وقد حَلقَّهًا في ستة أيام 
لام 0 الدنيا » أله" الأحَدٌ ا 00 بيك في اميت 0 
را ب يك لي ل ع 


وي 


فقال : الاستوا علوم ؛ والكَيْفْ مَجْهُولْ والسوّال عن هدا بلدعة. 


وقرد عال (يت ملم في الأرِض ) أ يدعلة يا من حب ور 
وغبرهما (وَمَا يَحْرِج ِنْهَا ) كالباتَات والمعادن ( وَمَا يَنْرلُ ين الكناء ) 
>الأمطار والملائكة ( وَمَا يحرج فيهًا ) أي يَضْعَدُ إلييا من الأعال الصّالحة 


اكلم الطيّب » هو دَلِيل على سعَْ علمه تعالى واحاطيه بكل شي ( وهو 
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لَدُ مالك َلسَّمُوَات وَالْأَرْضٍ ؛ فَإلى الله 4 تُرجَع آلْأمُورُ ‏ يولح ل في 
النَّهَارٍ وَيُولِجْ النَهَارَ في اليل » ٠‏ وَهْرَ عَلِيمٌ بذات الصّدُور. 


الآماث 5 .85 





أي هو تعالى الماللك للسموات. والأوض, وما قبن 5 سبق 6 
أَعادَهُ للتأكيد ولي عليه قوله ( وَإلَى الله 0 الْأمُورُ) المفيد لمُلّكِ 
الآخرة أيضا ىا قال في الآية الأخرى « وَإِنَّ لنَا للآخرة والأوكى اه 
إن الور جاءت يكن سل بالاصفاد ولفرسيه آل والرادق بالريريية 
والعِّادة » فإن تأكيدَ هذه المعاني والتفئّن” ف عرضها" ما يستحسن هنا 
ويطلت برع ل في النّهَارٍ) أي يُدخلّه فيه » فيزيثٌ الثار بيه 
ذلك ويتقص الليل ( وَيُولِج نهار في ابل قيقع العَكْس وهو تدبير 
عجيب ذال على كيال القدرة وبديع الجكمة ( ُو علِيمٌ ب بذات الصَّدُورٍ ( 
أي بما تنطوي عليه من الاعتقادات والأسرار والّاتَ . 


امنا بالله وَرَسُولِه وَأَنْقِقَوا مما جَعلَكُمْ مُسَحَلَفِينَ فيه » فَالِْينَ اموا 
0 0 - 
بتكم وَانققرا لَهُمْ أجث كير » وما لحم لآ ثويثود يله سود 


يَدعْوكُمْ إُِوُوا ربكم وَقَدْ أَحَدَ ميكاقكُم إن كم مُومين. 
الآيتان 7 - 8 





هذا أمر رئب على ما ذْكِر قبله من الصفات الحليلة والمكمر البالغة 
والمعني : عابتوا الله ع وجل وصذقوا برسالة: غبحد يله خقد فقد لمتكم 
الحجة ونام عليكي الدايل + زملز أي خاب لخي المربنين ه وما المومئون 
فيقال في حقهم : انوا على الوه الأكْملٍ وأثبتوا على الايمان 
( وأنفقُوا ) جميعاً من المال الذي جعلكم الله تعالى ( مُسْتَخْلَفِين فيه ) أي 
خُلناء عن لأنه: ماله كه وهو أعندكم على سبيل العَارِيّة والانتفاع 
فقط » وقد كان في يد مُن قَبلكُم وسيصيرٌ الى خيركم عن بطاركم. 

وهذا تموين “لمان المّال والمتاع وحثٌ على انفاقِه في سبيل الله » وقد 
رلك هله الآية في غزوة العسرة وهي غَرْوَة تبُوك » 5-6 في وقتٍ شَدَّةٍ 
فلذللك سَمَيّت عَرُوَةا العشرةه وأنقق فيا عاذ يه عثاة: (ضن) مالا 
عظل" . وهو الراد. بقوله اتعالك ( فَالريي اموا نكم ونوا لهم أجر كبيرٌ) 
ولكنها لا تخقص بعئان فههي لكل من انف في سبيل الله وهو مُومنَ الى يوم 
القيامة 0 أي كيف رلا وسو بالله ) أيبا الكفار ( وَالرّسُول ) 
محمد له (يدعركه ونوا ب ( ويقيم المَراهِين على صدق 2 
( وَقَدْ ع الله (ييكافكم) على الإيمان في عَالَم اذ ( إن كثم 
مويزين ) عا جاء ف لساك اوم ب ٠‏ هي إغارة الى بيلء تمان + 
مذ انعد ريلك ص َي ,عاق ص | ظُورجِ ذرِيَاتهه وَأشهَدَهُم عَلَى 
َنْفْسِهِم لقع 7 قالوا بلى ». قاله ابن جرير. 


هو آلِي برل على عَبْدِهِ يات يات ليُخِجَكُمْ ون الظلمات إلى 


النُور » وَإِنْ الله بكم ةوف رَحيم . 





ثم قال تعالى مُوْكّداً لِمُوجب الإيمان بأن دعوة الرسول هي من الله 
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ورك 


(هُمَ الّذِي يرل عَلَى عَبْدِو ءَايَاسٍ بَينَاتٍ ) أي واضحات الدّلالة دالا 
: ءايات القران . وَِسٌِ دا وتتيجتة و العظيمة وهي إِنقاذُهم من 

الظلات الى النور فمَال ( جك مين الظَلّمَات أن النُورٍ) أي يات 
الجهل والكقر والضلال الى نور الندى والانماك واليفين )إن د ب 


كوف رَحِيمَ ) 00 ارسل لكم الرسول يدعوكم الى الإيمان بالله وَيِقِيم 
لكم الحَجَجَ على تلك رم رركم خملا م لوصا كم يعد اللف. 


وَمَا لَكُمْ ا فقوا في سيل أله وله مِيرَاث السّمُوَاتٍ وَالْأَرْضٍ ١‏ 
يَستَوِي كمه مَن أنفقَ 87 قبل الفح وَقَائلَ ٠‏ ولك أَعْظَم رج من 
لين تفقوا سن بعد َقَائُوا 2 وَكذُ وَعَد لله الْحُننَى 4 الله بما 


عْملُونَ حبر . 





وهذا قبا تأكيدٌ للدعوة الى الانفاق في سبيل الله وإزالةٍ ما يعترضها 

من الموانع 2 ببانٍ أن امال مال الله وأَنّ كل ما في السموات والأرض ماله 
اليه تعالى وله مِيرَات السَموات َالْأَرْضٍ ) وهي كالآية الأخرى « إن 
لحن ل َث الوص وَمَنْ عَليَْا و وحيث الأمرّ كذلك فالائفاق في سبيل الله 
أولى وأفضل لحصول الأجر والثواب عليه » يخلاف الامساك فإن فيه ضياع 
لماك والأجر معاً, وذكر ضبحاتة ححالاً مع حالات الانفاق الفضَلَى وهي 
الانفاق في حال الشدة فقال (لا يوي يكم من أققَ ون قل لقثم 
َقَكلَ) أي لا يكُونان سواء عند الله من انفق ماله في سبيل الله 5 
الشدة والضَّنْكٍ وضِيق العيشٍ الذي كان فيه المومنون من قبل َنم مكة 
وإلقاء البلاد الهم بالمقاليد ومن قاتل في سبيل الله في ع الاستضعااف 
والقلّةِ ‏ ومن انفق بعد السّعّة والرّخاء وقاتل بغد العوّة والاسملاء 
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همه 


( أوْلأيك أعْظَم َرَجَةَ من الَِينَ انوا عن يقد وقائلى) آي إن النريق 
الأول أعظم أجراً وأكثز ثواباً من الفريق الثاني وان كان الكل مُجَازَي 
وبأجوراً كا قال (وكلا وْعَدَ الله الح ») أي اللبنة ( واه بمَا تَْملُونَ 

حير ) لا بخن عليه شي من عَملِكم ولا ُضِيم أَجر من أحسن عملا . 
ا الآبة وهو عض إنانها حَدسة احم ١‏ مكل ترسو اذ عله 
أنحن خير أم من بَعْدَنا ؟ فقال رسول الله لله لو أنفق أحدهم أحداً ذهباً 


2 


ما بلغ مُدّ أُحَدِكُم ولا تَصِيفّه . 


و سس " 


مَنْ ذَا الذي يُقْرض الله قَرْضاً حَسَاً قَيَضَاعِفَهُ لَهُ. وَلَهُ أجر كريم . 





بين َتِمّة الكلام على الإنفاق في سبيل الله والترغيب فيه بعبّارة أكثر 
دلالة على الجزاء وضمان الثواب » فإنه تعالى سمَّاة رض الام يرم 
أاؤه 'وأغير تعالك آنه يَصاعِفهِ له اي يجزيه با حسنة عش رَ أمثالها إلى سبعائة 
ضِعْف وأكثر « مكل لين يُنْققُونَ مهم في سيل لله كمكلٍ حٍ نت 


مج تايل + في كل مالاو ل حير ؛ الله يضَاعِفُ لِمَنْ يشام » ثم أخير 
تعالى أثة بعك التضعيل: د بوتي المثفق أجراً كرياً أي حي رز ا 
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أي إن ذلك التضعيف وزيادة الأجر الكرم للمنفق في سبيل الله 
يكونان. يوم القيامة (يَوْمَ تَرَى الْمُومنِينَ وَالْمُوِاتٍ يسع 3 بس 
دهم ) أي أمامّهم على الصراط فيهدييم إلى الجنة ( وَبِأيْمَانهمْ )) جمع 
يمين » والمراد أن النور يكون بها أيضا لأنما امتولية للانفاق . دوعن ابن 


#ية + اه !هل اع 


مسعود (ض) أنهم يُونَونَ نُورّهم على قَدْرٍ أعالهم ٠‏ فهم من يوتّى وه 
كالئّخلة وسيم من يول نوره كالرجل القا. + وأدناهم نوراً من ليزه 
على هام تقد مرة ويطفا لخر 155 اليم 2 أي عو لهم 
اللائكة ذلك » والمراد أَبُشروا بدخول جنات تجري من تحتها الأنهار 

فيها ( خخالدين ) أي ما كثين أبدا . ( وذلك هُوَ الفَوْز العظيم ) 
اللي لا فوز مثله 


ْم يَقُولُ الْمُنافَِونَ وَلْمُتاففَاتِ لِلَذِينَ َامُوا : : انْظَرُونًا َس 8 
5 قيل : ارَجِعُوا رآ ءسْ َالْتهِسُوا نوراً فَضْرِبَ نهم بور 
بَاطِنْهُ فيه « الرَحْمَةَ وَظَاهِرَةُ من قبله الْعَذَابُ ٠‏ انهم : الم 


هف رر« 


تعكم ؟ فَنوا : بلى. ولكككم كم ألفسكم ريصم واكم 


وَعَرنكُم ماني حَنَّى جَاء أ الله ركم ب بألله اروز ٠‏ فاليم لا يُوحَذ 
بكم فِدية ولا من الَذِينَ كَفرُوا مَأوَاكُمْ النَّرْ هي مَولاَكُمْ ؛ وبيس 
الْمصِير. 


الآبات مق 13 جه 15 





ونا ذكر سمال اللزمنين في يذلاك اليوم ٠»‏ ترغياً في الانفاق لِلّحاقٍ بهم . 
أعقبه بذكر حال المنافقين ترهيياً من الثفاق وم ير إليه تعر تقال أن 
المنافقين يكونون يومقك في ظلام مُطبق ؛ عُولُون للمومنين : ( انرون 
أي النفعُوا إلينا ( تعس ) ونستيد ( مِنّ نُوركمْ )1 فيقال لهم ؛ (إِرْجَمُوا 
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امَك َالْتَمِسُوا ا فهم يريدون اللّحاقَ بم ولكنهم يُومرون 
كوس بها ل عَقِم ليبحتُوا عن النور.. وما هم إواعذ»ه 2 لأنيم اضاعوه 
ف الذتيا حية» ثافقوا وم يومِنُوا بالبععث والجزاء ( فَضْربَ ينهم بسُورٍ) 
وذلك انهم إذا يَجِعُوا دخل المومنون الحنة » وحيل بين المنافقين وبينيم 
عننا 3" الذي يفصلُ بين النار والحنة . قَبَاطِنُه الذي مِن جهة المؤمنين 
فيه الحمة وظاهره الذي من جهة المنافقين فيه العذاب . فهم لذلك 
يُنادونهم الم لكق معكم في الدنيا على حال واحدة ؟ قيتولون شم (بلى )! 
كنتم معنا في الظاهر . ( ولكنّكم فم ؛ أنفتكم ) بالنفاق ( وترنصثّم ) بنا 
الدوائر (وَارنثُم) أي تفككم في في الوعد والوعيد, م مني ) 
الكاذبة (حَتَّى جاء أمر الله ) وهو الموت 0 باو العغرور) أي 
الغيطاث حين هون عليكم عذابّه وانتقامه . ( فَالَيومَ د ب فيه ) 
أي مال تفتدون به من النار ولو ب ما بلع وقد كم في الدنيا معن 
لانفاق القليل فتمتنعون ا سِ الذِينَ كفروا ) يوخَد الفدية » فالمنافقون 
والكفار على حد السواء ١‏ موا كم ألتوُ) أن عي سكم وهي 
لا ) أي أول بكم ( وبيس امير ). 


أل يان ؛ لِلَذِينَ عاثيا أن نحش لوبهم لذِكْر الله وَمَا َل من الحَقّ 
و يَكُونوا كَالَدِينَ أوثوا الْكِتَابَ من 1 قَطَّاكَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ قَقَسَتَْ 


لوبهم ٠.‏ وَكثير مِنهم فَاسِقُونَ . 
الآية 16 





يقول. الله تعالى ( أل يانِ) أي يَحِنْ للمومنين ( أن تشم فُلُوبهُم ) أي 
تلين ( نكر الله وَمَا تَرّلَ مِنَ الحَقّ ) يعني القرآن ؟ ومو حض على الرقة 
والمتشوع' عند سماع الموعظة والذاكر. وقد جاء بعد وصف حال أهل 
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الإيمّان حال أهل النفاق في الآخرة ليَكُون أحقّ بالقبول وأَدْعَى 
الو روي ان ابن 0 أنه كان إذا تلا هذه الآية 5 
هذه الآية وقد بدت من ال قر وهي 2 ١‏ لاعمم الى 
المومنين من بعلدهم ليلا 2 بم الطريق كا قال تعالى 59 1 
كاين ثرا لْكِتَاب من ل ع ليود لكايه ' ( فَطَالَ عَبوم 
تنفع فيها ل 0 هم 57 أي خارجون مِن اين مطلقا 
لسبية ذلك. 


ِعْلَمُوا أنَّ الله يُحْبِي لْأَرْضَ بعد مود 
عقون . 





خطاب” لومز الطلوب منهم التشوع ونيد َب كل أل البطاة 
بحياة الأرض بعد مؤتها فكذلك تَمَيَى قلوب أهل الإيمّان بالتوبة والرجوع 
الى الله عر وَل وان ماتت أو كادت + وفيه طلّبٌ الانابة ضمُناً والتبشيرٌ 

بسلاام الخال إذل جكت. النية + وأ قد بقوله عو وبعل 337 0 للم 
لَآيات ت للك فاون ) أي. تدرو عن مُوجب العقل من ايثار الحد 
والعمل ؛ على اللهو واللعب . 


إن لْمُصَّدَقِينَ وَالْمُصَّدََاتِ وَأَفْرَضُوا الله قَرْضاً حَسَاً يَضَاعَفْ لهم . 
له أذ كيم 


الآية 18 





عاد الكلام الى الصدقة والانفاق بصورة أخرى » فعبّر عن ذلك 
بالقرض الحسن ومضاعفة الثواب عليه وزيادة الأجر الكريم ؛ لأن ذل 
المال في سبيل الله من أعظم الأعمال المقرّبة الى الله » ويكني انه لا تقوم 
مصلحة من مصالح الإسلام كالجهاد وبَسّط العدل ونشر العلم وإقامة 
شعائر الدين الا بالمال » فاحتاج الأمرٌ بالإنفاق إلى التأكيد ‏ والتُكرَار 
والوَعْد عليه بمضاعفة الجزاء وزيادة الأجر الكريم. 


وَالّذِينَ امَُوا بالله وَرسْلِ أولَيِك هُم الصَّدَيقُونَ » وَالشهدَاك عِنْدَ 


ِ 52-70 
رهم . ٠‏ لهم جرهم وَنوزهُم . . وَالَّذِينَ كَفرُوا وَكَدَبُوا بِاياِنَا أولئك 


أْصْحَابْ الْجَحِيِمٍ : 


الاية 19 





يقول تغالى في حق المومنين بالله وبرسله على العموم أي المُصَّدّقِين بما 
2 به عن الله والعاملين هد استطاعتهم بما شرع الله على لسآن. رسله 
تيع الغ الصديفية ) أي المومنون الكاملون البالغون حد التصديق » 
ا ا ) على المكذبين من الأم ( لَهُمِ أَجَرهم وَنُورهُمْ ) 
أي لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين ايدييم 5 تقدم , 
(وَالْدَينَ كنروا وكديوا باينا أوائك” ايكاب" ب الْجَحمٍ ) عقب ذكر 
للومنين بذكر الكقار ليتبين. حَضِل الموسين وإتشب اناس عن الكفر 
والتكذيب بايات الله » فإن مال ذلك إلى النار » ا عقب ذْكْرٌَ المتصدقين 
وماللهم من الثواب الجزيل بذكر المومنين الكاملين لأن الصَّدقَة والإنفاق في 
سبيل الله . إ نما يبعَثْ عليهن| الايمان الكامل والتصديق التامٌ بالجزاء الأوني 
يوم القيامة . 
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إِعْلْموا ألم الْحَياة الذنيًا لعب وَلْهْو ؤزيئة وَتَفَاخْر تنكم وتَكَائْرُ في 
لْأَمْوَالِ والأولآد ٠‏ كمدل غَيْث أغجب الْكفَارَ انه لم تبح قتَرَانُ 
مُصْفرَاً 3 م يَكُونْ خُطاماً - في الآخرّة عَذَابْ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَة مِنَ الله 


وَرِضوَان » وَمَا الحيّاة اليا إلا مناغ الْغْرور . 


الآبقة 20 





ماجها يمع لك مل لجرا يا أب كي ل لز ا 
وصفها ره انها أي باطل ونعيم زائل » فالباطل اللهو واللعب 4 والزائل 
الزينة وما م . وقد صبرت سبحانه وتعالى لذلك مثلا بالغيث ينشأ عنه 
الات > يحب ( الكَفار ) أي الرْرَاعَ فبينا يكون هانجا مخضرا اذ تراه 
متحطا 0 فيفسخل ويزول وتصير الأرض يدا كأن م تغن 
بالامس ( وفِي الاخرّةٍ عَذَاب شرية وَمَعْفِرَة سن الله وَرِضْوَان ) يعني 
فاعملوا على ما عم من عذاما وينيلكم مغفرة الله ورضوانه ٠‏ ومن 
هذه الآية أخذ الحكيم قولّه : الدنيا لقم وغارء, 0 عَفْوَ الله أو 
النار ( وَمَا الْحيَاةٌ الديًا إلا ممَاعٌ الْعرُور) تأكيد لا فهم مز من أؤل الآية أي 
هي تمتع فان غارٌ لِمَنْ رَكَنَ اليه واه على نعي الأنحرة . عن أني هريرة 
(«ض) ان رسول الله مله قال : لَمُوْضِع سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا 


1 ع فير 


ينا غيا.. اقرآرا + (وَمَا الحلة لذن إلا كام الغرور). 


َابقُوا إلى مَغفرَة من ربكم ا عرض السّماء وَالأَرْضٍ + 
أَعِدَتْ ِلَذِينَ عَامْنُوا بالله 2 ذَلِكَ فَضل الله 4 يوتيد من : يشَاء 2 


الله ذو الفَضلٍ لتقي . 





لي ليساب كل واحد منكم غيرّهُ الى ما يُنيله مغفرة الله ودحو 
الجنة » آلقي عَْضَها أي سَعنّها كعرض السماء والأرّض . وقد أعدّت هذه 
اعلية بوميات للذين «لجتوا بالله ورسلة . على ما جاء به محمد مَ. من 
وحدانية الله عز وجل وكال قدرته » وتصديق الرسل فا أتحيروا به عن الله 

من الشرائج والعمل للك كا ف الآية الأخرى : 7 سَارِعُوا إلى مَعْفْرَةٍ من " 
يكب ونه عَرْضُهًا الْتَموَاتُ وَالْأْض أَعِدت لِلْميّقِينَ ٠+‏ فليس المطلوب 
الإيمان فقط بل الإيمان والعمل . ولما جاءت هذه الآآية ف سياق الأمر 
بالانفاق والحث عليه . كان هو من أول الأعبال الي تندرج نحتها والقي 
يُوجبُ ما وعدت به من المغفرة ودخول الحنة ( ذَلِكَ فضل الله يوتيه من 
يَشَائ ) أي ان الحزاء المذكور هو من فضل الله الذي وله من يشاء من 
عباده بأن عه لاسبابه إذا تعلقت به رغبتّه ( وَاللَه ذو مضل الْعَظِيم . 


ما أَصَاب من مُصِيَةِ في الْأَرْضٍ ولا في أله نفِكُمْ لذ في كاب من 
بل أذ برأم » إن ذلك على لق ير كا سوا على ما كم وَل 
فرحا يما #اقاكم . . وَإلكَ لآ يحب كل مُخْتَال فَخُورٍ الْذِينَ يَبْحَلونَ 


ويامرون”» النَّاسَ بالبَخل . وَمَنْ يَتَوَلَ َإِنَ الله هر العَنىّ لْحَمِيد . 
الآنات من 33 - 24 





يقول تعالى مُخيراً عن سابق قَدَرِهِ في حلّقه انه ما من مُصيبة تصيب 
الأرضّ كالجحذب والزلزال أو الئاس كالمرض وفقد الأحبة إلا وهي مُسَطَرة 
في الوح المحفوظ من قبل أن يخلق الله الأرض ومن عليها وكذلك النعمة » 
فكل ما يُصيب اناس من النعم فهو بقدر الله السابق في الأزل قبل 
خلقهم » وهو دليل على كال القدرة والعلم ( إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) أي 
إن هذا الأمر من أيسر الأشياء وأهونها عليه تعالى لاما يزعم الملاحدة من 
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تعده واستحالته ( لِكَيْلاً َم عَلَى مَااتَكُم) أي اعلموا: ذلك وأيقُوا 3 
لكيلة تأسوا وتمونوا على ما فاتكم من من الخيز أو أصابكم من الشر لأن الكل 
مدر قل الأزل لا مفرٌ منه ولابد من وقوعه حك قروا دما اناكم ) أي 
رح بَطر وأشر » وإلا فالفرّح الطبيعي المقرون بشكر النعمة ل بأس. إبه., 
قال عِكرمَة ليس أحد الغ زهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكراً 
والحزن صباً ( َال لا يُحِبُ كل مُخْتَالٍ فَخُورٍ) أي كل متكبر من الناس 
فخور بما أوني ولو أَعْطَى منه منه فكيف إذا كان خيلا ىا قال تعالى : ( الّذِينَ 
ينْحلُونَ وَيَأمُرُونَ الئاس بالبَخْلٍ ) فيجمعون بين الخسَتيْنٍ من فمْل انكر 
والأغر به وهؤلاء زُعيلئهم شديد وكفى ان الله تعالى لا نحبهم لأخهم خالفوا 
أمرة من التواضع ومُحَاسَنَةٍ الناس والإتفاق في سبيل. الله ( ومن يتَوَلَ ) عن 
أمر الله وَيُعْرضِ عنه (فَإِنَ الله هو الْكَ الْحَمِيدُ) أي فإن المتولى هو 
الخاسرء واما الله تعالى فهو الغني عن كل ما سواه » وهي كالاية 
الأخرّى : « ومن 7 َإِنَ الله عن عن الْعَالْمِين ٠‏ . 


قد أَرْسَلنا سكن بيات نا َه لكاب وَالْمِيرَانَ لوم ناس 
الْقِسْطٍ ظ ْنَا الْحَدِيدَ فيه باضه سَدِيدٌ وما لِنّاسٍِ وَلِيَعلَمْ لله من 


َنْصْرَهُ وَرْسْلَة بالعيْبو . إن الله قَوي عَريزٌ. 
الآية 25 





يقول الله تعالى في حق الرسل الذين أمر بالإيمان بهم ووعد على ذلك 
المغفرة والجنة » إنه أرسلهم ( بالبينات ) أي الدلائل والمعجزات. وأنزل 
( معهم الكتاب ) كالتوراة والانجيل والقرآن مبينا للأحكام والشرائع وأترل 
( الميزان ) أي العدل والقانون ودستور ام ( ليَقُوم لئاس بِالْقِسمْطٍ ) أي 
ليتعاملوا فيا بينهم بالعدل ويستقم أمرهم عليه ولذلزق 9ق البدل 
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اححقيتي إنما هو في الشريعة المنزلة لا في هذه القوانين نين الوضعية التي لا تخلر 
من حيف نذا , 

علا كايت القرة اقطرمة لابد لها من قوة تنفيذية تؤيدها وجري 
أحكامها على الناس أنزل الله الخديد مع الكتاب وجعله حاميا له ومدافعا 
عنه » فلولاه ما حَوِيَت حقيقة ولا فهر ظالم ‏ ولذلك قال تعالى ( فيه 
َس قدي وساف ناس ) أي في الحديد قوة عظيمة ومنافع كثيرة . إذ 
كد ننه الأسلسة وأَعيدَة الحرب والآلات المتنوعة محتلف دم وامرافق 
العامة » فهو في منافعه المادية كالكتاب في منافعه الأدبية وذكره معه إِذْنْ 
باستعاله في حاية الحق ونصر الدين وهو معني قوله ( وَلَِعلَمَ ل من صر 
وَوَسَلهٌ ِالْمبْب ) أي ان انزاله مع الكتاب لِيُظهر الله سبحانه مَن ينصرّه أي 
ينصر دينه وينصر رسله علهيم ام ( بِالعَيّب ) أي وهو سبحانه غائب 
عنهم متحجب بجلاله دونمم تتصرونه. ولا يُنُصِرونه كا قال ابن عباس 
(ض) ( إن الله قَويّ عَزِيرٌ) لا يحتاج الى نصرة أحد ولكنها تنفع صَاحَِها 
بعتّى أن الأمة إذا قامت بنصرة الدين ودعوة الحق فإن ذلك القيامٌ يعو 
عليبا هي بالعز والشرف والفخر وينيلها رضي الله في الدنيا والآخرة . 


وَلَقَدْ أَرْسَلنًا م َإبراهِيم وَجَعَلا في ذُرَيَتهما 7 هما البّودة وَالْكِتَابَ » 

قَمنْهُم مهد وَكَنر نهم فقون لم قا على ارم رسَْا ويا 
بعسى ابن مريع و اتَبِنَاة الإنجيلَ ٠‏ وَجَعَلْنًا في ُلُوبٍ الَذِينَ اتَبَعوهُ 
َأَقَة وَرَحْمَةَ وَرَهَْانِيَةَ التَدَعُوهًا ما كبنَاهًا نهم إل انْتَعَاءً رِضْوَانٍ 


اللو » قَمَا رَعَوْهَا حَقّ رعَايهَا قَنينَا اين اموا نهم أَجْرَهُمْ » وكير 


الآيتان 26 27 
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ين سبحانه وتعالى في هذه الآية ما أَجْمَليْهُ الآ قبلّها من ارسال 
0 2 2 

الرسل. بالكتب » فذكر من الرسل عليهم السلام نوحاً وهو الأب الثاني 
للبشرء وابراهيم وهو أبو الأنبياء َعْدَهُ » ولذلك قال ( وَجَعَلْنَا في ذُرُيتِهِمًا 
المبوَة وَالْكِتَابَ ) يعني الكتب الأربعة التوراة والانجيل والزيوق والفرقات 
فكان من الناس (مَهِتَدٍ) أي مومن ( وكثيرٌ مِنْهم اميفو ) خارجون عن 
الطريق المستقم 4 فين عَلَى عءَاثَارِهِم رَسْلِنَا ) يعني تتابعت الرسل واحدا 
بعد واحد حنّى 0 الأمر الى ( عيسي ابن مَريم ) وأنزِل عليه الانجيل وكان 

من أَثَره في نفس اتباع عقيس عليه السلام » ان أوْجد في ريم أقة 
ووحمة ة فكانوا من أرق التفسن فزويا وأكثرهم تعطفا بدليل : « اكَإِذا سَمعُوا 
م نل إلى الرَسُولِ تَرَى عَيِتّهُم فيض سٍ ادمع ( 0 إبتَدَعُومًا ) 
أي واما الرهْبانية التي يتصف بها بعضهم وهي التبثّل والانقطاع, عن الدنيا 
ِرَفْض النساء واتخاذ الصوامع فإنما هي من ابتداعهم ولم يَفرضها علييم 
الانجيل » وقد أرادُوا بها المبالغة في العبادة ابتغاء لرضوان الله ( قَمَا رَ عَوْهَا 
حَنّ رِعَايِهًا ) أي فا قامُوا بها كما يحب وكذا الشأن فيمن أر 0 
الدين فإنه لابد غالبّه وني الحديث : ولَن يُشَادٌَ الدين أحدٌ إل 9 ( نتيا 


و2 


لْذِينَ َامنُوا مهم جرهم ) أي فكان منهم من آمن واتبع ما أنزل على 
عيسى. ول يتايح فيه طيغ ثم عامن بمحمد علَهُ حين بُعِثْ » وهذا أوتي 
أجره اللائق به وهو المغفرة والرضوان . وكان منهم فاسقون خارجون عن 
دينه دون ٍِ جاع به من البشارة محمد عله وهم كثير والعياذ بالله . 
وأ ما ع قد حال أهل القان- 





ا أَيَّا الَِينَ عَامنُوا اتقو الله و اهُْوا برَسُولِهِ بوك كفلآن من رَحْمَتَه 


بجع لَكُمْ نوراً تنشون بو وَيَغفِز كم ٠‏ وَل عمو رَحِيم ليا يلم , 
َه الْكِتَابِ أذ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ من قَضل الله وأن الْفَضْل بيد الله 
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يوتيه مَن يَعَاهُ ٠‏ وَآللَه ذو صل العَظِيم . 


الآينا 28 - 29 





أمرّ سبحانه وتعالى عباده المومنين بالتقوى وهي لُرُوم الأوامر واجتناب 
النواهى » ولا تم د حقيقتّها إلا عراقبة الله تعالى في الحركات والسكنات 
والأفعال والثّروك فهي إِذَنْ اعلى الايمان » وأمرهم بالإيمان برسوله محمد 
د أي بتصديقه فما ادّعاه من ارسال الله له واتباعه فا ألى. ببه امن 
الشرع والدين » ووعدهم على ذلك إيّاءهم كفلين أي لصي من رحمته 
وانه يعو لهم ما صَدَرَ عنهم من الذنوب ( كَآه عَفُورُ رَحيم يلم أخل 
الْكِتَاب ) أي ليَعلمُوا ٠‏ فلا في مل هذا! التكببة تكوق: زائدة امراك أن 
الل العلل وت الومتين دري ليعلم أهل الكتاب وهم اليبود والنصارى 

لا رو علا حلم شرن عا نل لق عن أو سن باهر وان 
0 بيد الله اي الأجر والثواب ( يوتيه من يشاءً لله ذو الفضل 
العظيم ) ونزلث هذه الآية لما افتخر أهل الكتاب بأنهم 0 أجرهم 
مركي 6 قالد سعية ب مير غدلت الآية على أن للك إلا عو لترغيب أهل 
الكتاب في الإيمان بمحمد عله ولعدم تضييع إيمانهم السابق ولا اشعار له 
بعدم تضعيف الثواب لِعَيْرهم وإيتائه أجرّه مزتين إذا أحسن الإيمان . والله 
الموفق . 

(ضيمة ) ذلت آبة (وَوَجاية خيلا عن" لا رهبانية في الإسلام 
وقد ردت بذلك ع 8 ٠‏ نعم جا ء في الحديث الذي رواه أحمد 
من مُْتْدِ أنس ين عاللك أنه نه مه قال لكل نبي رهبانية ورهبانية هذه 
الأمة الجهاد في سبيل الله. 


124 


سورة المحادلة 


وهى مدنية 


َال الله ” تعالى : 
يسم الله الرَحْمّنِ الرَحِيٍ قد قد سيع الله قود أي تُجَادِلكَ في رَوْجِهًا 


وَتشكي إلى الله وَإلله ٠‏ ييه يسْمَع تَحَاوْرَكُمَا . إن الله سَويع بَصِير . 


الابة 1 





كانت خْوْلَُ بنت تلب زوجا لأؤس بن الصّامت » فظاهر منها » 
والظهارٌ هو. قول الرجل لامرأته انت علي كَظَهْرٍ أمي + يشهها بِمَنْ ترم 
عليه . وكان طلاقا عند العرب مُوجباً للتحريم المستيرٌ “ فأتت الني عله 
تستفتيه في أمرها وهي ترطيو أن يكون حكم الظهار في الاسلام غيره في 
الجاهلية . فقال لها الني عه قد حرطت عليه . راع في ذلك وجعلت 
تشتكي أمرّها الى الله ولد كر هق صغارا ان ضَمُّنْهم اليه ضاعوا أو اليا 
جاعوا . فا برِحَتْ حبّى نرّل جبريلٌ ببذه الآية . وعن عائشة (ض» قالت 
الحمد لله الذي وسع سمه الأصوات ! لقد جاءت مْحادلة الى رسول الله 
ْلَه تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فانزل. الله عز وجل ( قل 
ادق أي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا ) الآية . وسنت السورة نيذه المرأة 
7 كما لأنا كانت السبب في رفع هذا الإصر عن الأمة. 


- 


12 


الَذِينَ يَظْهُرُونَ ينك مِن نِسَائْهم ؛ ٠»‏ مَاهْنَ ماهم » إن مهام د 
اللآني وَلَدنَهُم » وَإنَهُمْ : ليَقولونَ : مُْكراً من الْقَوْلِ وزوراً ٠‏ كَإنَّ الله لعَفرٌ 


غَفُورٌ . 





يقول تعالى في حق المتظاهرين من نسائيم أي المشنيين. له 
بامهاتهم » ان تشبيبهم هذا 0 ا اعتداة به »2 وإن امهاتهم اللاي 
حرمن علوم هن اللاي وَلَدنَهم نمم ' أكواين منْكراً من الْمَوْلٍ 10 
لأن ذكر الأمهات في هذا السياق إساءة أدب معهن واستخفاف رهسن 
فلذلك كان الظهار شيئا منكرا غير بعترف به في الشرع » وروأ باطلا لا 
عِبْرة به واعا أوتجب الكفارة ردعاً مرتكبه » وم يوجب الطلاق لأنه ليمع 
3 . والطلاق مشروع ولا يُتَوصّل للمشروع بالمدكر . (وَإنَ الله لعفو 

غَفور )! عم تاب نمتة وأ بالكفارة . وفيه البشارة بعد النذارة وهي 


سس ب الصَّامت (ض) بالأولوية . 


وَالّذِينَ َطَهَرُونَ من نِسَائِهم لم يَعُودُونَ لما فوا كر رقب ين قبل 
أن يَكمَاسًا دَلِكُمْ تُوعَظُونَ به . واه بمَا تعْملُونَ حير كَمَنْ لَمْ يَجِذ 
عام شَهريْنِ ماعن من قبل أن يَتمَاس . ٠‏ قسن لم بتع فَإطتام 


ين منكياً » ذَلِكَ لتُومُوا بالله وَرَسُولِهِ » وَتَلْكَ خُدُودُ اللو» 
وللْكَافِرِينَ عَدَابُ أليم . 


الآيتان: 3 - 4 





5 در سبحانه وتعالى 2-3 الظهار في الاسلام وانه الى كا كان قي 
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الجاهلية موجبا المعرر ونا يوجب الكفارة فقط وهي العثّق » أو صيام 
شهرين متتابعين ؛ أو اطعام ستين ‏ مسكينا على الترتيب ( وَالَذِينَ يَظْهْرُونَ 
من نسائهم ثُمّ يَعُودُونَ لما كَانُوَا) أي ا حرّموا على أنفسهم من الزوجية 
( هحير رقب من قبْلٍ أن يَعَمَاَا ) أي من قبل أن يباشرا العلاقة ة الجنسية 
( ذلك يُوعَظُونَ بهو أي الحكم بالكفارة : عق منه تعالى وزجر عن 
الظهار لله بما تتطلودة خين) أي مُطُلم عليكم لا ين عنه شي من 
أحوالكم فلا تخالفوا حكه في مر ولا عن ( كَمَنْ لَمْ يَحدْ) هذا تخفيف 

عن المُظاهر الذي لا يجد رقبة يعتقها فتصير كفارته الصيام ( فَمَن لم 
َع ملا كب عن الذي :9 يمصلي السور يأك لفطو وم 
ع و و وه لطيو وان ل م 
لتُومِنُوا بالله وَرَسُولِهِ ) أي افعلوا ذلك وامتثلوا أمر الله لتحصلوا حقيقة 
الإيمان ١‏ ويلك حَدُودٌ الله ) مَحارمّه فلا تنتهكوها ( وَلِْكَافرِينَ عَذَابَ” 
َلِيمٌ) في الآخرة لأنهم لا يومنون بالله ولا يقفون عند حدوده فجذاز أن 


تكونوا مثلهم . 


إن الِينَ يَحَاذُونَ أله ورَسولهُ كبُوا كَمَا كت الَّذِينَ مِن قتلهم ٠‏ وَقَدَ 
ْنَا ءَايَاتٍ ينات ٠‏ وللكافرين عَدَابْ مَهِين 2 يوم يبعهُم الله جََيعاً 


يتُهُمْ بم عَوِلُوا » أَحْصَاُ الله وَنَسُوةُ , الله عَلَى كُلّ شي شَهِيدٌ 
الآينان 5 6 





أكدت هذه الآبة ما جاء بآخر الآبة السابقة في حق الكافرين الذين 
بُحادُون أي يُعَادُون الله ورسوله ويخالفون عن أمره وا رسولة 1 وفيت نا 
أعد لهم عن كبرت ذل في الذاتياة؛ سنة الله في كل من عاداه وعادى 
أولياءه من الأثم السابقة واللاحقة . وما عد هم من عذاب مهين في 
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الآخرة وقد نزلت هذه الآية في أهل مكة عام الأحزاب حين تحالفوا على 

رسول الله علد وأرادوا حربه فرد الله الذين كفروا بغيظهم وكني 9 
المومنين القتال ( وَقَنْ نرم ءَابَّات بَينَاتٍ ) يقول تعالى مُعْذِراً لمؤلاء القوم 
إنه. آنل حل نيه عمد 202 ءايات واضحات لا يححدها الا كافر 


وَللْكَافِرِينَ عَدَابُ ين يم يتوم لل جيرا مهم بها علا ) أي 
يفرَرُهم ما ارتكبوه من عناد وكفر ( أَحْصَاهُ الله ونسُوة ) أي ضبطه وعده 
الل وقد بك انر وَهُمّ قد نسُوه وضيعوه فلم يبالوا ب ( وَاللَهُ عَلَى كل 
شَيْءِ شَهِيدٌُ) أي رقيب حفيظ لا يغيب عنه أمر ولا تخني عليه خافية » 

وهذا ينطبق أيضا على العُصاة من المومنين الذين يقترفون الذنوب ولا 
يراقبون الله تعالى فم نهم يَجِدُون كل ما اقترفوه مسطورا « وك إِنْسَانٍ ألْرَمْنَاة 


طَايْرَةُ في عَنُّقَهِ ونخرج 2 يوم القيامة كيَاباً يلْقَاهُ كور 4 


ألم َرأ الله يَعْلَمْ ما في السَّموَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ » ما بن 
ٍ قف ذخ ويه وا خش أ عر ماهم وى م 


ع تعر عي 


لِك وَل أكثر إلا هر مَعهُمْ يتما كانوا لم يتهُمْ يما علو توم 


الام إن الله يكل شه عَليم . 


الآية 7 





هذا خلس الدكر الغيرة من آية المجحادلة فإتها اثبنت العلم لله تعالى با 
فى وما عن حلى سع المأ مدل انيه في أ زوجها وعاشة فى 
ناحية البيت لم تسمع شيئا وفي اثبات ذلك .من التحذير والتنبيه للمومن ما 
يجحعله دائم المراقبة لله تعالى والتبصر فيا يفعل ويقول ( ما يَكُون من نجوَى 


عسل مه 


) أي من سر ثلاث ( إلا )أي مطلع علهم يسيع كلامم 


م 


ويعرف سرّهم وتجواهم (وَلآ خَمْسَةِ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أذنى نين 
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ذَلِكَ ) أي أقل كالاثنين والواحد فإنه بعلم ما وسوس ل 9 
أكترَ ) كالستة فا فَوق إلا هر مَعَهُم انيما 1ك أي افي أي كان 
وجدوا طافيا كان أو -حخفياً قريبا أو بعيدا لأن علمه تعالى لا يتفاوت بشي 
من ذلك 2 عم بها عيلوا بره اوتامو أي يقرّرهم بأعالهم وما أتوه 
من خير وشر. 

وهذ[ م1 أشعردة به الآية السابقة في حق الكفار وأعيد هنا على 
الاطلاق ليفيد انه واقع الجبيج ؛ فا مومنون والكفار على حد السواء 
مسؤولون أمام الله تعالمن يوم القيامة م دون ما عملوا ومَجْريُون به «فَمَنْ 


مر 


كدر فقلنه كدرة وق غيل الما انهم بمهدون .١‏ 


ألم ئرَ إلى الَذِينَ هوا 2 عَن النَجَوّى 3 يَعْودُون لما نهر عَنْه ويتتاجون 
بالإثم وَالعدؤانِ ومَعصية الروك ٠‏ فَإِذًا جَاءوكَ حَيوِكَ بما لم حك 


به الله ويقولون في أنفيهم لَولاً يَعَذَبْنَا الله بِمَا تقول ٠‏ حَسْبهم 


جهلم. ٠‏ يَصْلَوْنَهَا فيس المَصِير. 





جاءت الآية السابقة مُرَكَّرةَ على قصة المحادلة لتفيد احاطة علمه تعالى 
بالأشياء ما ظهر منها وما بن » ٠‏ م للها ده الآية في موضيع التبي عن 
النجوى إِذْ كثيرا ما تكون لشر وأذئ وإلا فالخير والتفعم لذ يشير جا أجد 
0 يُخفيان وان سترا . وكان اليبودٌ والمنافقون يتناجون دون المسلمين 
يكو بس المسلمون من ذلك خيفة فهاهم الني عه عن ذلك فلم ينهو 
101 1 نر إلى اين توا عَنِ النّجْوَى ثم يَعُودُونَ لِمَا نهُوا عَنْهُ وَيَتََاجَون 
الوم ) أي الكفر وَالعْدْوَانِ) على المسلمين ( وَمَعْصِيَةَ السُولٍ ) فأطلّع 
الله لبه على نجواهم وبذلك أُمِنَ شرّهم (وَإِذَا جَائُوكَ عر يما ل 
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يلت د 131 ذا نهم كانوا يقولون السام عليك » اي الموت وكان الرسول 
ل بيد علي بتوك. وعيكم ؛ ؛ أي هو قضاء مُبْرَمٌ على الجميع » 5 
اللخاري أن اليبو أتوا الني عَلِتمِ فقالوا السام عليك ٠‏ قالت عائشة 
فوكها فلت علقم امام والعنة قال علي الام : يا عا؟ نشة علياث 
يددنناً ليم مس رب تابه ل وه او ني 
نْفيهم ولا يعدبا له بمًا تَقُولُ) أي يتحدثون فها بيهم انه لو كان 
رسولاً لتدبوا ا بتولوة. في بحقه ويكنبيع عذاب جهن التي يدخلونها في 
الآخرة فانها بيس المضير. 


َأيْهَا الذي ءَامَنوا إِذَا تتَاجيم فلا تَتَتَاجوًا بالاثم وَالعْدُوَانِ وَمَعْصِيدَ 
الرسُول . وَتتَاجِوًا بالبِرَ وَالتَقْرَى . وَآثقوا الله الذي إِلَيْهِ تخشرون . إنمَا 
الى من السَبْطَادٍ ليرت الندين آمنوا وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ مَئا إل بإذد 


اللهو. وَعَلَى الله فَليتَوكل المومنون . 
الآبتان 9 ل 10 





أت الله تعالى عبأده اللومنن في. هذه الآية .لكيلا يكونوا 17 الكفار 
والمنافقين » فنهاهم عن التناجي بالاتم والعدوان ومعصية الرسول » والبي 
عن التناجي بذلك نبي غن التظاهر به من باب أولى وأحرى . وأمرّهم 
بالتناجي بالبر والتقوى أي بالخير 'وأن يتقوا الله أي. مخافوا عذابه فإنهم 
محشورون اليه يوم القيامة ومُحاسّبون بين يديه بما عملوا » َم طمَتهُم 
سيحانه بأن نجوى الكفار لا تضرهم في شي وت وه الضرر إعما هو 
واس" من الشيطان نما النَجْوَى مِن الشيطان :. ليحن الذِينَ عَامْنُوا ) بما 
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يتوهمون فيها من الكيد لهم: والمكر بهم ( ولس بِصَارهِمْ سينا إل بِإِذْن الِ) 
إلا إذا أراد الله ذلك فليعتصموا به وليُعتمدوا عليه ( وَعَلَى الله بتكل 
التويثية ) ف التجاة من. القسر مطلقا' 10 عل غيره ولو كان صديقًا وهذه 
الآية_نَطيرة «كُل أن ييا إلا ما تكب الله 15 هو مؤلآنا . وعلى أد 
يكل المومئوت . 


ا يها الّذِين ءَامَنوا إذا فيل كم تفسّخوا في المجلس فَافْسْحوا يفسح 
٠‏ الله لكم ٠‏ وَإذا قيل انشزوا فَانشزوا فر الله الذين عَامَنوآ 35 


وَالذِينَ أوتو- العلم دَرَجَاتٍ . . والله بِمَا تَعْمَلون خبير. 
الآية 11 





هذا من الأدب المتعلق بالنجوى والذي يُبِعِدُ عنها صفة الحرج 
والاثم » فإنك إذا أقبل عليك أخوك المومن وفسّخْت له في المجلس دل 
ذلك على سلامة. صدرك وعدم استئثارك بشي دوئه , فتوثقت: يذخا عرعة 
المودة » وانتفي أن. يكون في ذلك المجلس شي من الإشيزان به + ولذلك 
كان الجزاء على التفسح في المجلس من جنس العمل ( فَافْسَحُوا يَقْسَّمٍ لله 
ع أي يوسع لكم في الرزق والعمر والحنة وغير ذلك » لأن الآية غير 
مليدة. يشي خيش هلا يفيه . 15 أبز حيحالة بالاتبع في الباس. عتد 
ونه مر بسرعة البوض منه اجابة لداعي الخير فتمال (وإذا قيل 
ار ) أي قوموا” إلى الصلاة أو إلى الجهاد أو الى أي عمل صالح 
( فَانْشرٌوا ) ولا تُخْلدوا الى الأرض وتؤثروا مَجَالسَكم على طاعة ربكم » 
وجرّاركم على: ذلك انه تعالى برقع درجات المومنين منكم عامة والعلماء 
خاصة في الجنة » ( واه نما تَعْملُونَ خَبيرٌ ) فلا قط تُقَصّروا في الطاعة وامتثال 
الأمر بصدق ونية . 
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وَنْوّهَتْ هذه الآية بفضل العلماء على غيرهم من المومنين إذ خضّتهم 
بالذكر بعد دخوطهم في عموم المومنين ولذلك كان أبن مسعود 3 ) إذا 


قراها يفول اها الناس افهموا هذه الاية ورعيدك فى و 


ا أَيْهَا الَذِينَ ءَامَتوا إذا اجيم الرْسُولَ فَقَدَمُوا ين يَدَيِ نجواكم 
ضدقة . ذَلِكَ 16 وَأطهّر ٠‏ فَإنْ لم تجذوا فإِنَ الله غَفُورٌ جيم . 
آشفقكم أن تَقَدَمُوا بَيْن يَدَيْ لَجَوًا كم صَدَقَاتِ 5 قَاذْ ذالم تَفعَلوا وتاب 


الله عَلَيِكُمْ َأقِيمُوا الصَلدَةَ انوا الرَكَاةَ . وَأَطِيعْوا الله وَرَسُولَة . والله 
خبير بمَا تغملون . 


الآياق 12 7 :13 





أمرّ الله تعاللى عبادهٍ المومنين إذا أرادوا مُتاجاة الرسول ع أن يس 
بين يدي نجواهم صدقة للفقراء يُواسُوتهم بها » وتُطهرهُم فيتأملُون لمناجاته 
عليه السلام » وكانوا كثيرى المناجاة. له. نحيث يشقون عليه في بعض 
الأحيان . فكان في هذا الأمر تأديبٌ لهم من جهة » وانتفاع للفقراء من 
جهة أخرى 2 ولذلك . لما عرفوا الواجب وقدَّرُوا الموقف جاءت الآية الثانية 
قيقة عنهم ومرخصة هم في المناجاة بدون صدقة ( أشفقك 3 تُعَدَمُوا 
ين يد 1 يا ناكم صَدَقَاتِ ) أي أحفم من ذلك ( فَِذُ إذْ لَه تَفعلُوا وتاب 
الله 3-6 فَاقِيمُوا الصَّلاَةَ و انوا الرّكاة ) أي فقوموا بالواتجي عليكم من 
اقامة الصلاة المكتوبة وإيتاء الركاة المفروضة وحافظوا على طاعة الله 
ورسولة ومتيا أن لا بُلْحِفوا عليه في السؤال ( وَاللَهُ حير ؛ بكَا كتملرن »4 أي 
مطلع عا لى أعالكم كلها فاحرصوا أن لا يراكم الا مط أحسن الأعمال. 





أبن فر إلى اللدين قرزا قوم عَضِب ال علهم ماهم ملكُم ولا ينهم 
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زيحلفون 8 الكاربٍ ٠‏ دهم : يَعْلَمُونَ . أَعَدَ الله لَهُم عَذَابا شديداً نهم 


الآيتان 14 ل 15 





نرلت هذه الآية في قوم من المنافقين كانوا يجالسون الني مُه وينقلون 
أحاديثه الى الييود ‏ وهم الذين غضِب الله م فصاروا امم من 
المومنين ولا فق الييود 6 ويلا أخبرهم الي 2 آله مُطَلع على فعلهم 
جعلوا مون وهر كانبيد انهم ما فعلوا شيئا من ذلك فاستحقوا بذلك 
العذاب الشديد لانهم خانوا الله والرسول ونوا كاذيين 0 نل هذه 
الخيانة عنهم فجمعوا بين الحسكين ( نه ماه 16 كان يتين ) آي ما 
وا عملهم وما أقبحه ! والذيةٌ تتضمن المي عن مثل هذه الخال وهي 
أن يأتي المومن شيئا من هذه الرذائل ثم يحلف انه ما أتاه فيتشبه بالمنافقين 
وليس .له الآ العوبة والرجوع إلى الله غز وجل 0 اليد ِذَا قعَلُوا 0 . حشة أو 
ظَلَمُوا فته ذَكْرُوا الله فَاسْتعقرُوا نوبي وَمَنْ يَخْفْرٌ > الذارية له | 
و بُصِرُوا عَلَى ما قَعَنُوا وَهم يَعْلَمُونَ .١‏ 


انََخَذُوا ماهم حت قصدوا عن جيل الله فلهم عَذَاب مهين + لق 
تُغني عَنْهُم أموالهم وَل أؤلآذهم مِنَ الله شيا . أوليك أضْحَابْ الَار 


هم فيها خَالِدُونَ . 
الآيتان 16 17 





بقول تعالى ذايًا لال هؤلاء المنافقين إنهم يكسكّرون بالأيّان. الباطلة 

ويتخذونها ع أي وقاية من المسؤولية الي تتوجه عليهم وتكون في 9 
الأحيان مُوجِبَةٌ لقتلهم » فنِضِدُون عن سبيل الله أئ وا" 
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ِ عافن يه أو اأراة البغول فيه بافكهم تائم وسيم إليد ما كينرة 
فق المساوية والعيويه. َلَهُم بسبب ذلك عذاب مهين يدهم الله به 
ويُخزيهم يوم القيامة ولن تغني عنهم منه أموالّهم ولا أولادهمٍ ولن تنفعهم 
عند الله شيئا «يَْمَ لا يثْقَم مال ولا ُو إلا من أتى الله عب سَليم » 
فليس لهم الا النار خالدين فيها ابدا. وهذا اللجزا. يحم كل :من صدّ عن 
دين الله بقوله أو فعله . وأكثرٌ المسلمين اليوم على هذا 0 فإنهم خالفوا 
أوامر الله وابتدعوا في الدين ماليس منه » فأعطوا بذلك 0 سيقة عن 
الإسلام للأجانب كانت من أكبر العوامل في ازدرائهم له وانصرافهم عنه 
فين ل قال كثير من المصلحين إن الاسلام محجوبة بالمسلمين. 


م يم لل جويعا فيَحلِفونَ له كما يَحلِفون لكُم وتخينون أنه 
عَلَى شيءِ أل نهم هم م الْكَاذْبُونَ » اسْتَخوة لهم الشَيْطّان قَنْسَاهُمْ 
ذِكْرٌ اللهء أَوْليِكَ حِرْبْ الشَبْطَانِ. ألا إِنَّ حِرْبْ الشَيِطَانِ لهم 


الحاسِرون . 
الآيتان 18 19 





هذا من تمام الكلام على هؤلاء المنافقين والإخبار بما سَلْمَوْنَهِ يوم 
القيامة من جزاء- عملهم الس فإنه تعالى سيحشرهم يجميها. يوم القيامة 
ويحاسبهم ما فعلوا ٠‏ وهم لسفاهة رأههم يظنون أن أمرهم يخفى على الخالق 
عز وجل فيحلفون له كا كانوا يحلفون للنني عَلنَهٍ وأصحابه » ويتنصّلون 

من أعالهم السيئة . ظانين أن ذلك بُتجييم من الله وانهم على شي من 
الحق والله تعالى يقول رأ إِنَهُمْ هم الْكَاذِيُونَ ») وني هذا انذار عظم 
للمخالفين المتأولين الذين يعرفوكث الحق ويحالفونه مُعْتمِدين على التأويلات 
الباطلة فإن الله يعلم انهم كاذبون وان ظنوا انهم على شي ؛ (إستَحْوَد عَليْهِمٍ 


134 


الشيطان ) أٍِ اعود عل 0 واستبوى عليدا سويد بومككره 
اعوانه 51 أ 5 حِْبُ الشيْطَانٍ طُ لاسي .. 


إنَّ الَذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ وليك فى الْأََلَينَ كنب الله لَأغْليَنَ أنا 


وَرُسْي » إِنَّ الله كوي عَريرٌ. 





هذه الآية مُوْكَدَةَ لا جاء في نظيرتها التي تقدمت أول السورة من أن 
الذين يتجاوزون حدود الله عز فل وما أنزل من الشرائع والأحكام 
ويعلنون عبالقتيم لأوافرة تعالى » ا الله فيكونون ف الدنيا والآخرة 

الأَذْلِين بأن م ويقهّروا في الدنيا ويعذبوا ويُحرّوا في الآخرة كب 
الله لأغليت 3 وَرَسْلِي ) : وذلك لأنه تعالى قضي وحكم بأنه. الغاب 
القاهر » 0 علييم ١‏ لصلاة والسلام هم المنصورون وجَئده هم 
الغالبون » وهو تعالى قوي عزيز لابد اليل سكل روطي أمره وفي هذه 
الآية بشارة لمن كان على البق ولن له دغوة صدق بأنة سفن وود وان 
تكوث العاقبة .له وان غُولب. في أول الأمر. 


ا خَايديينَ فِيهًا. رَضِيْ الله عنهُم ري عَنْهُ . وليك حِرْب الله 


نَّ حِزْب الله هُمْ المُفْلِحُونَ . 


الآية 22. 
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هذه يذ عظيمة اقادت اقم عل كل من يوالي. اعداء الله زيوك 
اليم ويعاملهم بِالقَلْب والقَالّب فدخل فيها هؤلاء المثافقون الموالون لليبود 
وكلّ من كان على وَتيرتهم في الماضي والخاضر والمستقيل ومعناها أن المومنين 
حق الايمان بالله تعالى ورسوله ميم وبالبعث والحزاء لا يكونون ممن يوالي 
اعداء لله والرسول ولو كانوا أقاربة مع اميل إليم فطري فأحرى إذا 
كانوا اجات : وقد كان من الصحابة رضوان الله علييم مَن قتل أياة ومّن 
قتل أخحاة ومن قتل ابن انتصاراً لين الله وحانة لدعوة الحق وبذلك نالوا 
القرب من الله واللقَى لديه » نهد م سبحانه بأنهم مومنون حما 
( وليك كب في ربو الْإيمَانَ وَأيْدَهُم لمر مِنْهُ ) وجازاهم جسن 
الجزاء ( وَيُدْخْلَهُم جنات نّجِرِي من تحتها الأنهَارٌ كالرين فيها) 
وعوضهم لَمّا سخطوا على الأقارب والعشيز. بالرضي عم وأَرْضاهم عنه 
با أغطاهم من | التعيم المقم ( رَضِي الله عَنْهَم ؟ وَرَضُوا عَنّْه ) ثم خم بأن 
جعلهمٍ حزبه وأهلّ قربه ( أولئِكَ حِرْب اللو أل 3 حِرْب الله 4 هم 
المُفْلِحُونَ ) وهذا الجزاء عام لكل ص عادى في الله عل فيه وباق إلى 
يوم القيامة. لأن حزب الشيطان ما اق يصول ويجول ولا زمه الا حزب 
الله فكن أيها المومن من حزب الله تكن من المفلحين ولا تكن من خزب 
الشيطان فتخسر مع الخاسرين 
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سورة اهشر 


وهي مدنية 


قَالَ الله تَعَالى : 
بكي اللو الرّحْمُنِ الرّحِيِم سَبّحَ لله مَا في السَموَاتٍِ وَمَا في الْأرْض . 


وَهْوَ الْعَزيرُ الحكيم . 





تسمى هذه السورة سورة الحشر وسورة النضير. والنضير قوم مع البيؤة 
سكنوا المدينة » وما قدمها النبي ميتم مهاجرا عاهدوه على أن لا يقاتلوه 
ولا يقاتلهم ٠»‏ ثم نقضوا العهد فأَجْلاهم عنها الى الشام » وهذا هو المراد 
باخ . وبق ميج + نهد وقتسسه كل من في السبواثت والأرضٍ من 
ناطق وصامت إن شي إلا بسح بِحَنْدِو ولكن لا تَعَفَهُون 
تنيحَهمْ ؛ والمراد أقدّ بوحدانيته وربوبيته . وفي افتتاح السورة بذلك إيذان 
بأن هؤلاء المخالفين المعاندين شرذمة قليلة تستحق العقاب على كفرنها 


وجحودها. 





لتر م 205 يَحْرَجُوا 0 20 مايط < درا 8 


برعا 


الله قَانَاهُم الله دن حَيْث لم يُحْتَسِبُوا . 





أي انه سبحانه بقدرته الغالبة أخرج بي النضير وهم المراد بالذين 
كفروا من أهل الكتاب » وأجلاهم عن دياوهم وأموالهم فكان ذلك 
أول حشر لهم إلى العذاب وسيكون آخره. حشر يوم القيامة . وقد كان 
هذا الأمر بمثابة الممتنع علييم إشدة بأسهم وكثرة أنصازهمٍ وما كان 
المسلمون يطمعون فيه لقلتهم وضعف شوكهم (ما كم أن 
ترا وَطَتُوا نهم مَانِعتهُم خَضرهم ص الله ). أي ظنوا أنهم 

من الحصانة والمناعة والقوة بحيث يُعجزون أمر الله ( فَأناهُمْ الله 0 
5 لم يَحَمِبُوا ) أي جاءهم عذاب الله من حيث م يكونوا 
يتوقعون ذلك . وهذا حال كل مق مين مكر الله فإن الله يأحذه امن 
'ما كات 


ودف في قُوبهمْ الإغب يربو وتم بأنديهم أي" المُونينَ ٠‏ 
فَاغْبرُوا يَا أؤلى الْأَبْصَارٍ » وََوْلاَ أن كتب الله عَلَيْهُمُ الجلاء َعَدَبَهمْ 


في الذنيًا » وَلَهُمْ في الأآخرةٍ عَدَابْ النّار. 


الآيئان “2 ب: :3 





لما تمالاً بنو النضير على البي (ص ) مع قريشن بعد غزوة أحد وظهر 
غدرهم به استخفافا بأمر المسلمين ا الهم من حل القرعة آي اليه الغروة ؛ 
آذنهم الني "عد بالحرب وحاصرهم في حصونهم وهي من أمنع ما يكون 
:فقدذف الله في قلوبهم الرعب وأدخل . عليهم نخوفا شديدا ومهابة منه عليه 
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السلام فطلبوا الصلح فأني علييم إلا الجَلاء عن المديئة على أن حي 
أهلّ كل بيت على بعير ما شاءوا من متاعهم فَجَلَوا الى الشام وجعلوا 
يُخربون بيوتهم 5 ادو ها عر علييم سن أنقاضها وأيدي المومنين 
اللين كانوا' هم السبب في تسابطهم علييم .سيب كترهم وغدرهم بم 
( فَاغَْيرُوا يأأولي اْأَنِصَارٍ) أي فائيظوا حالم ولا تغتروا بقوة أو متعة أذ 
عتاد إن -- قلب والعدالة الالهية مم للضعيف .من القوي واكم 
من فنَة قل فلل عدخ فكو كثِيرَةٍ ِإِذْدٍ الله » 3 ان هذا :الذي أصاب بق 8 
التضير عن الجلاء عن ديارهم 1 موالهم م أقلك ما يستوجبون من الي 
لأنهم طغوا وتجبروا ونخاسُوا بالعهد ومالأوا الكفار على 0 فحقّهم 
القتال والتشريد ولكن الله عز وجل حكم عليهم بالجلاء فقط وكان ذلك 
عذابهم في الدنيا (وَلَهُمٌْ في الآخرّةٍ عَدَابْ الَارِ). 


ذَلِك بِنَّهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ . وَمَْ يِشَاقَ الله فإنَ الله يذ الْعقَاب . . 





أي هذا الذي حل بهم من الخلاء والتشريد سبيه مُعاندتهم لله ورسوله 
ومخالفتهم لأمره واعلائهم بمحصيته ومن كان هذا شأنه فإن الله له بالمرصاد 
وهو 00 شديد العقّاب لمن شافّه وعصاة فللاية شِفَّان : شق خاص بأهل 
النضير وشق عام بشلهم وغئرهم من كل من حاة عن الطريق الستقم: 
وتالف ع عن أمره عز وجل « فَلَيَحْدَرٍ الْذِينَ لفون عَنِ ١‏ أمْرِ أن تُصِيبِهُم 
ينه أ يصِييقة عَذَاب” اليم :. 





مَا قَطَعثُم من ليكه أ مرا قَائِمَةَ على أَصُولِهًا » فَِذْنٍ الله وبحي 
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ما حاصر المسلمون بن النضير قطعوا من تخيلهم واحرقوا فقال اليهوذ: 
افيد 1 قتي عن النساد في الأرض وتقطع النخيل وتُحرق ؟ فوجد 
لمسلمون في أنفسهم من هذا الكلام فتزلت ( ما طم ين ليك ) أي غخلة 
( أو تَرَكتُمُوهَا قَائِمَة عَلَى أرق أي وما م فطعو + فكلّ ذلك باذن 
الله وأمره لرسوله َكهِ » والله لا يأمر بالفساد ولا قر رّ عليه وقد كان في 
هذا الفعل مصلحة عظيمة وهي إغاظة الكفار واستنزالّهم من حضوليم 
ليريح المسلمين من كيدهم ومكرهع وَليْخْرِي الْفَاسِقِينَ) باذلاهم 
وفهرهم ٠‏ 


نأا ال على وول ونه قم رجفم عل من حيلٍ وَل يكاب . 
وَلَكِنَ الله يُسَلّطْ رَسْلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ » والله عَلَى كل شيء قَدير. 





بَيِنتْ هذه الآية الفي الذي يفيه اللَهُ تعالى على نبيه مَكلَمٍ أي الفائدة 
الي يفيدها من أموال الكفار الذين لم يقاتلهم المسلمون في حرب وم 
يُغِيروا عليهم في قتال وإنما صُولحوا على شي مُعيّن وألقوا السّلّم بمجرد 
التوجه إليهم كبني كبنى النضير» فهذا مال يكون لله ورسوله يَضَمْه لبي عله 
أ 0 ( وما قا الله علَى وَسُولهِ مهم ) 
أي من بني النضير لأن الكلام فييم وان كان غيرّهم مثلهم (فَمَا أَوْجَكُمٌ) 
أي أسرعتهم وأجلبتم عليه ( مِن يل ولا ركاب ) أي إبل وإنما جاء عفوا 
بلا تعب ( وَلَكِن الله يُسلْطُ رُسْلَهُ على مَنْ يَشَاءُ ) أي فيغلبونه بقوة معنوية 
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شار بأن 17 التسليط باق فاته 5 يمع للأنبياء علييم السلام بقع 
خلفائهم من أمراء المومنين القائمين بالقسط وامجاهدين لاعلاء كلمة الله 


ًا أقاء الله عَلَى رَسُولِهِ من أهل القرَى . فَلِّ ولول ولي القزتَى 
وَاليتَانَى وَالمسَا كين وان السيلي ص ل َكُونَ دُولَة بسن الأَغنيّاء 
يكم ٠‏ وَمَا ناكم الرَسُول هَحْذْوهُ ». وما َهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ٠+‏ وَنَقَوَا 


الله . إن الله شَدِيد الْعقَاب . 





ولا بينت الآبة الأولى معني المَياء وانه يُرَدٌّ إلى الله ورسوله بيت هذه 
مَضْرِقَه و يضعُه البي َه أو خليفتُه وعمّت أهل القرى أي جميع 
ابلدان التي ُفْتّح من غير قتال للا يهم أن هذا الحكم خاص بأموال بني 
لسر اول اقول أن هذا المال يُصرّف في وجوه البر والصالح العامة 
فيأخذ منه الني َيِه لنفقته ويعطي لذوي قرباه من تحرّم عليهم الزكاة 
فيكون فيه تعويض لهم عا حُرموه منها ويُعطي منه لليتائى والسا كين وابن 
السيل المتقطع ف سفره من المسلمين وهكذا كي يك 0 
لأََْاء نكم ) أي حَكّمنا بصَرْفه في هذه لمجوه 3 يق مالا دول لل 
الأيدي وما كلة علب عليها الأغنياء . 9 أمر سبحانه عيادة ا مومنين ن بطاعة 
الرسول في الأخذ والترك فقال ( وَمَا اناكم ارول فدنوة زا نا كم 
عَنْهُ َانتَهُوا ) أي. ما أعطاكم ع ء أو الغنيمة فخذوه وما نماكم عن 
عله من لك فاتبوا.. وكان النبي عق قد أعطى الهابرين. قي بتي 
النضير رقم مُؤُونتهم عن الأنصار اذ كانوا قاسموهم الديار 0 
وأعطى منه أيضا ثلاثة ة من الأنصار لفقرهم فأمرهم تعالى أن يتقبلوا ما فعل 
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الرسول مله بصدر رحب لأن المال مال الله وهو تعالى المعطي وإنما النبي 
عَم نا سم على أن الآية عامة في كل ما أمر به الرسول فيجب امتثاله وما 
بى.عنه ليجب اجتابه أنه لا أمر إلا بالصلاح ولا ينبي آلا عن الفاد 
فأمره من أمر الله وما يَنْطِقّ عَنٍ الهوى إن هو إلآ حي يوحى » فدلت 
على وجوب العمل بالسنة النبوية وكقها في أمور الدين والدنيا . < وَاتمرا 
الله 3 الله شديد د الْعِقَاب ) تحذير من تخالفة هذا الأمر وتهديد بالعذات 


الشديد لمن عصاه ولم يعمل به. 


للفقرَاء المهاجرين الَِينَ َخْرجُوا مِن دِيَارهم اليد يَبْتَغْونَ فصلا 
مِنَ الله وَرِضَوَاناً وَيَنْصْرُونَ الله وَرَسُولَه . وليك هم الصَّادِفونَ . 


الآبة 8 





يقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لال ألفيء إنهم المهاجرون 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم » أخرجهم كفار قريش لإمانهم 
واتباعهم الرسول فخرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويتصروك الله 
ورسولة » يخروجهم معه وعدم قعودهم خلفه ( أُوْليِكَ هم م الصَّادِفُونَ » في 
إعانهم ونصرتهم وف هذه الآية فضلاً عن بيان الفقراء المستحقين للفي ء 
مدج للمهاجرين من الصحابة ‏ رضي , الله ' عنهم . 


لين َبوَأوا الدَاوَ وَالإيمَانَ س لهم بُحِبونَ هن اجن لبهم ولد 
يَجِدُون في صَدَورِيِم حَاجَةٌ مِمًا أونُوا ٠‏ وَبُويُون عَلَى ألفسهم وَلَوْ كان 


بهم خَصّاصَة . ٠‏ وَمَنْ يُوقَ شح نفد فأولَيكَ هُمْ الْمُلِحُونَ. 
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وهذا ثناء على الأنصار وبيان لكونهم ممن يستحق أن يُعطَى من مال 
الفيْ ( يووا ألدَّارَ وَالْإيِمَانَ ) أي لزموهما وتمكنوا فيهما من قبل المهاجرين 
وللباد بالدار دار المسجرة وهي المدينة ( حون مَن هَاجِرَ لبهم ولا يَجِدُونَ 
في صَدُورِهِم ايم أي ريا مم أوتي المهاجرون دونهم وكان الني 
أعطى المهاجرين اس مال بني النضير ولم يعط هنه إلا ثلاثة فقراء من 
الإنصار فلم يُحزنهم ذلك ولم يجدوا له في أنفسهم ( وَيُويْرُون ًَ 
انفبيهم ) أي تهون امحاويج عا ل امهم . وييدأون بالناس قبلهم ( ولو 
كان بهم خقاضة) أي فمَّر وحاجة وهذا متهي بود فليس العطاء من 
الفضل وإنما هو مع القلة ولذلك قال تعالى ( وَمَنِ يوق ع م نَفْسِهِ ) : 


بج يي 


يلم من البخل والحرص على امال (فأُولئِكَ هم الْمَفْلِحُون) الفائزون. 


وَآلَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِم | يوون بن افر لَنَا 2 الَّذِينَ سَبقونا 
بالإيمان . وَل تَجْعَلْ في قُلُوْبًا غِلاً لِلَذِينَ آمنُوا » رَبَنَا إِنَكَ رَوْوفْ 


الآية 10 





هذا هو القسم الثالث من الفقراء المسيين ) للإعطاء من الفيء وهم 
التابعون باحسان للمهاجرين والأنصار وين اتَاعْهُم لهم : باحسان ن دُعاؤهم 
هم وو أفضلية سبقهم للويمات :وعدم انطوائهم على شٍ من الغْل أي 
الحقد والحسد للمومنين » وتمجيدهم لله تعالى. بوصفه بأجمل الصفات 
حسن النعوت فهؤلاء الأصناف الثلائة هُمْ اول من يدخل في مدلول 

8 المستحقّين للعطاء من مال الفيء قال ابن كثير وما أحسن ما 
استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن الرَافِضِي الذي 
سب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه. بما مدح الله به 
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هؤلاء في قولحم ( يَقُولُونَ ريا اغفرٌ آنا ولبخوانا لين سبقُونا بالْويمّان ) 


2 


الآية . وعن عائشة (ض) أنبا قالت أُمروا أن يستغفروا لهم فسيّوهم . عم 
كرا لَوَالَلنين حاكءوا 15 بَعْدِهِم ) الآية 3 فعس أ يكون ف هذا 0 
للمتطاولين على ممام الصحابة وسلف الأمة القين رفع الله مم مئار الدين 
وأعلى شأن الاسلام والمسلمين. 


لم ر إلى الي فقوا يَقولونَ لإخرانهم م ألَّذِينَ كفرُوا من أهل الْكِتَابِ 


بن أخرجكم تحجن معَكُم ٠‏ ول نيع فيكم أحدا أبدا ٠‏ ون قوشم 
ركم وَل يَْهَد نهم لَكَاذْبُونَ : لين أخْرجُوا لآ يَخرْجْون مَعَهِمْ 


لين قوتلوا لا يَنْصروتهم . . وين نَصَرُوهُمْ لون الْأذبَارَ نم لا 
ُنْصَرونَ . 


الآيتان 10 - 11 





يت الود ا 
والاذلال سبب نقضِهم للعهّد واغترارهم بالوعود الكاذبة التي بذها لهم 
اخوانهم المنافقون » فإنهم بعثوا الهم يقولون لان أخرجكم محمد 
دياركم لنخرجن تضامناً معكم من المديئة (ولا طبع فيكم أحَد 
أي لا نحخذّلكم ولا اليم في ؤللكا ! أحدا من المسلمين كائنا من كان . 
قوتلتم لننصرنكم عليهم ( والله يَشْهَدٌ لقم يو لعلمه تعالى يد 
يفعلون شيئا من ذلك » وهذا حال المنافقين قديما وحديثا فإنهم يتظاهرون 
بالاخلاص والنضصيحة وهم منطوون على الغش والخديعة » والويل لمن وبق 
بم واطمأن إلهم فائيم يسلموتة أخوج ماكان الهم كيا قال تعالى ( لَيِنْ 
أخرجوا لا يَحْرجون مَعَهُم ؛ لين قَوتِلوا لا ينْصْرُونَهُم ) ولما كان خروجهم 
معهم من المديئة غيرٌ مُحتمّل الوقوع لأنه تضحية كثيرة لا تنتظر من 


ع 
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المنافقين » ونصرهم لهم رما تطرّق اليه الاحيّال » ا يعرج على الخروج 
وقال في النصر ( وَلَينَ نَصَروهُم يون أدبن ذم لا ينسَرُونَ » أي إنهم لو 
هيو لنصرهم لانهزموا وولوا الأدبار ولا 0 الله عر وجل عا ل كل 


- 


ا بخذلا: وان الل نت 
نيم ب في أمر 


لأنهم أَشَدْ رَهْبَمَ في صدُورِهِم من الله . ذَلِكَ بِأنَهُم قوم لا يَفْقَهونَ . 


الآية 13 





أي إنهم لجهلهم وعدم اينهم يرهّبونكم ويخافون منكم أشدّ من 
خوفهم ورهبتهم لله » وذلك هو سبب ضعفهم وقلة. ثباتهم في الحروب ٠‏ 
فإن قوة الإيمان لا تعادهها قوة » والمومنون إنما يتتصرون عليهم بها . وكم 
من ججّار لا يُطاق هر مومن بحقه وان كان ضعيف المادة لان معه من 
لقره المعنوية ذخيزة لا تنفد وحيقاً لا يغلب «قَالَ الَّذِينَ ون أنَهُمْ 
مُادقوا اذك عن" يد كيد حبك يق كيرة بإذن لتر وال تم" الشابرين :. 


قيد يا و تر ٠‏ ذلك أنه كر له 


الآية 14 





نَصِنْ هذه الآية الكريمة قال اليهود وأَحْلانْهم من المنافقين بأنه مظهر 
من مظاهر الفزع والفسليء فهو 2 يكون الا داخل حخصون أو وراء 
استحكامات لأنهم لا يَحَمون حقيقة 4 ولا يدافعون عن عقيدة فلاذا 
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يخاطرون محياتهم في سبيل لاشي ؟. .على أن بِأسّهم فها بينهم أي قتال 
ا ا ا 0 
عبيس جد القصوه ين هذا النطاب ( نَحْسِبِهُم جَوا) أي جتممين 
متفقين ( لوبهم شََّى ) أي أهواؤهم متفرقة ( ذَلِكَ انهم وم لا 
يَُْونَ) تقَى عنهم في هذه الآبة العقل والفقة أي الفهم في التي قبلها لأن 
تصرفهم يُوَذِنْ بذلك ولو كانوا عقلاء لا تّعظوا بمن قبلهم ولا وقعوا في 
الحظور . 


كَل ا ين من ) كلهم قَرياً : ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِم . ٠‏ وَلَهُمْ عَدَابْ 
يم ٠‏ كَمكلٍ الشَّبْطانٍ إِذْ قَالَ للْإنْسَانٍ اكْفر» لما كفر » ٠‏ قَالَ إِني 
بَرِي] مِنك ب أَخَافْ الله رب الْعَالَِينَ فَكَانَ عَاقبتَهُمَا أنَهًا في الَارِ 


خَالِدين فِيهًا 34 وَذَلِكَ جِرَاء الظَالِمِينَ . 
الآبااك 15 ب 17 





أي إن مكلهم ني الخذلان وما وقع لهم من القهر والغلبة كمكل الذين 
من قبلهم قريبا وهم يهود بني قناع . كانوا أول من نقّض عهد الني 
كله من اليبود فحارّبهم حَّى نزلوا على حكله ثم أَجلاهم عن المديئة ؛ 
وذاقوا وَبالَ أمرهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب ألم وكمثل الشيطان 

الإنسان يسول له الكفرٌ والفسوق والعصيان ويعده ويّمِيْه فإذا أطاعه 
تبرأ منه وقال له ساخراً منه 2 أَخَافُ الله رب الْعَالَمِينَ ) فتكون 
عاقبتهها معا أي الشيطان ومّن أطاعه ( أَنُّا في النار) على سبيل الخلود . 
( وذلك حِرَّاءُ الظالمين ). لأنفسهمٍ وللناس » ع فعله المنافقون بِبّتي 
النضير» ويفعله: أمثالهم من الظلّمة والمتسلطين بأعوانهم والمسارعين في 
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أغراضهم بتبرأون منهم في اخر ساعة ويسلِمونهم حين لا عاصم لحم من الله 
ولا عاذر من الناس. 


ا آنه لين َامَتُوا ارا الله ور فسن ما قَدَمَتَْ لِغَدٍ ٠‏ وَانّقوا الله 
إن الله حبر بما مون ول تَكونوا كَالذِينَ سوا الله قَأَنسَّاهِم 


لفسَهُم : أُوليِكَ هم الْعَاسِقَونَ . 


الأتاق 18 _. 19 





لى ذلك بنصح 1 بلزوم التقرى 0 ليوم المعاد د من 
أنه يغرهمٍ الشيطان قينقلبوا عا لى أعقابهم خباسريق. بقوله تماق ٠‏ 1ن" 
و قاض بكر أي ليُسابيبا كل سطكم عله ليم خا عيلة إند ؛ 
0 3 عد حساب ولا عمل ا 2 ) بكرر الأمر بالغرى لأنها 
سبيل النجاة وسيب السعادة دنيا وأخرى . وحاصل التقوى اجتناب” 
وامتثال كا قلناه مرارا إن الله خَبير بم تخْملُون) لأنة 0 على سرائركم 
فلا يني عنه شي من عورم ١‏ تَكُونوا كَالَذِينَ سوا اله أي تركذ 
طاعته 3 بذ كروه عند لود فيترجروا عنها ( َأنْسَاهُمْ أشي أي 
أنساهم العمل لخلاصها ( أُوْلِيِكَ هم الْفَاِقُونَ ) أي الخارجون عن أوامر 
الشرع المطاع المُوبقون سبب ذلك لأنفسهم . 


لا ينوي أضْحَاب اّرٍ وَأصْحَابْ الجن . أَضْحَاب الجلة هم 
الْفَائْرُونَ . 


الآبة 20 
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من تتمة النصح التنبية لعاقبة اتباعه وشؤم مخالفته » ٠‏ وصُّعْ هيه 
النصائح الغالية تكون عقباه الحنة ومكالقها تكون “عقباه النار و( لا 
يَسْتَوِي ) في حكم العقل ولا في حكم العاذة: ( أصحافت الثار 0 
الحنة ) وهذا التفاوت العظم بين بين القريقيّن وان كان لا يحي على 
أضجابا الجر هم ارون ) متحت بيه الآنة. الكرقة ريق 00 
والحض على اختيار الرفيق 


لو اننا هَذَا الْقرَآنَ عَلَى جَجلٍ آرايتة خَاشْعاً متَصَدَّعاً مِنْ خشْيّةَ الله . 
وَتلّكَ لذّكَال نضرِبهًا لِنّاسِ عَلْهُم يتَفَكرون . 


الآية 31 





يقول تعالى في ٍ ام شأن القران وإعلاء قدره إنه لو خوطب به 


2 


جبّل ء وكان بحيث يِقَهَمٌ الخطاب » لخشع وتشقّق من خوف الله » وهذا 
حض على تدير القرآن وتفهم معانيه بُغْيْةَ حصول أثره من الموعظة الحسنة 
والذكرى التي تنفع المومنين » فإذا كان الجبل وهو اد مستعداً للتأثر 
بدعوة الكتاب العزيز فكيف بالنفوس البشرية والضمائر الإنسانية ؟ اللهم 
إلا أن تكون محكوما عليها بالشقاء > والعيادٌ بالله » :فتصبح أقسى, عن 
ا حجر وهو نما نعاه الله على قوم جعلوا القران دبر آذائهم فلم يتدبروه , وو 
آخرين نفضوا أبديهم ‏ منه وهجروه فال في احدى الاي ١‏ افلا درون 
ران 1 عَلَى لوب أَكفَالهًا ( وقال في اآية أخرى 0 وَقَالَ الرسُول يارب إن 
َوْمِيّ > اقَحَديا هَدَا لعن و ) ما صرحت به هاتان الآيتان هو فحوى 
الخطاب ف الاية التي نحن بصددها ولذلك عيبا قوله تعالى ( وَتَلْكَ 


الْدَسكَالُ نَصربُهًا لئاس عله يتَفَكرُونَ ) فالواجب” التفكرٌ في آيات الله 
والاعتبار بها تضمنته من الأمثال والحكم » والعملّ بأوامرها » والوقوف 
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عند حدوده وزواجره لا تلاوتّه باللسان فقط ؛ والتعبد بقراءته مع تعمد 
مخالفته فإن ذلك من عدم الإيمان به وقد ورد «رب قار يقرأ القران 
والقران يلعنه ؛» وما حل بالإسلام وأئمه ما حل من المسخ في الحمم 
والعقول وتسلط الحبابرة عليهم والاستهانة باقدارهم الا من إهمالهم لشأن 
القرآن وعدم قيامهم بدعوته وتعطيلهم لأحكامه فحقّ عليهم الوعيد الذي 
كان يتنزل على الكفار ولا يستنقذهم منه إلا مُراجعة سيرتهم الأولى 
والقسك بكتابهم العزيز. 


هْوَ الله الَذِي لآ إِلَهَ إلا هو : ٠‏ عَالِ العَيبهِ وَالشهَادٍ . هْوَ الرَحْمُن 
الرحِيم. هْوَ الله الذي ل إل إل هْوَ الْمَلِك القَدُوسْ السام المُومنِ 
المهيمن العزيزٌ الجبَارٌ الع : سْبّحَانَ الله عَمَا رون ٠‏ هو لله 


الخال الْبَارِيْ المُصَوّرْ . له الْأَسْمَاه الْحُنتى . يسَبّحْ لَهُ ما في 
السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ . وَهْرَ الْعَريْز الحكيم . 


الإبانق. 22 ب 24 





هذا م لحذه السورة العظيمة بما هو المقصود الأَهَمُ مق 0 القران 
وهو تنزية الله سبحانه وتعالى وتقديسة ووضيقة بصانات الكمال ونعنّه بنعوت 
الجلال (فهو الله الذي لا إل إلا عي نمي للشريك الذي يثبته 
المشركون و( عالِم العَب والشيادة ) وصف : تعالى بالعلم الحيط الشامل 
الذي تتكشف له الظواهر والبواطن و( الرّحْمَنْ الحم ) وصف له 0 
العامة الجميع الخلق في الدنيا والآحرة و( الملك 0 اي الممرّه عا 
يحل بكال الملك الحقيتي » وغيره إنما يسمى ملكا على سبيل المجاز» 
و( السلام ) السالم قن العيوب: كآ وود عن ابن عباسن, أو الأمان من 
اخاوف ىا ورد في حديث التشهد ان الله هو السلام. و(المومن) 
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الموصوف بالإيمان على سبيل التشريف لحقيقة الوصف ترغيبا فيه 
و( المهَيّمِن ) أي الرقيب. والشاهد على خلقه وأعالهم و( العَزيرٌ) ذو العز 
الكامل الذي لا يرام و( الحبّار ) الذي له القوة الغالبة فلا يُمنع مما أراد 
و( المتكبرٌ ) الموصوف بالكبرياء ولا يوصف بها غيره الا كانت نقصا في 
حقه و( الباري) ) النشرة من العدم و(المصَوّر ) المبدع للاشكال على ما 
يناسيها ١ل‏ الْأَسْمَاء الحستى ) أي البالغة غاية الحسن وقد ورد د أنها تسعة 
وتسعون اسما ومنها هذه ( يُسَبّحٌ لَهُ ما في السَّمُوَاتٍ وَالأَرْضٍ ) أي ينزهه 
ونقدسه كل المخلوقات بلسان الحال أو بلسان المقال وهو ختم آخر للسورة 
بما يُدِئتْ به ليكون الانفصال على الاقتناع يحجتما والإيمان بدعوتما. 


1530 


سورة الممتحنة 


وهي مدنية 


َال الله تبَارَك وَتعالى : 
كر اله لمن الحم يَا أنه الَذِينَ آمَنُوا ل تتَخذُوا عَدوَي 





تسمى هذه السورة الكرية بالممتحنة لأن فيها الأمرّ بامتحان النساء 
المهاجرات من مكة إلى المدينة مُدّعيات الإيمان حنَّى إذا ثبت ايانمن لم 
يُجز ارجاعُهن الى الكفار على ما يأني وقد صَدَّرت بالبي عن اتخاذ 
الكفار وهم أعداء الله وأعداء المومنين أولياء لأنه لا ولاية بين مسلم 
وكافر » ولا سما الكافر المحارب كأهل مكة الذين هم المعنيُون في هذه 
الآية يا يُعلم من ذكر سبب نزولا وهو أن الني عله أراد غزو مكة فأسر 
ذلك الى أصحابة وأمرهم بالاستعداد له ولكنه وى بحتيّن اي اظهر انه 
يريد 9 و مكان جر لعلا 00 0 بقصده فينلرروا 7 مكة ويفوت 
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افرأة كاليك قدمت من مكة إلى المدينة وأقامت فيها ما شاء الله ثم رجعت 
واطلع ا فيد عل عا امل اطي فيب 11# من الفرساك في أثر المرأة 
وعين لهم الموضع الذي يحدونها فيه وقال لهم خذوا منها الكتاب ودعوها 
فذهبوا فوجدوها في المكان المعيّن فأخذوا منها الكتاب وأتوا به البي عل 
افيه عن حلي بن أبي بلتعة الى ناس من المشركين بمكة يخبرهم 

ببعض أمر النبي 2ََهِ فقال النبي : ويا حاطب ما هذا ؟) فقال لا تعجّل 
علي با رسول الله اي كنت امرأ مُلصََا في قريش أي حَلِيًا هم وم يكن 

من أنشييهم وكان من حعلث من للهاجرين نهم قرابات سكو بها أشلييم 
فأحببت اذ فاتتي ذلك من النسب فيهم أن اتخذ فيهم يدا يحمُون بها قرابتي 
وم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن دينه ولا رضا بالكفر بعد الاسلام وقد 
علمت أن الله يتل + بهم بأسّه وأن كتابي لا يغني عنهم شيئا وان الله ناصرك 
عليم فقال البي مله صلدق . وقال عمر دعني أضرب عدْقَ هذا المنافق 
فقال له رسول الله عَم كَلِمّته الخالدة في تزكية أهل بدر » والتي طمّنت 
من نفس عمرء وأطفأت نار الفتنة :. إنه شهد بدرا » وما يُدريك لعل 
الله اطّلم على وان وا ل ساي د ل مار 


و 


وجل يا ا الْذِينَ عَامَنُوا ١‏ تتّخذوا عدوي وَعَدوَكُم أوليَاء ). 


تُلَقَونَ إِلبْهِم بِالمَوَدٍ وَقَدَ كفروا ما جَءكم مِن الْحَقّ ٠‏ يُخْرِجُون 


الرَسُولَ وَِيَّاكُمْ أن تُومُوا بالله ركم ٠‏ إن كم عر حَرَجكم | جهاداً قي 
سبلي وَايْتعَاء مَرضاتي 2 ترون إلنِهم ِالموَدٌةٍ ون غلم بما أحفيكم 


وَمَا أَغْلثم » جتن يتك يله خلة ف يتاه امار 


اه 1 





هذا من التذكير بمُوجبات النبي عن موالاتهم والاستنكار للا يفعله 
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بعض المسلمين من المسارعة في هوى الكفار فا إنهم لتر الهم بالمودة مع 
لمهم بأنهم كافرون بما جاءهم من الحق اي دين الاسلام والقرآن - 
تنفع فيم مودة وهم على هذه الحال ؟ وف التعبير بإلقاء المودة نيبية عل 
عدم نفعها نبي كالني الملْقَى الذي لايرجى منه خير وقوله ( يُخْرِجُونَ 
الرَسُولَ نكم أن تُومِنُوا بالله د ربك) هو من أعظم البواعث على عدم 
موالاتهم لأنهم مُعْتَدُونَ في أخراج الرسول َه والمومنين من ديارهم لمحرد 
ايمانهم اله ار ول ؛ مقترن عل حق المواطنة. » معتدون على حرية 
الاعتقاد » مُعتدُون ع حرّمة البيت الجرام » ومن كان كذلك لا يستحق 
مودة (إن كت خَرجدم جهاداً في سبيلي وَالْتعَاء مَرْضَاتِي ) أي له 
تتخذوهم أولياة ان كانت هجرئكم 3 أجل الجهاد 35 سبيل الله وطلبا 
لمرضاته عز وجل رون لبهم بالموَدٌةٍ ون غلم ب ا حيدم د وما َم أَعلَكُم ) 
أي تتودّدون الهيم 72 لثلا يطلع عليكم الناس وقد نسيتم ان الله عز وجل 
مطلع عليكم عالم عام وبواطنكم لا تحني عليه خافية من أموركم 
(وَمَنَْ يَفْعلهُ نكم فَقَدْ َل سَوَاء السَّيلِ) أي من يفعل ذلك في 
المستقبل بعد نزول آية النبي عنه فإنه يكون ضالا عن الصراط المستقم » 
وني التعبير بفعل الاستقبال إشعارٌ بعدم مُواحَذة حاطب بن أبي بلتعة فها 
صدر منه قبل 0 فتُطابق الآيةٌ الحديث المتقدم . أن هذه الحادثة 
ل ل ل حال ل 

يحلمه. وحيكيه إِذْ كان يعرف أن ساطها لم يقعل ما فمل لكا وثقاقا وإغا 
هي غفلة منه وعدم تقدير للعواقب . كم يمدت يتل هذا حي اللسلئمين 
اليوم فتجد المغفلين منهم "يبلغون العدو _اسرارا وحواديك ستفيد منها في 
زيادة الضّغط عليهم وإضعاف معنوياتهم وهم لا يلقون لذلك بالاّء ولا 
تكلم عمن يفعل ذلك منبم قصدا ويتخذه حرفة فإن هذا لاحظ له في 
الإسلام وحكيه القت ولو ص . والاية و14 ابلغت في النبي والتحذير 
من موالاة الكفار على. هذا الشكل وتفدّت .في تبجين ذلك وتقببحه 
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ليتجنبه المسلمون ولا يتساهل فيه أحد منهم ؛ ولين كانت .هذه فَلنة من 
حاطب بن أي بلتعة غفرها الله له لسابقته وجهاده ني غزوة بدر فلا يُعرّنَ 
غيره بشي من عمله مها كان ٠‏ صالحا لحديث ١‏ لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهيا ما بلغ مد أحدهم ولا نَصِيفَه ) يعني الصحابة رضوان الله عا عليهم. 


إن 00 يكوا لحم أَغْدَاة وَيْسْطُوا إِلكُم لبتم الهم 
٠‏ وَوَدُوا لو تكْفرُونَ ٠‏ أن تفَمَكُمْ َرْحَائكُمْ َل أَوْلاَدكم ‏ يَوْمَ 


0 مَةِ يُفْصَلٌ كو الله بم 00 


الإشاة :2 حم ::3 





أي إن يظفروا بكم يعاملوكم معاملة الأعداء . ويمدوا إليكم ايديم 
بالأذى » ويُطلقوا ألسنتهم فيكم بالشتم » ولا يُرضيهم منكم الا أن تكفروا 
بالله وتعودوا إلى ها كتتم عليه من الشرك والجهل وعبادة الأوثان. ولن 
تنفعكم عند الله أرحامكم ولا أولاذ كم الذين تُدافعون عنهم بالتودد الى 
الكفار وافشاء اسرار المسلمين لحم 0 الْقيَامَةٍ يُمْصَلُ يَتكُم) فتذهبون 
انتم إلى الجنة ويذهبون هم إلى الثار الأ الله عز وجل غير راض عنهم 
فكيف تدافعون عمن غضب الله عليهم باضرار المومنين الذين رضي عنم 
وهذه .الآية بينت للمسلمين استمرارٌ العداوة التي يُضورها لهم الكفار في 
المستقبل بعد أن ذكرنهم الآآية السابقة بما فعله معهم هؤلاء الأعداء في 
اغبي فلا مَل إذن في محاستتهم للمسلمين لأنهم لا يرضيهم منهم الا 


ل 


اتباع دينهم ١‏ وَلَنْ ترضى عَنْك الَهُودُ وَل النصَارَى حش تتيع ملتهم ١‏ 





0100 


قد كانت لَكُمْ إسْرة 1 في ِبْرَاهِيِم وَالَذِينَ معه إِذ قَالُوا ِقَوْيِهُم ! إن 
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يقول الله تعالى لعباده المومنين » بعد أن نهاهم عن موالاة اعداء 
الدين » مُبيناً هم القدوة الحسئة التي ينغي لهم أن يتبعوها في هذا الصدد 
( فد كانت ل إسوة حَسََة في إِبِرَاهِيمٌ وَالْذِينَ مَعَهٌ ) أي المومنين الذين 
اتبعوه ( إِذْ قَالُوا مهم ) أي باع (إِنا برآ مِنْكم وَمِما تعبْدُونَ من 
دُونِ الله ) هذا مُوضِع الاقتداء في قول ابراهم عليه السلام ومن اتبعه من 
المومنين إذ لم يتبرأوا من المتهم التي يعبدونها باطلا فقط بل تبرأوا أيضا من 
قومهم الذين وا غل كفرهي وبجاقروهم بالقطيعة والعدوان ' فقالوا 
( كفنا بكم أي أنكرنا كم ( ويدا يثنا 6 د الْمَدَاوة والتتماء بدا 
حَتَى تُومِنُوا بالل مَحْدَهُ ) فكانت حالهم معهم هي حال الكفار معكم 
هؤلاء لا يرضيهم منكم الا أن تكفروا بالله عز وجل وأولئنك لا يرضيهم 
من قومهم الا أن يومنوا بالله وحده فلكم بهم إسوة وبهداهم. فاقتدوا . 


قَونَ بام لِأَبهِ ٠‏ لَأَسَغْيِرنَ لك وَمَا لِك لَك مِنَ الله من 


2 





إياه ٠‏ فلا تقتدوا به فيه. م ان بعض للسلبيت كأترا يدعون لآبائهم 
ويستغفرون لهم فأنزل الله هذه الآية «ما كان ِب وَالْذِينَ آمبُوا 3 
وا و ب يبظ ب يل و كار ور 


يَكَثُِْوا للْمشركين وَل كانُوا أؤلي قُربَى من بَعْد ما تين لهم انهم 
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اجات الْجَحِيمٍ 50 كَانَ امْتِعْمَارٌ إبراهيم ‏ بيه إلا عٍَِ مُوعِدَةٍ وَعَدَمَا 


تق عن 7 اي سافرقة اس 


ياه . لما سين له انه عدو لله ت م َِ اجيم دراه حَلِيم ' وقد 
جاء هذا الاستثناء في الآية التي لقره كا لذلك”. 


َِِّينَ عَمرُوا ٠‏ وَآغفِرْ كنا ربكاء إِنْسَ أنت العريرُ الحكيم . 


الاقاة 5.4 





هذا من مَقُول الخليل ومن معه اي انهم لما فارقوا قومهم وتبرأوا منهم 
توكلوا على الله في مقاومتهم لهم ونضْرهم عليهم وأثايوا اليه سبحانة أي 
تابوا من كل مالا يحبه الله عز وجل وعلموا أن اللصير أي المعاد. في الآخرة 
اليه ومعنى (ا تَجَلنا فته لِلَِينَ كَفَرُوا) لا ُظورهم علينا فيفتنونا 


يا اغره 


بذلك » يرون انهم انما ظهروا علينا لحق هم عليه . قاله قتادة واختاره أن 
جترور.٠‏ 


قد كان لَكمْ هم سر 5-0 به لِمَنْ كان يَرَجُو الله وَاليومَ الآخرّء » ومن 
يَتَوَلَ إن الله هو لعي الْحَمِيد. 


الآية 6 





هذه الآية تأكيد للتي قبلها ومبالغة في التحريض على الاقتداء بابراههم 
عليه الصلاة والسلام وقومه » وفيها مزيد تفئن في التعبير لاثارة النفوس 
المومنة حيث جعلت هذا الاقتداء خليقاً يمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
يعي فِن تركه يكون غير راج لله ومكذبا بالبعث » وهدّدت من أعرض 
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عه بأله إغا يفي ته بذلك لأن الله عل وجل كني عن العباد يعن 


أعالهم «فمن يعمل منْقَالَ ذرة ره خيراً يَرَه2 ومن يعمل مِنْظالَ در شا 


يره ) 


عَسَى الله أن يَجْعَلَ بَينَكُمْ وَيَيْنَ الّذِينَ عَادَيثُمْ مِنْهُمْ مَوْدَةَ : وَاللَه 


و 2 في 


قدِير: والله غفور رَحيم . 





ابلغت الآيات المتقدمة في النبي عن موالاة الكفار والتحذير من 
مودتهم ء وبيان ما لذلك من الأثر الس في دين المسلمين ودنياهم كي 
جر من يفعل ذلك منهم وينرعٌ عنه لله عز وجل فيعوّضه الله والمسلمين 
خيرا .منة. ورعا أقاء الكفار ال ,أمر الله فتنعقد بيهم وبين المسلمين مودة 
ل ا ا ا ل ب 
وهذا هو ما وعدت به الآية الكريمة ( عسَى الله أن يَجَعل بكم وين 
لَّذِينَ عَاديثُم مهم مود وعسي من الله إيجاب . وقد صدق 0 ف 
كفار مكة فإنهم اسلموا وعادت الروابط بينهم وبين أقربائهم من المسلمين 
الأولين الى 2 ما كانت: عليه ء ولابد أن بصدق ذلك ف كل .وقت 
وحين كلا أجمع المسلمون أمرهم ووحدوا كلمتهم ولم يوالوا عدوهم 
وينصحوه وينتصحونه فإنه حينئذ يتقهقر ونحذله الله ( وَاللَهُ قَدِيرٌ ) عَلَى 
ذلك (واللَه عَفُورٌ رَحِيم) لمن سبق منه شي من موالاتهم ثم تاب :من 
ذلك. 





ا يَناكُمٌ له عن اَل لم يكم في الدين وََمْ يُجْركُم ون 
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ركم أن رومع | وَنيطوا لبهم إن الله يحبا ؛ المْقطِينَ ِنَم يناكم 

لله عن اَن توم ففي الدّين وَأَعرَجوكم من دِيركُم وَظَاهَرُوا عَلَى 

إِخْرَاجِكُمْ أن تولُوهُمْ : ومن لهم وليك هم الظَلِمُون . 
الآينان 8 9 





8 هذه الآية تخصيص للآبات المتقدمة الموَؤّة بمقاطعة الكفار مطلقا 

را ار من النحاربين للمسلمين أم من المسالمين لهم » مع أن المبى عن 
موالاتوم من القار عم انحاربون لا غيرهمٍ فلذلك قال 03 3 يناكم 
الله عَِ ِينَ ل الوك في الدّينٍ وَلم يُحرِجُوكم ص هرك أن 
رت برهم وتُفْسِطُوا نهم ) أي تحسنوا اليم وتعاملوهم بالعدل ( إن الله بُح 
المقسِطين ) ترغيب في العدل والمعاملة الحسنة مع الكقار ان م يعتدوا 
ويقاتلوا . وعن أسماء بنت ألي بكر الصديق (ض» قالت أتتني أمي رَاغِبة 
دأي راجية للصلة ) وهي مشركة في عهد رسو الله عكر أ في المدة 
التي وادَعَ فيا قريشا الت البى, ع2 أأَصِلّها ؟ قال لع قال ابن 
عَيَيّئة فأنزل لله فيها : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين . 
و البخاري إِنَمَا ا الله عن الَذِينَ اتوك فق الدّين ) الآية أي 
إا ينهاكم الله عن فوالاة هؤلاء الذين يحاربونكم من أجل دينكم 
الاسلام. ويعملون على أعراجكم من أوطانكم بالظام والارهاق ومصادرة 
الحريات العامة الي يتمع مها الأفراد والأمَم مق كل جنس وقبيل والذين 
ظاهروا على اخراجكم أي أعانوا الظالمين على انسعي اكع واجلائكم من 
أراضيكم وهم حلفاء الظالمين والمغتصبين ممن يَحْضوْنَ اعلهم الطرف وهم 

فاذرون على كفهم عن العدوان فهؤلاء هم الذين أبرتا الله بمقاطعتهم 
وعدم موالاتهم وترك نصحهم أو انتصاحهم لا مطلق الكفار وكل من 
خالفنا في الدين لأن هذا غير ممكن » ومع الأسف: فإن سلوك المسلمين 
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اليوم يخالف هذا الأمر الالهي ي القاطع ولذلك قذف في قلوبهم الرعب 
فاضاعوا فلسطين وخسروا قضانا أخجريق وكانوا هم الظالمين لأنفسهمٍ بترك ما 
أمرهم الله به من عدم موالاة الكفار ( ومن بار و َأُولئِكَ هم 
الظَالِمُونَ ) 


0 


َا أَيّهَا الَذِينَ آمَُوا إذَا جَاء 4 الْمُومَاتْ مُهجِرَاتٍ فَامْتَحيُوهْنَ: الله 
غلم بِإيمَانهنَ. فَإِنْ عَلِشْمْوهْنَ مُوينت قلا ترجعُوهْنَ إلى الكْمَار: 
لأ هْنَ جل لَهُمْ وَل هم يَحِلُونَ لَه ٠:‏ و انُوهّم ما أَنْفَقُوا ايت 
عَلَيِكِمْ أن تََكِحَوهنَ إِذَا اموه أَجْورَهنَ ٠‏ ولا تُيِْكُوا بعِضَم 


الْكَوَافٍِ وَاسَألُوا ما الفقتم نوا مَا أنققوا كم حك الله ا 
وَاله عَلِيم حكيم : وَإِنْ فَائكم في* ين بن أزْوَاجِكُمْ إلى لكا فقثم 
فَآنُوا الذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجْهُمْ مل ما أنققوا . وَاتَقُوا الله الذي نكم ب بد 
مُوصنُون . 


الآيتان 10 س 11 





بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حكم الممتحنة من النساء التي 
قدم ان السورة سميث بها وقصبا ان لني عله لا صا أهلى مكة ف 
غزوة الحُدييية كان مما اشترط عليه سهثْل بن عَمْرو منهم انه لا يأتيه الخد 
وإن كان علّى دينه إلا رده اليهم وخلّى بينهم وبينه فلم يأنه َيه أحد من 
الرجال الا رده اليهم » وأولّهم أبو جَنْدّل بق سْهيّل المذكور جاء يحجل 
في قيوده فحضّه ابي مُه على الصبر والاحتساب ولم يقبله » ثم جاءته 
سبيئعة بنت الحارث الأسلّوية وهي مُسْلِمة فأقبل زوجُها طالبا لها فأنزل الله 
آية الامتحان هذه فلم يردها الني عَيْلنَهِ إليه . والامتخان المأمور به هو 
إحلاقُهن انبن صادقات الإيمان فقد سئل ابن عباس كيف كان امتحان 
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رسول الله ميته النساء فقال. كان معاون بلق ها جرجعتة مق لف 
زوج » وبالله ما خرجت رغبة عن أرض الى أرض » وبالله ما خرجت 
القاسْ دنيا وبالله ما اريت الا حبا لله ولرسوله . وقد ذكرت الآبة الكريمة 
انه بعد تحقق ايمانين بالامتحان يحرم ارجاعهن إلى الكفار وانه يعي 
لأزواجهن ما كانوا اثفقوا عليين من الصداق وانه يخل للمسلمين أن 
يتزوجوهن بعد ذلك كن بشرطه كا فعل عمر في تزوجه يسبيعة هذه وقوله 
تعال ( وَل ا بعصم الْكَوَافِرٍ) هو تحريم لزواج المشركات والاستمرار 

معهن كا حرم على يي نكاح المسلات » ومعلوم أن المشركات هن غير 
الكتابيات لأن هؤلاء يحوز للمسلم تزوجهن بشرط أن يكون الزواج : شرعيا 
وأ يكون للرجل اليد على المرأة لا العكس كا يقع الآن ( وَآسالوا م 
ألفكم وَليَسالوا ما انفقو أي وطاليُوا .بها أنفقتم على أزواجكم المشركات 
وتبُطالب المشركون بما أنفقوا على أزواجهم المسامات فإن ذهبت زوجة مسلم 
إلى الكفار م نعطوا ما أتفق علينا اع الفرصة فهيم وهي قوله تعالى 
| قي فليُعْط حينئذ الذي ذهبت زوجه ملل ها أنفق وَاكقُوا الله 
الذي نّم ب به مُومِنُونَ ) أي راقبوه عز وجل فما أفر بك من الأحكام ان 
- مومنين صادقين ٠‏ واعلم أن هذه الاية 3 قذ. أعظلت للمرأة من العناية ما 
م يُعطها أيّاه أي قانون في الأرض فهي بمقتضي شروط الحُدَيبية كان يحب 
ردها الى الكفار مثلَ الرجل ولكن شَرْعَ الإسلام. راعى ضعفّها وعدم 
احّألما للعذاب الذي كان. الكفار يسومونه كل من أسلم فأقرٌ الشرط بالنسبة 
إلى الرجال ولم بره بالنسبة للنشاء ررحمة ببق والققاقاً عليين من الفتنة : 

نم حرّم نكاحها على الكفار مطلقا .ا في ذلك من السيطرة ة عليها فإن 
الرجال قوامون على النساء ولا يومّن عليها مع هذا القيام مِن كم الزوج' 
الكافر في عيب والضغط على شعورها وذلك منافب للحرية الحقيقية التي . 
ينبغي للمرأة تطكها . وما اباسحة و المرأة الكاية للمسام بشرطه كا 
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تقدم فإنه مبني أيضا على احترام المسلم لدينها لأنه مومن كوس عيطق 
عيبا السلام ولا كذلك الكتابي بالنسبة للمسلمة فليعرف هذا من يتَبِجَّح 
حرية المرأة' في في القوانين الوضعية وليقدر موقن الإسلام النبيل من امرأة 
مسلمة كانت او غير مسلمة حق قدره. 


ايا لبي إِذَا جاءلة الْمُوَِات ناَك عَلَى أن لا يكن بالله سَيئا 
وَل يفن وَل ينين َلبَق ولد ولا ياي تان يَفتريتة بين 
َبدِيهنَ أجلن وَلآ بَعْصِيئَكَ في مَعْرُوف » فَبَابعْهُنَ وَاستَغفر لَهِنَّ 


الله إَِ الله غَفُود رحيم . 


الآية 12 





نزلت هذه الآية في مبابعة النساء بمكة بعد الفتح ٠‏ وأكثرهن ممن كن 
إلا على الني عَّهِ والسلمين قبل ذلك فوجب أن يُوْخَدَ عليين العهد 
ولتولق. هق اعانين ه .وببين: لمن أصوك الدين ومكارم الأخلاق وقد بايعه 
ِدٍ نحو 457 امرأة ولم يصافح امرأة منبن قط بل كان عمر (ض) هو 
الذي يبلغهن عنه . 

ومعني البايعة هنا أخذ العهد على أن لا يعن شيئا مما ذكرء والمراد 
بقتل الأولاد الوأد الذي كان شائعا عندهم في الجاهلية وهو دفن البيات 
حيات خيفة العار . أو قَثْلّ الأولاد مطلقا خيفة الفقر ومنه ما يفعله بعضص 
الأغوار من الإجهاض واسقاط الجنين قبل تكوينه لباعث من البواعث . 
والبُهتان الذي يفترينه بين أبديين وأرجلهن هو اللَقَيطٌ الذي تنسيه المرأة 
إلى زوجها وتدّعى أنها وضعته فسقط بين يديها فنجلما وقوله و 
بَْصِئكَ في مَثْرُوطٍ) دخخل فيه جميع” ما أنت به السّة أمرأ ونيا وحيل 
في الأكثر على ترك النياحة وشق الجيوب مي الفعور نما كن يانه في 
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الجاحلة 55 عل اميت » .وؤودت أحاديث في خمل الآية على. ذلك . 
ون غريب الآثار الواردة في حديث هذة المبايعة أن امرأة 'قالات لني 
عه لا سمعت قول الله تعالى ( ولا يَرْنِينَ » يا رسول الله وهل تزني امراة 
حرة ! فقال ملت : لا والله » ما تزني الحرة ! ». وهكذا كان نساء 
العرب في الصدر الأول يفهمن الحرية لا كا يحاول أن يفهمها اليوم بعض 
المستهترين . 


ا لين َامْنُوا لا لوا وما غَضِبَ لله عليْهِمْ قَذ ينوا من 
كما يكس الكَفَارٌ هن أَضحَابٍ القبُور . 


الآية 13 





بى سبحانه وثعالى في آخر السورة عن موالاة اليهود كا نهّى في أوها 
عن موالاة الكفار » لِأَخُدَ المسلمون في هذا الأمر بالعزيمة ولا بتوانوا فيه 
وقك. علموا أنه منشاً الفتنة والوّمّن الذي يصيهم في الدنيا والدين . وعبر 

عنيم بالقوم الذين غضب الله علييم ليجتهد المومن ا نخلص في التباعد عنهم 
حَدَرَ أن يصيبه ما سايم من انضخط الله كا دلت عليه الآبة 0 
كو[ إلى لْذِينَ ظَلَمُوا سك تار » 5 زاد في وصفهم انهم 
يقسوا من الآخرة اي من ثوابها ونعيمها كيأس الكفار من أصحاب .8 
أي الميتين المقبورين فإن الكفار يعتقدون أنهم لن يبعثوا . وجعل اليبود 
يائسين من الآخرة لأن إفعالهم تدل على أنهم لا يقيمون لها وزنا وقد بدلوا 
كلام الله وقتلوا الأنبياء وعبدوا العجل ولا يوجد للجنة والثار ذكر في 
كتبهم ٠‏ فهم وان اقروا بالآخرة قولا لا يعتدّون بها عملا لعو بالله من 
الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق . 
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سورة الصف 


وهي مدنية 


قال الله تَعَالى : 
يسم الله 4 الرَحْمَن تن اجيم سبّحَ لِلَهِ مَا في السَمُوَاتٍ وما في الأْض . 
وهر .| العريز اكيم + يَا أيه الَّذِينَ ءَامنُوا لم تقولون ما لا تفعلون . 


بر مقن عند الله أن تقولوا مالا تفعَلونَ . إن الله بحب الْذِين يقاتلون 
في سبيله صَقَا كأنهم نيان مرضوض . 
الآيات .عق 1 2 4 





انكر سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يكونوا ممن يقول ولا يفعل ويَعد 
ولا بن : لأن ذلك شأن أهل النفاق وهو موجب لاشد البغض منه عز 
وجل كيا افصحت بذلك الآبة (كَبْرَ قتا عِنّْدَ الله أن تَفُونُوا مَالا تفعلُونَ ) 
أي اشتد بغض الله لمن يكون. على هذه الحالة كان قرع نتن الضيعابة ذا 
جعوا فضل الجهاد ومح أهل بد قالوا لأن لقينا فنالا لفون فيه 
وَسْعنًا » فابلوٍ بذلك يوم د فولوا مدبرين قزرت هذه الآية . وقوله 
تعالى إن الله تحب 5 اين ُقَاتَلُونَ في سبيله صَفَا كانه يان مَرْصُوص ) 
هو توبيخ للمنهزمين وإرشاد لكيفية القتال النِي يحبها الله عز وجل ويطلب 
من المومنين أن يتبعوها » وهي الحرب النظامية التي تكون بالتدريب 
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والصف وتحديد خط القتال والثبات فيه خَتّى يكونٍ المقاتلون كالم تيان 
مرصوص أي مُحْكَمْ قد ألْزِقَ بعضّه ببعض فلا فُرْجَةَ فيه ولا خخلل . 

والمراد بالقتال في سبيل الله ها تاق لنصرة اللدين .والذب عن -حتورة 
أهله وهو إما قتال مادي أو معنوي باجاع الرأير وتوحيد الكلمة ومقاطعة 
أهل البغى والعدوان حتَّى يذعنوا للحق ويُسَلموا تسلما . فالمدار عل 
التناصر وثرك التخاذل بين المومنين وما ميت السسررة سوينة الضف ال فنا 
المي . 


اقم لم توذوتتي وَقَدْ تَعلَمون ا رَسُول الله 
0 قَلَمًا رَاعا زاغ الله لوبهم ٠‏ الله لآ يَهْدِي الَْوْمَ الْقَاسِقِينَ . 


الآية 5 





من أسلوب القرآن الحكم أن يُعْقِب الوعد بالوعيد واليشارة بالنذارة 
ويُلمّح الى النوازل المتشابهة ليقع بذلك. الاعتبارٌ. والتسلية لمن .يساق اليه 
الكلام . ولا كان المومنون هم الخاطبين في هذة السورة بالإنكار ا فعلوه 

من التُكول عن الجهاد بعد ما تنوه ؟ وني ذلك اذايةً للبي عله كنم 
سبحانه وتعالى الى ' قصة موسي مع قومه وقوله هم لم تُوذُونني وقد 
تَعلَمُونَ أنّي رَسُول الله يكو أي لِم توصلون الأذى الي وأنتم تعلمون 
صدقي فا جنتكم به من عند الله وقد كانوا يؤذونه عليه السلام بالطعن فيه 
وباككالقة سجاه ضع وهذا معروف .من أمر اليبود مع النبيئين جُملة وفي 
ذكره تسلية للني يِه عا يلاقيه من قوم . ات قت 21 
رَاعُوا أَرَاغّ الله فلُوبَهُمٌ » وَالَهُ لآ يَهْدِي القَومَ ا أي فلا عدلوا 
ا او ل 0 الشكِ 
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والحيرة والضلال فهي لا تبتدي 2 هذا وعيد للمخالفين عن أمر البي 
ع والذين يقولون مالا سارها إذا دم على ذلك أن تلك بهم 


وَإذْ قَالَ عيسى ابن مريم | يبي إسرائيل إني رَسُولَ الله ؛ إليكم ٠‏ مُصَدَقا 
ِمَا بَيْنَ يَدَيّ مِن التَورَاةٍ وَْبَشْرا برسولٍ لي من بَعْدِي امه أَحْمّد . 


قَلَمّا جاءهم بيات قَالُوا هَذَا سِحر مبين. 


الآية 6 





يقول الله تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه 
السلام انه قال لبني اسرائيل ( إِني رَسول الله ؛ إِلِكم سدق يما 2 دي 
مِنَّ التَوْرَاةِ) أي ميا لا كان قبلي من رسالة موسى وشريمة ‏ التوراة 
وأبشركم ( بِرَسُولٍ يَأتّي مِنْ بَمْدِيّ اسْمُهُ أَحْمَدُ ) وهو نبينا محمد عله ثم 
يقول الله تعالى مُخبرا عن بني انرائيل ( فَلَمَا جَاءَهُم ) يعني محمدا 
( بالييات ) أي الدلائل الواضحات على صحة نبوته وصدق رسالته 
( كَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ) لم يستطيعوا انكار هذه البينات فزعموها سحرا 
وتخبيلا وهو عناد منهم واستكبار عن اتباع الحق بعدما عرفوه. 

واعلم أن أمر البشارة بالبي عَيتَهِ قد ثبت في التوراة والانجيل وان 
اجتهبد الكفار في طمسه وانكاره » وما هو باق في التوراة من ذلك ما جاء 
في سفر التثنية منها (ص 33 : 2) (رجاء الله من ( سيناء ) وأشرق م 
ساعير) واستعلن من جبال ( فاران ») ومعه جاعة من الصاحين»» 
وَمَجِنُه تعالى من. سيناء إنزاله التوراة فيه على موسّى وتكليمة اناف + 
وإشراقه من ساعير ارساله عيسّ عليه السلام منها وهي جبال الروم من 
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ادوم . واستعلاله من جبال قاران بعنّه محمدا عَْيدُهِ منها : وقاران هى 
مكة كا في التوزاة نفسها (أنظر سفر التكويق ؛ ض 21:21 

ومما هو باق في الانجيل من التبشير به عَم ما جاء في انجيل يوبحنا 
( ص 16 : 6) ١‏ الفارقليط لا يحيككم ما لم اذهب » ولا يقول من تلقاء 
نفسة شيئا ء .ولكته نما يسيع :+ واللارقايط كلمة يونائية معناها قريب بجنا 
من معنى كلمة أحمد لني جاءت في الآية الكريمة » على أن هذه البشارة 
تقتضي ان هناك بشاراتٍ أَخر صبرت الكلام عنه َه معهودا ولكنا لم 
تحفظ ووعا أمنقطت عمداً . وما فيها لا يتنزل الا عليه ميم فإنه إنما الي 
بعد ذهاب عيسّى عليه السلام » ولم يقل من تلقاء نفسه شيا بل مما سمع 
( وما يَنْطِقْ عَنٍ الْهَوَى » إن مُوَ إلآ وَحي توح ؛ صدق الله العظمم. 


وَمَنْ أظلمْ مِمَّنٍ الْترَى عَلَى التو الْكَِب وَهوَ إيذعى إلى الإسلام . 
وله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالوين . 





أي لا أحد أشد ظلا ممن يفتري الكذب على الله. فيجعل له الشركاء 
والأنداد ويقول في كلامه أنه سخر باطل ع. وأسقالة” اله يغ الى الاسبلام 
دين التوحيد الخالص » وإلى الايمان بالرسول الذي بشرت به الرسل 
والأنبياء. من قبل و فهذا أقنن لظم > لأنه 0 العبد لنفسه بالشرك والخثر 
وصاحبه لا يهديه الله « إن الله لآ يَعْفِر أن يُشْرلة به » 


ُيدُوتَ ليُطِكُوا نُورَ الله باهم ٠‏ الله ميم نورة ولو كرة الْحَافِون . 


الآبة 8 





يقول تعالى :أن غراد الكفار في كل زمان ومكان هو القضاء على دين 
10 وتَحْفِية أثره ومَحوٌه من الوجود . كا فعل كفار قريش في محاربتهم 
للني عله وصدّهم الناس عن الإيمان به » وكا فعل الصليبيون في حريهم 
للمسلمين مُدَةَ قرنين » مُستنفرين المُقاتلة من كل جيل وقبيل » وكا تفعل 
الدول الَربية اليوم في إِضُفاقها على المسلمين ومُقاومة كل حركة تقدمية 
تظهر في بلد من بلاد الإسلام خوفاً من اقوله والتشاريه وظهور حقيقته 
لشعوبهم الذين لا يزال الرؤساء الروحيون يَطْرفونهم بالكذب عنه » 
والكبّاب والباحثون يصورونه لهم في أقبح صورة ويخفون محاسنّه عنهم » 
ولكنٍ الله ع وجل وعد بأنه ينصر هذا الدين ويرد كيد أعدائه فى نحورهم 
3 ميم 2 ولو كرة الْكَافْرُونَ ) وعبرت الآية الكريعة عن الإسلام بنور 
» لأنه في المعنى نور افاضه الله على العباد وهداهم به إلى الصراط 
سي » ومكّلت تقول الكفار عليه ومقاومتهم له بمحاولة اطفاء هذا النور 
الذي منه نور الشمس والقمر وسائر النيرات بالنفخ بالأفواه ؟ وهي محاولة 
أكثر ما تدل على الجهل والغباء بل الحمق والعياذ بالله. 


كَرة الم ف 





أي عو سبجالة وتعاى- الذي «أرسشل. وسولة مدا ا بالقران هدى 
للناس ودين الحق الذي عو الإإسلام ١‏ لبَظهرَهُ عَلَى الدّين كل( أي ليُعليه 
على كل. دين وبجعل كلمته فوق الكلِم لأنه الدين الكافل لسعادة البشرء 
الجامع بين مطالب الروح والحسد » المحقق للتقدم العلمي في كل عصر 
ومصر ؛ فعقائده مؤيدة بالحجة والبرهان » وعبادته مبنية على اخلااص 
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العمل وتركية النفس » وأحكامه وشرائعه لا أعدل منها ولا أرحم » قد 
حققت المساواة بين البشر وقررت العدالة الاجتّاعية التي يصبح الناس بها 
اخوانا في الستراء والضراء » فا ظنك بدين قشل على هذه البواخد ويقوم 
على هذه الأصول العليا كيف لا يظهر على الأديان ويتوطد أمره الى نهاية 
الإمات ور كره الكائرون ع ولى كرد الشركوث.. 


َأبْهَا الّذِينَ آمُنُوا هَل ذْلَكُم عَلَى تجَارَةٍ تنجيكم مِنْ عَذَابِ :يم . 
ثومنون بالله وَرَسُولِهِ وَتجَاهِدُونَ في سَبيل الله بأمولكُمْ نيكم » 


كم عير لكم إن كش تغلنون »يز كم ذنويكم وَيُدحلكُم 


جنات تَجْري مِن تَحيهًا الأنهاز ؛ ؛ وَصََاكِنَ طة في جنات عَدنٍ ذلك 


الفَْز العظيم » ٠‏ وَأَخْرَى تُحَبُونَها نَضْرٌ من الله وَقَنْحْ قريب وَبَشْرِ 
المومنين . 


الآنات هن - 10 جد 13 





عاد الكلام إلى الجهاد في سبيل الله وفضله وبخاطبة المومنين بلهجة 
التشويق إليه والترغيب فيه بعدما سبق عِتابّهم على التباون به والنكول عنه 
ركان بعض الصحابة قالوا لرسول الله عله لو نعلم أي الأعال أب إلى 
الله لعملنا به فأنزل الله هذه الآية . وس خياد تجارة لقوله تعالى في 
الآآية الأخرى ١‏ إن الله اشترَى من المُومنين لحي وَأموالهه أن لهم 
الجن » ُو في سيل القو» فقد أشبه الجحهاد التجارة فى حون كل ميا 
معاوضة تقتضي ريحا على أنه شتات «فبته ونيتها فالجهاد معاوضة بين العبد 
وربه وليست التجارة كذلك » والتجارة تربح وتخسر والجهاد لا خسارة 
فيه ان صحبته النية. الصاحة والاايمان الصادق كك قال تعالى ( يُوونُونَ بالل 
وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في. سَبيل الله بأموالكم ا دَلْكهُ خٍ م إِنْ 


, 8 


كك تَعْلَمُونَ) ثم بين سبحانه وتعالى ثواب الجهاد في سبيله فقال 2 
لك دُنُويَكُمْ وَيُدْحَلْكُمْ جات نَجْرِي من تيه الْأنْهارُ وَمَسَاكِنَ طَيْبة 

عات عَدْنْ) أي يمكيكم مساكن طيبة في جنات اقامة لا زوآل 9 
وقوله تعالى (وَأخْرَى تُحِيُونَهَا نضر 3 الله ونح قريب وَبَشر المومنين ) 
أي ركم زتيادة على ثواب الآجلة نعمة أخرى عاجلة قيونا" وهي النصر. 
على الأعداء والفتح القريب فهو وعد وبشازة من الله عز وجل للمومنين 
الذين يقاتلون في سبيله بصدق ونية أن يتضيكم ويؤيدهيع ويجعل يو 


والظفر عاقبة أميهم كي قال في الآبة الأخرى 0 لصون الله من ينصره إن 


حي جرع 


الله لعَوِي عَزِيزٌ 1. 


ايها الَذِينَ اموا كونوا أَنْصَاراً لله كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنْ مَريم 
للْحَوَارِيَينَ 3 ] أَنْصَارِيَ إلى الله قَالَ الحَوَارِيُونَ نحن العا الله » 
فَامَنَتْ طَائِفَةٌ هن يني إسرائيل وَكَفَرَتَْ طَائِفَة . ينا الَِينَ عَامْنُوا 


عَلَى عَدْوْهِمْ قَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ . 





يقول تعالى خاطير لعباده المومنين » كونوا ار لله أي حاة لدينهء 
لْعُونَ دعونّه » وتنشرون فكرئّه » ولإخوانكم المومنين » عنعونهم من 
الضيم » وتدفعون عنهم الأذى . وبعبازة أخرى كونوا رامين باحق شهداء 
بالقسط اَي قَالَ عسق ابن مريم لِلْحَوَارِيِينَ من أنْصَارِيّ كن الله ) أي 
سن ينصرّني ويؤيد دعوتي مع الله عر وجل . والحواريون هم أصحكات 
عبس السابقون الى الايمان به ( قَالَ الحَوَاريُونَ نَحْنْ أَنْصَارُ الله ) فكونوا 
معشر المسلمين كذلك وقولوا مثل ما قالوا » وهذه دعوة الى المثل الأعلى 
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في الإهان تي جمميع المسلمين لأن اله أراد أن يكون كل وأحك متهم مفل 
الحواريين. في نصرة الق وصدق الإبمان ( فَامَنتْ طَائفَة من بن إسرائيلَ 
وَكَفرت طَائِمَة ) اي لما بلغ عيسبى عليه السلام رسالة ربه إلى قومه ووازره 
من وَازّره من الحواريين اهتدت طائفة من بني اسرائيل بما جاءهم به 

وضلت طائفة فافتروا على الله الكذب في شأنه » فاقتتلت الطائفتان فكان 
ماهو محهود من تأنيك الله للطائفة القحة على الطائفة ة المبطلة ( قينا 
الْفِين اموا عَلَى عدو َصْبَحُوا ظَاهِرِينَ) أي غالبين منتصرين ولا 
سما بعد بحي الإسلام الذي بيِنَ الحق من 0 عيسى ورفع جميع جميع الاشتباه 


10 


سورة الجمعة 


وهي مدنية 


قال الله تَعَالَى : 
بم الله الرَحْمْنِ الرّحِيم يسَبّحْ لله ما في السّمْوَات وَمَا في الأض . 


الْمَبِكٍِ اقوس الغزيز الحكيم . 





أخبر تعالى انه يسبح له أي يقدسه وينزهه عا لا يليق به كل ما في 
السمواتة وما ني الأرفن من ناطق وصامت فان هذه المخلوقات بما تدل 
عليه من بديع الصنعة وعظم الحكة كلها أن ناطقة بتمجيد الخالق عز 
وجل مُثْنية عليه بما هو أهله » وعلى قدر تعمق الإنسان في التفكير يكون 
ادراكه لهذا النوع من التعبير وين ثم كان تفككّر ساعة خيراً من عبادة سنة 
وقيل : 
تأملن سُطورَ الكائنات فإنها 2 من املأ الأعلى اليك رسائل 

وهو تعالى ( الْمَلِك القَّدُوس ). أي المئزه عن. النقص الذي يعرض 
للملوك (الْعَريز) في ملكه (الْحَكِمٍ ) في فعله. 





هو الذي بعث في الأمَّين رسولا ينهم يغلو عليهم آبائه ويزكيهم 
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وَيُعلَمهُم الكتاب وَآلْحِكْمَة وإِنْ كانوا من قبل لفي ضلاك مبين . 





7 أخبر تعالى انه الذي امتن على الأمِّْين وهم العرب لأنهم كانوا وقتكذ 
امة أمية لا تكتب ولا تقرأ » ومع ذلك فقد فضلهم على غيرهم ممن هم 
أهل كتاب: وأصحاب كارا أبعت الوم رسولا من أنفسهم وهو محمد عله 
يتلو عليهم آياته المبينة للاحكام والحكم والعقائد والشرائع واداب “السلوك 
ومكارم الأخلاق ( وَيُرَكْبهِم ) أي يطهرهم من الشرك والرَجْس كله با 
أتي به من الحدى والثُور ( ويُعَلّمُهُمُ الكَِاب وَالْحِكْمَة ) أي القرآن والسنن 
( ون كَانوا لل لين ضَلالٍ مين ) أي وقد كانوا قبل بعنسه عله 
غالين. غير مهعدين :قبا يبنا عظي؟ الافنتات علييم وكريم الاختصاصضص 
هم من بين. سائر الأم بهذا الفضل الذي ربما يتوهم الناس انه كان أولى 
من سبقت لهم سابقة في العلم والدين وتّحَمْل الرسالات ولكن هؤلاء كانوا 
قد انحرقوا عن سواء اليجيل وضلوا على علم وبدلوا وغيروا في الكتبب المنزلة 
عليهم فضعفت معنوياتهم واستنامت روحانيتهم وأعمت المصالخ المادية 
أبصارّهم. وبصائِرَهم فاستدعى الحال أن يحول هذه الأمانة ويبلغها الى 
العالم الحائر شَّعْبٌ قوي النفس متوقّد الشعور لم هدر المَثْلَ العليا والقم 
المعنوية لأجل التوصل الى غرض سافل أو الحصول على مطلب ددني ؛ 
وليس الا العرب شَعْبٌ توفرت فيه هذه الشروط حينذاك . وقد قاموا 
بالمههمة الي انيت بهم أ قيام “ها أنت عَلى, البعئة المحمدية. عشرون سنة 
حنَّى أصبح الناس في مشارق الأرض ومغاريها يبتدون ببدي هؤلاء :الاميين 
ويأخذون إخذهم. في الغام, والدين والأدب والأخلاق. 





وآخرين مِنْهم لما يلْحَوا بهم » وَهْرَ ايز اْحكيم . ذلك فضل الله 


172 


يوتيه من فشا . والله ذو الفضل العظيم . 





أي وآخّرين من العرب الذين بِعِث فيهم الرسول عَقهٍ لما يلحقوا بم 
بعد » وسيلحقون والمراد .بم التابعون. وهذا كالتكليف الصريح للامة 
العربية سابقها ولاحقها بالقيام بأداء الرسالة المحمدية وتبليغ اللجره 
الإسلامية الى الأحمر والأسود والقاصي والداني » لِأنَ ذلك هو سر 
اختصاصها ببعثة النني عَم منها . وفضل الله يوتيه من يشاء . ومعلوم ان 
ما تقامت. بيه بعنه الأحة العظيمة في هتنا السيل ل تتم غدل رآمة ول شعت 
آخر عق انضوى يك لواء الاسلام بعد ذلك وانه بعد أن فئرت همة 
العرب وخمدت حاستهم وقف انتشار لاسرم وتقلّص ظل دولته عن كثير 
. من الأقطار وهو مصداق الحديث : ١‏ اذا ذلت العرب 0 الإسلام ») رواه 
ابو يعلى عن جابر يسند حسن . ولا يفهم من هذا اختصاص بعته مَك 
بالعرب فقد علم من آيات أخرى انه أرسل الى الناس عامة ١‏ وَمَا رساك 
إلا كاقَة لِلنَّاسِ يكير ا 6 دقل 0 لاسن ني وسول الل ل 
50 إلى غير هاتين الآبتين وانما المقصود ‏ ولله أعلم ‏ تكليف 
العرب بمهمة نشر الدعوة الاسلامية ف العام لا نهم أفهم الثابين لما 
وأكثرهم علماً بها فإن القران زل تير والني مو عاش + بين أظهرهم » 
ومن ثم جاء في الحديث ان سلان الفارسي منهم » ولا تشك ان. سليان 
(ض) صار بعد استعرابه من العرب بل من خاصة العرب بدليل ( سلان 
منا أهل البيت ) بل ان كل من دان بالاسلام وتكلم العربية فهو عربي 
داخل في هذه الآبة. ف الحديث أتها الناس ان الرب واحد: والأب 
واحد وليست العربية بأخدكم من اب ولا أم وانما هي اللسان فن تكلم 
بالعربية فهو عربي رواه ا ابن عساكر وعليه فان الآيةة تصدق 
بالشعوب التي اسلمت وتعربت وقامت بدور عظمم في نشر الاسلام ورفع 
ذينه-كللضر بين- والمغارية.-“وسواهم.- .زعي . منقية “حظتن- لقم: 
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لخ يخيلوها . كمكل الْحمارٍ بَحْوِل 
قار ٠‏ بيس مكل الْقَوْم الْذين كذبوا بآيات اللو . الله لآ يَهْدِي 


الَْرْمَ الظَالِمِينَ . 





يقول الله تبارك وتعالى في ذم اليبود الذين حملا التوراة أي كوا 
العمل مها وأداء رسالتها كما نزلت فلم يَحِلُوها أي لم يعملوا بها ولا حافظوا 
عليها : إنهم مثل امار يحمل أسفاراً أي كتبا. في عدم انتفاعه بها فهو وان 
حملها حملا حسيا 2 يدري ما فيها . وكذلك اليهود بيدهم التوراة ولكنهم 
لا يعملون يبا فلا يُحلُونَ حلالها ولا يحرمون حرامها بل إنهم يحرفون كلمها 
وببدلونها تبديلا لتتوافق بع أفوائيع ولا تُعارض اغراضهم وقد ذمهم الله 
تعالك سوا 3م بقوله 8 ص الْمَوْمٍ الَذِينَ كَذَبُوا بِايَاتٍ الله ) وجعلهم 
يكلية يا لأن عدم العمل بها تشغر بعدم ايمانهم والايمان قول وفعل كا 
هو معلوم . وف هذا تنبيه للمسلمين على أن المقصود من حمل القرآن هو 
العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والا انطبق عليهم مكل اليبود 
والعياذ بالله ‏ فإن كل آية نزلت في الكفار تحر ذيلها على عصاة هذه 
الأمة وقد ميق 3 سورة الصف قوله تعالى منكرا على المومنين مثل: هذه 
الحال ( يه الَذِينَ 8 لم كفولون ماله عر 6 


ظِ يا بها الَذِينَ هَادُوا إن َعَمنم م أنَكُم ليا لله سن ذون اناس 
قَتَمنَوْا الْمَّوْتْ إن كم صَادقِين ٠‏ وَل يَتَمِنْونةُ بدا يما قَدْمَتْ يديهم 


3 ليم بِالظَالِمِين . 


الآيتان .6 لل .7 
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هذا رد على الببود في زعمهم للعرب أنهم أولياء لله من دون الناس 
كا يقولون اليوم انهم شعب الله امختار مع أنهم خانوا الأمانة وضيعوا كتاب 
لله الذي نزل اليهم فأمر الله عز وجل نبيه َه أن ينهم بطلب الموت 
الذي به يصيرون إلى النعيم المقم ان كانوا أولياء لله كيا زعموا ولكنهم 
يعلمون انهم كاذبون في هذا الزعم فانم مُوبقُون بما كسبته أيديهم من 
الذنوب فهم لآ تمنوف اموت أبذا 0 وَلَتَجدَنَهُمْ ارقي الدَّاسٍِ على حََّاةٍ ) 
كا في الآية الأخرى. 


قل إن المت الَذِي تَفِرون مِنْة َإنّه لاقَكمْ 2 َرَدُونَ إلى عَالِمٍ 
العَيب وَالشَهادَةٍ بتكم بما ُ تَعْمَلوَنَ . 


الآية 8 





أي قل لهم يا محمد إن الموت ) الذي تكرهونه _ وتفروتٍ منه لابد ٠‏ أن 
يلق كم ويدرككم فلا تجدون منه محيدا ولا مفنا ف نكما تكويوا يدَرِكُكم 
الموت َل كم في رهج مُشيّدَةٍ ٠‏ وحينئذ تصيرون إلى ( عالم العَيّب 
والشهّادة ) أي السر والعلانية من أموركم فيخبركم بعملكم السيّ 
ويجازيكم عليه شر جزاء » وهذا انذار لهم ليقلعوا عا كانوا عليه من الكفر 
والعناد والسخرية بالرسول عد والتحرش بالمسلمين وفيه سخرية منهم 
حيث إنهم لم يقدروا أن يتمنوا المؤت ولو قولا مع علمهم بأنه .لابد آت 
وأنهم لا بحدون منه مهربا وذلك هو حالهم الذي درجوا عليه ان 
إلى يوم الناس هذا. 





؛ أنه لين نوا إن أووة لياق ين توم الجفعر تتا إلى اث 
اللو وَذْرُوا ابيع ٠‏ ذلِكم خير لكم إن كنثم تَعْلَمُون . فإذا قَضِيتٍ 


0 


الصَّادَةٌ فَانتَشِرُوا في الأَرْضٍ وَابتَُوا من ٠‏ فصل الله وَاذْكروا. الله كذيراً 
لعلكم تُفْلِحُونَ 0 رق تِجَارَةَ ا لَهْواً انقضوا لها وَتَرَكُوهَ قَائِماً : 
قل م عِنْدَ الله ع من الهو وَمِن التَجَارَةٍ ٠‏ والله خٍُ الرازقين . 


الأناكة من 89 11 





سمت الجمعة جمعة لأن المسلمين يجتمعون في يومها للصلاة 
الخصوصة وهو يوم فاضل فيه فيه .تجلق الله آدمّ وفيه تاب عليه وفيه ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيا إلا أعطاه إياه » فلذلك ينبغي أن يُتَأُهب 
له ويْخَص بمزيد الاكرام وما اكرامه الا بالعبادة وأغال الى اشير 
وللسارحة الى امتثال أوامن الله عز وجل ومنها ما نصت عليه الآية (إذَا 
نري للِصَّلاةٍ وق مِن ار الجمعة )» أي دن ها اموا لك وك للو)ء 
1 0 النداء وامْضُوا الى الصلاة » ( وَذَرُوا اليج ). أي والشراء عونا 
اعردةه إن كك تَعلَّمُونَ ٠‏ فَإِذًا تُقِبَن الشيكة 6اقيرنا ف 

مر أي اذهبوا فيها مذاهبكم لنتجارة وغيرها بن وجوه الطلب 
المباح ( ربقو ) الرزق (١‏ من فضلٍ الله د كرو لله كثيراً ) أي راقبوه في 
حركاتكم وسكناتكم ( لَعلَكه تُفْلِحُونَ ) أي تسعلوق .2 م ذكر فاته 
وتعالى واقعة الحال الي تلت من أجلها هذه الآبة منكراً على المومنين ما 
فعلوه .من “الاستبانة. بأمز الجمعة. والخروج .من المسجد قبل الصلاة تعرضا 
لقافلة التجار التي قدمت 3 ذلك الوقت (وَإِذَا أو 5 1 و فشا 
إِلَنْهَا ) أي للتجارة ( وَثَركولةَ قَائِماً ) والمراذ باللهو الطبل الذي كان يضرب 
للاعلام بقدوم القافلة ويشمل كل م ألى ر عن الصلاة وَصِرّف عن 
قير اللمية وي الصحيج 3 يست عير هرة - ورسول اله عله 
يحطب فخرج الناس وبي اثنا. عشر رجلا فنزلت « َإذَا َو ع أ لهو 
اضرا ليها ] .وقيل ان هذه القصة وقعت لما كان النبي َه . يقدم 
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الصلاة يوم الجمعة على الخطبة فظن الناس أن المُهم وهو الصلاة انقضي 
فلذلك انصرفوا وبعدها صار النبي د يقدم الخطبة على الصلاة وأياً كان 
فإن هذا لسن لا يشل ارين لا فد خن إطاز المند عل الآجلة 
ولذلك عر البي ع عله أن يقول لدم دل ما عِنْدَ الله ) أي من الثوات 
والأجر ( خيرم 5 ومن التّجَارَةٍ » وَاللَهُ خيْرُ الرَازقِينَ ) أي أفضل من 
يرزق العباد وينيلهم اراق . :وقن رأبت أن هذا الانكا ر الشديد وقع على 
المنصرفين عن الجمعة مرة واحدة ولغرض شرعي فكيف يقال فيمن يتخلف 
غبا هاا أو غاها عن غير عنى ولا خبيرة ؟ لاغلك أن ذلك عن 
الاتخراف عن الدين وتولي غير سبيل المومنين » وني الحديث : من ترك 
ثلاث جمعات متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه بطابع النفاق . 
والعياذ بالله. 
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سورة المنافقين 


وهي مدنية 


قال الله تعالى : 
بشم الله الحم الرَجيم إذا جاءك الْمنافقون : قالوا نشهد إنك * 
َرَسُول الله . والله يَعْلم إنك لرسولة . والله يشهد إن المنافقين 


لَكاذيون . 





المنافقون هم الذين يُظهرون الايمان بالدعوة ويُبطنون الكفر بها . فهم 
لذلك لا يَالُون ا مومنين , حبالاً ولا يفتأون يِصدُون عن سيل الله في السر 
إذا عاتسوا من المومنين قوة . وفي العَّن إذا رأوا ضعفا طرأ عليهم . وقد 
أخبر الله نبيه يده بما كان من حالهم معه إذا حضروا عنده ٠‏ فهم 
يشهدون له بالرسالة ٠‏ ويشهد الله أ: نهم كاذبون في شهادتهم هذه. وف 
هذا بيد الرسوك يلل عل عدم الاغتواز بما يَظهر منهم من الانقياد 
والطاعة فهم به كافرون وله مكذبون. 

وقوله تعالى ( وَاللهُ يعْلَمُ نك لَرَسُولهُ ) هو تصديق من الله لرسوله عله 
قبل ذكر وكزيييم له احقاقا للحق وايطالا للباطل فهر مثل قولة الى في 
الاية الأخرى عَمَا الله عَنكَ لم أَذِنت لَهُمٌ » حيث » ابره بالضيع قل 
أن يخبره بالعتّب وفيه من كرامة الله لنبيه مالا يحى. 


18 


إتَخَذوا أَيْمَاهمْ جه فصوا عن سبيل الله ٠‏ إنهم ساء ها كانوا يَعْمْلون 
ذَلِكَ بأنهم #امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فَهِمْ لآ يفقهون. 


الآواق :2 حب 38 





من أحوال المنافقين انهم يظهرون الغْلو و في الايمان والقسك بالدعوة 
وإرادتهم الخير للمومنين عع على ذلك بالأيان الغللة يتسترون بيبا 
ويتخذونها وقايةً لكيلا تَظهّر حقيقتئهم للناس فيتوسلون بذلك للصد و3 
سبيل الله وخذلان المومنين وهو 0 عز وجل (اتكدوا أيْمَانَهُ حِنّة ) أي 
وقاية وسثّرة عإ لى أموالهم وأنفسهم وعلى ما يبطنون من الغش والمخديعة 
للمسلمين ( فَصَدُوا عَنْ سيبل اللو لهم سَاء) أي .قبح رةه 
يَحْملُونَ 2 ذلك الم َامْنُوا نم عفرو ) أي #اننيوا" باللساث وكقروا بالعية 
( قَطْبِعَ عَلَى قلُوبهِمْ فهُم ل يَْمَهُونَ) أي خم الله على قلوبهم يخاتم الكفر 
فلا يفقهون شيئا من أمر الإيمان. 


وإِذا رايهم تعجبك أجنامهم ٠‏ إن يُقولوا لسع لِقَؤلهِم كانهم 
خش مدَة ٠‏ بَحبون كل صَيْحة عَلَيْهِمْ ٠‏ هم العدق. ٠‏ فاخذزهم . 


قَائلِهم الله ب أنى يوفكون . 


الآية 4 





ومن صفات المنافقين أن مثلا هرهم ومناظرهم تُعجب وير » فاذا 
رأث أجسامهم أعجبتك طَراويُها وتّضارتُها » وإذا سمعت كلامهم غرك ما 
يتدفق فيه من عبارات فصيحة وكلات بليغة » وهم إذا خبرمتة حقيقهم 
وجدتهم بعكس ذلك كله » فهم أجِبّنَ خلق الله ء وكأن أجسامهم حُشب 
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مسندة إلى الجدار قل حركة تُسقطها » ولكونهم ير جطملتين ل يقواون 
ولا مصدقيق. عا يدّعون من الايمات والنصح لأهله » فهم ( يَسِْبُونَ كل 
ةلهم ) أي يظنون كل نداء استعداء علوم لانم مخافون. أن يكون 
أمرهم افتضح فدعا ذلك إلى الما هم كام المُريبٍ أن يقول خذونٍ . 
وعن ابن عباس (ض) كان عبد الله بن أبي' ابن سول جسبا صحيحا 
فصيحا طلق اللسناك > وكان فوم. من المنافتيئ ملنه يعم رؤساء المدينة 
وكانوا يحضرون محلس الني عه ويَستّندون فيه إلى الجَدّر وكان النبي ومن 
حضر يعجبوك بهي كلهم . ومن قول الهاسبي ف هذا المعني : 


ترى الرجل النحيف فتزدريه وف أتواب»:. أسد توس 
ويُعجبك الطَّرِيرٌ فتبتليه فيُخلِف فلّك الرجلُ الطرير 


نا علد ارال لهم قشر وللكن تتيعم كيم «جد 

وقوله تعالى ب الاو َاحْذَرْهُم) هو ثمرة التعريف بهم واظهار 
حقيقة حالهم للنبي ع لَه فإنه كان يتألفهم ويتسامح معهم كثيرا وكان 
الصحابة يكرهونهم أشد الكراهية ويريدون التخلص منهم وهو مد 
يهم عنهم ويقول لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل أصحابه ثم عقب 
تعالى بالدعاء عليهم بالهلاك ( قَاتلهم الله ) ودعاء الله نافذ فهو في ا حقيقة 


إخبار ببلاكهم وكذلك كان الى يُوفَكُونَ ) أي كيف إفرفوة عن 
الإيمان بعد قيام البرهان. 





وَإذًا قبل لهم َعَالََا يَستَغْهر ز لك رسو الله لَوَوًا رَؤُوسَهُم دنهم 
يَصدُونَ وهم | مستكبرون » سَرَاه عَليْهُمُ أستفقزت لَهُم م لم تستَغفر 
لَهُمْ . ٠‏ آن يَغْير اله لَهُم ؛ إن الله لآ هدي القَوْمَ المَاسقينَ ٠‏ هم 
اين يَقولونَ لا تنِقُوا على مَن عِنْدَ رَسُولٍ الو حتَى يَنَْضُوا » لله 
خَرَائْنٌ السَّمُوَاتِ وَالأرْضٍ ٠‏ وَلكِنَ الْمنافِقِينَ لا يَفْفَهُونَ ‏ يَقُولُونَ لين 
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رَجَعْنَا إلى المَديئة َبُحْرِجَنَ الْأَعز مِنْها الْأَذَلَ ٠‏ ون الْهرّةُ وَلرَسُوله 


الآياش 5ت 8 





قزلت: .هذه الآنات 0 عبد الله بن أَبِي ابن سلوك رأم المنافقين 
بالمدينة » وكان النبي علد 3 رد فكسم رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصار 5 ٠‏ الاتسايي يا للانصار ! وقال المهاجري يا الهاجرين ! 
فقال الني عله ما بال دعوى الجاهلية ؟ دعوها فإنها فِثّنة وقال ابن بي 
وقد وام ( لين ركنا إلى الدينة لخريتة الأعد مها الأذْل) ريعي 
بالأعرٌّ نفسّه وأصعابة , وقال لأصحابه لا تفقوا علييم حت يتفرقوا عنه 
يريد بذلك فقراء المهاجرين . وبلغ قوله الني ميته فوجد عليه فقيل له 
تعال الل رسول الله يستغفرٌ للك فلوى 2 اعراضاً واستكبارا عن ذلك . 
تو قونه الى 49إ عل لقم 10 ينتير كو مول الله ) الآية . وقد 
جوزي هنو وأصحابه شّ جزاء إذ قال . الله لنبيه فيهيم (سَوَاءٌ عَلَيْهِم 
تبرت لَهُم أم لم تستليز لهم ٠‏ كن يَخفِرَ الله لهم » 3 الله لآ يَيْدِي 
القَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) ولم يلبث ابن كت بعدها الا قليلا ومات على نفاقه . 
وجازى سبحانه وتعالى المومنين أحسن الجزاء ففتح علييم خزائن الأرض 
واغناهم عن عطاء المنافقين وأعزهم ونصرهم على أعداء “هم » كا قال ( وَللَه 
السّمْوَات وَالْأَرْضِ ) وقال : ( وَلله الْهره 7 وروي 


8 


حَرَائن 5 





يَا أَيْهَا الَّذِينَ َامَنُوا لا يكم أموالكُم ولا ولاك عَن ذِكْرٍ الله 
ومن ؛ يفم ذَلِكَ وت هم الْحَامِرُون* وَأنْقِقُوا مما راحم سن 
قبل أن ني أَحَدَكُمْ المت فبَقَول رب لَوْلة أعَرتَي إلى أجلو قريب 
َأصَّدَقَ وَأْكْنْ مِنّ الصَّالِحِينَ: ون يُوْخَرَ الله نفساً إذًا جَاء أجَلهَا. 
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الآبات عق 89 - 11 





بعد أن ذكر سبحانه وتعمل لنبيه لَه أحوال المنافقين ليَْدَرهم ع 
المومنين اغن أن يكونوا مثلّهم قيغتروا بزيئة الحياة الدنيا من الأموال والبنين 
ويلههم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة ىا ألم المنافقين ( وَمَنْ يَمَْلْ 
ذَلِكَ فأوْلئِك هم الْحَاميرُونَ) الحقيقيون لايثارهم ما يفنى على ما يبق. 
وكل خسارة تعوض وهذه لا عِوَضُّ ها ( ُو 0 فا كم قال ابن 
عباس يريد أزكاة الأمؤال ( من َبْلِ أن ني دك المت و و 
ولا أَخَري ) عوالأنات أي يتمق التأخير والرجعة لتلافي ما فات 
وتدارَك التفريط » وعن ابن عباس لأض) ما من أجد يموت وكان له مال 
م يؤد زكاته واطاق الحجّ فلم بحج إلا أل الرجعة عند الموت وقرأ هذه 
الآية . 

وني الحديث : ما من أحد يموت الا ندم » قيل وما ندمه يا رسول 
الله ؟ قال ان كان مُحميناً ندم ان لا يكون ازداد وان كان مسيئا ندم ان 
لا يكون رع 

وقوله تعالى ( وَأ يور اله تفْساً إذَا جَاء أَجَلهَا والله خبيرٌ يما 
ري أي لا نفل . لخدا بعد حلول أجَلد وهو أعلم وأخير عن يكو 
صادقا في قوله ومتاله. عن لو برذ لعاد الى شر ثما كان عليه نسأل الله 
العافية. 
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سورة التغابن 


قال عطاء : هي مكية الا ثلاث آيات من قزله (يَ يها الّذِين عَاميوا 
3 سن َزْوَاجِكُمْ ) الى اعرعق يعني فهي مدنية . وهو قول ابن عباس 
ايضا . 

والتغاين ان يغبن هذا هذا ويبحّسه سلعته ومي به يوم القيامة لظهور 
لعبّن فيه للكفار فيا استبْضّعوه من سلعة الكفر على ما يأتي . 


قَالَ الله تعالى : 
الله الرَحْمنِ من الرَحِيم يُسَبْحْ لله ما في السَّمُوَاتٍِ وَمَا في الأَرْضٍ 


ا يقر على كز لطيو افيه 





هذه السورة هي آخر السسُوّر المُسبّحة أي المزّهة لله عز وجل في 
افتتاحها . . 

ومعنى -تسبيح ما في السموات وما في الأرض لله عز وجل هو ما قلناه 
مرارا من دلالة هذه اللوقات على وجوده تعالى وكال قدرته وباهر حك,ته 
وتنزيبه عا لا يليق من سهات النقص والاختلال وما يَدِينُ به المشركون » 
فإن التسبيج اها ليجات الحال واما بلسان المقال والأول ابلغ ولذلك كان 


أعم » لأنه حظ مُشاع بين جميع الخلوقات ناطقها وصايتها مومنها 
وكافرها : 
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وله في كل تشريكة وفي كل شلكينة شاهد 

وف كل شئ له عاية تدل على انه واحد 

١ه‏ المُنْلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ) أي على الحقيقة فهو المتصرف المطلق في 
الكون المستحق لجميع الحامد ونا لخيره من ذلك كا هو على سبيل 
الأمتعارة ولخلة 7( رعو على ل شي قَدِيرٌ ). 


هر الي عَلَفَكمْ فيكم حفر وَدَكُمْ مُومن وَل بما تغملون بَصير. ٠‏ خَلّقَ 
0 وَالْأرْضَ بالحق وَصَوَرَكُم فَأَحْسَنَ صُوَرَكم ٠‏ وَإلَْه المَصِير . ٠‏ يعم 
فى السَّمَوَات وَالْأَرْضٍ : : وَيَعلَمْ م ترون وَمَا عْلِنُونَ ١‏ وَالله عَلِيِم ب ِذَاتٍِ 


الشدُور. 
الآبات من 2 4 





يقول الله تعالى انه الذي خلق الخلق على ما هم عليه من الايمان 
والكفر بمعني انه خلق المومن وايماته فِْلاٌ له ,وكيا :تداق الاق وكفره 
فثلاً له وكنباً وقد اَل في الغيب على ما سيختاره كل منهم| عند وجوده 
فقضاه عليه وقدّره وم تجيزة ولا صدر اليل من العبد اقتداراً بل بقددرة 
السميع العليم ولذلك صح هد التكليف وترنّب عليه الثواب والعقاب . فقاية 
5 هنالك العم ما سيختاره العبد » العم سرس تأثير وهذا قال 
2 بما تَعْمَلُونَ ن الصير): 
ثم قال تماق 3 خلق الكوواتت وَالَْرْضٍ بالحق ) أي بالعدل والحكمة 
ع على وجوده وعظم قدرته لا لَعباً ولهوا فهي كالآيةٍ الأخرى وم 
لقنا الماع وال رفي وما توما تاطلا + َلك ظَُ الّذِينَ كفْرُوا » : 
فالمرادٌ اذن الاعتبارٌ بمخلوقات الله عز وجل وأخذ الدليل منها على صحة 
الدعوة وصدق الرسالة 0 ل رك وليه المعي) أي 
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خلقكم في أحسن تقوم وعلى أجمل شكل فا أحراكم ان تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئا وتشكروه على ما خوّلكم وأؤلاكم فإن اليه مَصِبركم بعد 
ارد عية ماكر عل ل عل ولو 5 إل للد ا 0 
فشر» وهو تعالى ( يَعْلَمٌ مَا في السَّمَوَاتٍ وَالْأرْضٍ وَيَعلَمُ ما ترون وما 
يُِْيُونَ ) أي ما تُخفونه وما ُظهرونة من ما ع ران 
ذلك احبّى المخواطر النفسية وما تنطوي عليه الصدور من الأسرار د 

( لله عَليم ب بذَات و الشطير) ركف لأ يدل وخر الذي خلق فسوّى وقدّر 


عه 


فهدتى 0 يَعْلّم من خَلقَ وهو اللْطِيفْ الحَبير ؟. ( 


ألم َاتَكُمْ ا الَذِينَ كَفْرُوا من قد ة افوا وَبَالَ نرم وَلَهُمُ عَدَابْ 
ل ٠‏ ذَلِكَ أنه كانت يوم لهم اينات فَقَالُوا أَبشَرٌ يَهْدُوكا : 


فكفروا وَتولوًا وَاسْتَغتّى الله 8 الله غَنيْ حَمِيل . 
الآيتان 5ع 6 





يقول الله تعالى مُحاطِباً لكفار مكة ومُنذراً لهم ألم يبلغكم خبرٌ الأثم 
الماضية وما حل بها من العذاب بسبب كفرها وعنادها وتكذييها لِرَسلها وما 
جاءوا به فيكون ذلك غيزة لكي وموعظة تتعظون بها ان كنتم تعقلون ) 
فقد كفروا مِن يكم وذاقوا عُقوبة كفرهم في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب ألم وكان قولحم ممائلا لقولكم كك يَهْدُونًا ) استنكفوا من اتباع 
الرسل وان أتوهم بالحجج القاطعة والبينات الساطعة لأّ: نهم كانوا ينظرون 
لِمَنْ قال ولا ينظرون لما قال فكفروا واعرضوا عن سماع 8 واستغني الله 
عن ايمانهم وهو سبحانه وتعالى غني عنهم وعن كل مخلوق » حميد في فعله 
لانه كله حكمة وعدل. 
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ع ٠‏ وك عَلَى الله 0 0 بالله 500 افيد الي ونا . 


وَالَهَ ما ون خَبيرَ. 


الآفان 7 .8 





في هذه الآية رد على الكفار والملحدين الذين لا نومنون بالبعث 
والحياة الأعرك ٠‏ 0-2 احدى العقائد الزائغة التي كان عليها المشركون 
العرب لا بْعِتْ الني َيِه وقد حاربها القرآن بالأدلة الواضحة المنترّعة من 
يمسي اليك ف يرما ا وي عله الآية أ لبي عله أن نسم به 
على وقوع المعاد والحساب الب عزن قن ل د 77 عَم ) 
وهي طريقة من طرق الاقناع في البيان العربي وزاد على ذلك بأن هذا 
الأمر شي هين وبسير عليه سبحانه وتعالى كما جاء في الاية الأخرى ١‏ وهو 
الذي يدا الكَلْقَ 4 بيده وَهُوّ أَهْرَنْ عليه » وزتب: على ابظال زعمهم 
ذعاءهم الى الايمان الذي هو المقصود من هذه الآية كلها فمَال ( فَامُِوا 
بالل ورسولة وَالتُورٍ الّذِي را » بعني القران لانه بدي في الضلال كا 
بدي النور في الظلام ( وَاللَهُ بمَا تَعملُونَ خبيرٌ) أي مُطَلع على ما يصدر 
منكم من كفر وإيمان وإن دعاكم الى الايمان لكن اطلاعه ليس اجبارا 
لكم فعليكم أن تتبعوا الحق وتسلكوا سبيل النجاة. 





َم يَجتَفكُم ليق لْجَمْعٍ ذَلِكَ يوم التَابينٍ وَمَنَ يُومِن ) بالله وَيَعْمَل 
صَالِحاً كر عَنْهُ سياته ندل جِنَّاتِ تَجْرِي سن تَحَتهًا الأنهَاز 
خَالِدِينَ فيها أبَداً 2 ذَلِكَ الفوْزٌ الْعَظِيم 2 وَالّذِينَ كَفرُوا وَكَذَيُوا ياتا 


أؤليك أَضصْحَابْ النَار خَالِدِينَ فِيهاء وبيس المَصِير. 
الآيتان 9 :10 
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هذا إنذار من الله تعالى للعباد وال مهم وكافرهم على حد السواء 
ليأخذوا مب لذلك اليو العم الذي هو يوم القيامة وسعاه يوم م الجمع 
لأنه ايَجْمَعْ فيه فنْه. الأولين والآخرين ف صعيد واحد يُسَعْهم الداعي 
وَيَقْدّهم عض سواه وم التغابين لأن الناس يتغابنون فيه 34 فالمومنون 

َعَيُوق الكفار » ويتبين لمؤلاء أ بضاعتهم خاميرة وا محسنون من المومنين 
رن العسيين ويتبين هؤلاء ان المعصية متهم وكا يحصل للمغبون 5 
البيع أو الشراء ال تن معية عظيمة على ما فاته من النفع والربح 
كذلك يقع للناس يومئذ تسر كبير وتأاسف لا مزيد عليه لا 3 
التفريط سلف بيع ل من العناد؛ فقائل «يا حسرئًا عَلَى ما 
جَنْبٍِ الله د كان كثرنه لمن السّاخرين» ء' وقائل دل أن الله ني 0 

بن السَقينَ ( 0 00 0 لني 5 0 له 0 هو وجه 
مزلا اق الحنة ويذَهَب قد ل 2 1 الله السلامة ٠‏ وقد ّ 
هذا عا تعالى ١س‏ عن 2 فيشلل صَالِحا ا 2 5 ونذخلة 
3 2 1 اانا لكك أشني النَّار الي 0 وبيس 


المَصِير ). 


مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إلا بِِذْنِ الله . وَمَنْ يُومِن بالله بَهْدِ قَلبَهُ ٠‏ والله 


بكلَ شيء عَلِيم : وَأطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ٠‏ فَإِنْ تَولَيتمْ َإِنمَا على 


سكا التلاغ المي : 


العا الات :12 
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بأن ذلك من الله وان ما أصابه لم يكن لِبْخْه وما أخطأه لم يكن لصب 
هدي الله قلبّه الى حقيقة الإيمان : ونور باطنه بأنوار اليقين وبذلك يُخْلِن 
عليه خيرا مما ضاع منه ويُعوّض له أفضل مما فاته . وق الحديث + وعجاً 
للمومن لا يقضي الله له قضاء الا كان خبرا لهء ان أصابته ضرا صير 
فكان خيرا له وان اصابته مرّاةُ * كر كان خيرا له ». متفق عليه . وهذا 
حض على الايمان بالقدر خرج مذا المخرج من الإخبار وهو في الحقيقة 
َم » بدليل ما عُطِف عليه ( رَاَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ) أي امتثلوا ما 
أمر به سبحانه واجتنبوا ما : نبى عنه على لسان نيبه َه ( إن تلم ) أي 
اعرضمم عن عن ذلك ١‏ كَنّمَا عَلَى رَسُوْلنَا البلا الثيين ) أي وعلينا َ 
عقابكم على ما فرط منكم ففيه تبديد لحم مع تحديد مهمة الرسول عله 

تي هي تبليغ الدعوة فقط » ولا عليه بعد ذلك آمنوا أو كفروا » وكا 
عليه السلام يوسفه كديرأ عدم استجابة قومه له فسلاه بهذا. 


لله ل لَه إل س2 وَعَلَى الله َلِتَوَكلٍ الْمُومِنُونَ . 





هذا أمر بتوحيد الله عز وجل وافراده بالألوهية واخلاص العمل لله 
تعالى والاعتّاد عليه في جميع الأمور.: وهو معنى التوكل وقد جاءت هذه 
الآبة الكرعة بعد الأمر بطاعة الله والرسوك وبيان ان الذي على الرسول هو 
البلاغ » وقد بل بالفعل كل ا من به ٠‏ فوضع الناس أمام مسؤولياتهم » 
فا أحسن ما عقب هذا الكلام بقوله (اللَهُ لآ إِلَهَ إلا هو لأنه رجوع 
وانعطاف الى التذ كير بأصل الدعوة وراص الأمى فيا وهو التوحيد عسى أن 
يكون الانفصال عليه فعلاً كا وقع الانفصال عليه قولاً 2 فهم كيفم| كانوا 
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غيرٌ ميؤوس منهم. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية فما أبلغ اسلوب 
القران ! 


يها ذِينَ آمَنُوا 3 عن أزْواجِكمْ واكم عَدُوَاً كم َحدَرُوهُم » 
وَإِنْ تغفو وَتَصْفَحُوا َتعْفُوا قَإِنَ الله غَفورٌ زٌ رَحِيم » إنمًا أمْوَالَكُمْ 


وََوْلاَدكُمْ ف : الله عِنْدَهُ أجَّ عَظِيم . 


الابيان 4لا ؟#ت 15 





0 الله تعالى عباده المومنين من طاعة الأزواج والأولاد ومُساعَفتهم 
في مُرادهم » فإن كثيرا منهم إنما بتّبعون أهواغهم بغير علم ويُويقون المرء فها 
هو خسران مبين فصاروا له كالأعداء' الذين لا يريدون به إلا الشر ولا 
يسعون له إلا في الحلاك وان كانوا عن أحن الناس اليه وألصقّهم به 6 
نكم عن بعلي حلى ليد جا روت الطراء؛ عق حرا #بنائاه بعالك 
هو معها » وكم من أب منعه حبه وَإَفَاقَه على أولاده من تعليمهم 
وتأدييم كا في الله فضلوا عن سبيل الرشاد وأصاباه هو وعموم المسلمين 
من ذلك رن عطي » وفي الحديث : «أولُ من يتعلق بالعبد يوم القيامه 
أهلة وَولده ينوتوق يارينا يكذ لنا يعقنا منه + فلا علّمنا ما كنا نجهل 2 
وكان يُطْعِمنا اكرام ارق لا تعلم ا فهم قم أولذء صاروا له أعذاد في 
الآخرة . وعداوة كثير منهم في الدنيا 0-0 بحيث لا تجد الا من يشتكي 
من نا 0 والأولاد وهو المسسؤول: في عدم أخذه بالحزم في سياستم 
وتدبير أمرهم على مُوجب الشرع ( وَإِنْ تَعْفُوا وَتَضْفَحُوا وَتَغِْرُوا فَإِنَّ الله 
عمو رَحِيم ) كان سبب نزول هذه الآية ان رجالا اسلموا مق أل مك 
وأرادوا أن يهاجروا الى النني ا فتّعهم أزواجهم وأولامهم وقالوا صبرنا 
على اسلامكم فلا تصبر على فراقكم » وكان عَوْفُ بن مالك الأشجعي ذا 
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قال ولك فأراد أن يعرُوٌ فبكوا اليه ورقُقوه وقالوا له : لمن تدعنا ؟ فرق 
عليهم وأقام عن الغزر فترلت الآية تنبيباً لهم وتحذيراً من الاستمرار في 
طاعة الأزواج والأولاد المفضية الى معصية الله مع الارشاد الى الصفح 
عا مضي قبل نزوها فإن مَيْل الرجل الى موافقة أهله طبيعي وقلا يخلو منه 
انسان ولكن عليه أن لا يسترسل في ذلك ليلا يُفضِي إِلى مالا حمد 
عمّباه ولمذا قال ( نما أموالك: واد كه ) فهو نا كيك للحقيقة التي 
تضمنتها الآية للنقدعة : اغا تلك لما كانت كما قاطعا وقعت على 
البعض . وهذه لما كانت تنبيها وتحذيرا وقعت على الجميع ليحذر المومن 

من فتنة المال والولد في كل حال ويعمل على الاحتياط وهو ماجور في 
ذللك اك حبينيك نيئة واعتصم بالله في النجاة من هده الفعنة. ل الله عِنْدَه 


أ عَظِيم ). 


وا لله ما استَطعم ٠‏ واسمعوا وأطِيعوا . وأنققوا يرا لأنفيكم . 
وَمَنْ يوق شح نفسيه فَوْليِكَ هم المفليحون ٠‏ إن تقرضوا الله قرضا 
حَسَنا يضاعِفة لكم وَيِغْفِر لكم ٠‏ وَالله شكوز حَلِيمٌ ٠‏ عالم العَيْبٍ 


والشهادة . الْتريز الحكيم . 


الآنات: بق 6 #. :18 





وهذا أمر للمومنين بتقوى الله في المال والأهل مما تقدم التحذير من 
فتنته خاصة لتتييه عليه + إن عم غَيرَه بالاطلاق » إلا أنه أمر مقيد 
جدود الاستطاعة وهو نفي للحرج في الدين ودليل على سماحة السلا * 

ن ّم قال ججاعة من العلماء نان هذه الآبة تامياية لقوله. تعالى ١‏ أنه 
0 َامْيُوا انوا الله ع قر ا هي حك كل حال مين لما نيط ين 


وى 
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فق اق الأمر بطاعة الله ورسوله وبيان لوجه اتقاء الفتنة في المال وليس 
هر الا بانفاق في أبواب الخير ومنها الزكاة 0 يوق شح نفس ) أي 
من البخل وامارصض على امال ( فَأُولَئِكَ هم امون ) أي الفائزون 
ُ ل الله زه حماً) 8 تَصدقوا ا المال في وجوه البر 
لعي اك د 2 ؟؟ أعد ينمه لكم ويزةكم عل ذلك عقرة 
الذنوب . 
وجعّل الصدقة قَرْضاً لله مع أن المال مأل الله ترغيياً فيا وفشيلة هذا 
القرض الذي له فائدتان احداهما و وهي المضاعفة والأخرق دينية 
دي المغفرة ( وَالله شَكُورٌ حَلِيمٌ ) أي مُجاز عا لى الطاعة غير مُبادر بالعقوبة 
لى المعصية ( عَالِمْ اليب وَالشيَادة قر لكي ) نم للسورة يا يريك 
0 حرصا على العمل والطاعة فإنه إذا علم أن الله عز وجل مطلع على 
سره لا يغيب عنه شي من أمره وانه العزيز في ملكه الحكبم في صنعه سَارَع 
إلى فعل الطاعات وبادر الى امتثال الأوامر واجتناب النواهي ونافس فيا 
يقربه الى الله زلق وذلك هو المراد وبالله التوفيق. 
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سورة الطلاق 


وهي مدنية 


قال الله عر وَجَل : 
ال الرَحْمْن الرجيم ا أيهَا النبئ إذا طقنم النساء فطلقوهن 
2 وَأَخْضوا الْعِدّة وَاقوا الله ا لا تخرجوهن مِن 
٠‏ ولا يَخْرْجُنَ جْن إلآ أن ياتين بفاحشةٍ مين .ويلك حدوة الله - 


قا سر 1 لل عقن ليه ,لا الي لل ا يشي يقد 
ذَلِك أمراً. 





بح الفا فلم يبق الطلاق تشريعا نائيزاً خاصا بالمسلمين يُعيرهم به 
الكتّاب الغربيون ويتذرعون به الى الطعن في الإسلام قائلين ان ما عقده 
الله فوق سماواته » لا ينقضه الخلق في الأرض . يَعُْونَ الزّواج والطلاق ؛ 
فها هي ذي الام الاروبية والاميركية قد عرفت وَجْهَ المصلحة في هذا 
التشريع الضروري وأقرّه أكثرها فصار عندهم قانونا معمولا به » بل ان 
بعضهم أسرف فيه فصار الى ما كان عليه قبل الإسلام من الفوضي 
والتسخير للمصلحة الشخصية بينا هو عند المسلمين مقيد بقيود ولا يحو 
الا في الضرورة الفضوئ حيث يكون استمرار الزوجية أمرا لا يُطاق . 
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وهذه السورة الكريمة قد تكمَلَت ببيان أحكامه والتحذير مما يقع فيه من 
مَضارٌ » ولا يحني حسن ترتيبها على السورة قبلها اللي #فمددت التحذير من 
فتنة الأزواج والأولاد » فإن الطلاق كثيرا ما ينشأ عن هذه الفتنة » يقول 
الله تعالى مُحاطِياً الأمة في شخص نيا محمد عله (ي1 أَيّهَا الب إِذَا 
لد النَّاء فَطَلقُوهُنَ لِعِدَيَهنَ ) أي لبَدَئها بأن يكون الطلاق في طَهْر لم 
تُمسَّ فيه كا قال الني عَيْينُهُ وقد بلغه ان ابن عُمر طلق امرأته وهي 
حائض : لبُراجِعْها ثم يُسيكها حنَّى تطهرٌ ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له 
أن يطلقها فيُطلقها قبل أن يِسّها فتلك العدَةٌ التي أمر الله أن تطلق ها 
النساء ». وقوله تعالى ( وَأَحْصُوا الْعِدَةَ) أي احفظوها لتراجعوا قبل تمامها 
ولا تضيعوا حمًا وجب عليكم اثناءها كالنفقة والسكتّى كوا الله 
يكو لا تجو ين يُوتونَ) بل يعد في الساكن التي وق 
الفراق فيها و يخرجن إلا أن يي ِفَاحِشَةٍ مَبيكَةٍ ) وهي الزّنا ىا قاله 
ابن مسعود وابنْ عباس وجمهور العف رتيل ما إذا نقيت المرأة أي 
حس ا زوجها وما اذا يذ على أهل الرجل واكليم في الكلوم 
والفعال كما قاله أي بن كقية واتن عباس وغيرهما . (وتلك حَدُودُ الله ) 
أي شرائعه وحارمه ( وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَد :طم َفْسَّهُ) أي عرّضها 
للعقاب بسبب مخالفته لأوامر لله عز وجل ( لا تَدرِي لَعَلَّ لله يحوت بَعْدَ 
ذَلِكَ أ أي ان الحكم بايقاء المطلّقة في منزل الزوج مدة العدة » لعل 
الزيج يندم على طلاقها وبصرفٌ الله قلبه الى مُراجَعتها فيكون ذلك أسهل 
وأسر. وهذا فما اذا كانت الطلقة الأولى أوالثانية إن من المعلوم أن 
الطلاقي مرّئان فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حبّى تنكح زوجا غيره ؛ 
لأنه بعد تفرقها مرتين لم ببق أمل في توافقها إلا ان تُجرب خَيْره ويحرب 
غيرَها فربما كان ذلك ادعى لتوافقها إذا كدر أ أن يتصلا من جديد. 
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َإِذَا بل أُجَلَهْنَ فَأضِْكُوهْن بِمَعرُوفٍِ أو فارقوهن بِمَعْروف . وَأَشهدوا 
ذَوَي عَدلِ هكم ٠‏ وأقيمُوا الشهادة لله . 





يقول تعالى فإذا اشرفت المُْتَدَاتْ على تمام العدة وهو المراد ببلوغ 
الأجل ( كوه ) أي راجعوهن بمعروف من حسن العشرة وطيب 
المعاملة 50 رفوه بِمَعْرُوف ) وهو الطلاق. من غير مُشمارّة ولا تَعنيت 
( وَأَشْهِدُوا دَوَيّ عَدْلٍ ا أي على الفراق: والرّجعة كا زُوي عن 
عران بن حُصَيْن وسئل عن الرجل يطلق الرأة ثم يقع بها وم يُشهد على 
طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة » أشهد 
على طلاقها وعلى رجعتها ولا تقد (واقيموا الشَهَادة للو) خطاب” للشهود 
بأن يراعوا حين تحمل التنهادة: وجة الله. تعالى ولا ينظروا للمشهوة: له ولا 
للمشهود عليه فإن أمر الله أعظم من كل عظم ولو استحضر الشهود هذا 
الخطاب الكريم كلا تحملوا بشهادة لا حرّفوا شهادة ولا كتموها ولا 1 
بأدائها إذا طلِيِتَ منهم ولا بكثبها لراغب في الكتابة ولكنهم قوم لا 
يعلمون . 


َلك يوعَظ به من كان يوون باه وَاليؤمٍ الآخرء وَمَن يََّقِ الله يَجَْعَلُ 
له مَخْرجاً وَيَرزَفهُ من حَيْث لآ بَحببا » وَمَنْ يَتوَكَلْ على الله فهو 


حَسية : 3 الله بَالغ مره . قَدْ جَعَلَ الله لِكُلَ شي قَدْراً. ٠‏ 


الابعاق 2:- :3 





ذكر سبحانه وتعالى ان من يأتمر بهذه الأحكام التي سنّها في 
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الطلاق والرجعة والاشهاد عليبما ويحافظ على ذلك فإنه المومن الذي 

يصدق عليه انه يومن بالله واليوم الآخخر لأنه يعظم رمات الله 
ويخاف حساب الآخرة « ومن وقش الحساب عذب )» وكني بهذا 
5 وانقارا للمُستهّرين بحكم الطلاق والخالفين عن أمر الله في 
معاملة الأزواج . نم ذكر سبحانه جزاء الصابرين على ما أصابيع .من 

فرق أزواجهم 0 الله تعالى في معاملتهم كا أمر فال ( وَمَنْ يق 
ل ين ١‏ مق تو ا عية 1 متبب اح 1 
والشّمي والضحّاك » ومن يتق الله فيطل للسّة يمع له مخرجا الى 
الرجعة » وهذا كله حض على الرفق بالنساء وتعاملتون باحس حال 
الزوجية وحال الفراق » وفي قوله عاق ل يدق نحن 5 
يَحتَسِب ) أي من حيث لا يدري عمانة للزوج أن الله عز وجل 
زه على حسب ما ضاع منه بسبب الطلاق ان ع السئة فلا 
يتشدد في الأمر ويُضارٍ بالزوجة لذلك ( ومن ككل علَى الله فهو 
حَسْبّهُ ) أي كافيه وزارقة ( إن لله باع مره )ا تركية لوحك بكفاية 
الله العيد التي فلابد من نفوذ أقرة تعالى وبلوغ مراده ( قن جَعَل ا 
لِك شي قذراً) أي انه تعالى قدر لكل حال من الشدة والرخخاء 
اجَلاً ينتبي اليه فن صبّر ظير. وهذه الآية الكريمة وإن جاءت في 
مت الرصية بالقساء والفيضر في أن الاق كبا علمة تسل كل 
من صبر لأمر الله واطمأن قلبه الى ديئه . وورد في الحديث : اني 
لأعلم آي لو أََدَ الناس بها لكفتهم « ومن يتق الله يحعل له مخرجا 


ويرزقه من حيث لا نحتسب ). 





واللاء يسن سن الْمَحِضٍ من ؛ سانكم إن دنم ؛ فدهن كلاكة شه 
وَاللأَء لَمْ يَحِضْنَ , وأؤلآت الْأَحْمَال أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَ . 
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وس يتتي الله بِجْمَل لَه من أمره يشر . ذَلِك أثر الله أله ليم . 
وَمَنْ بق الله يكفر عَنْهُ سياه وَيِعْظِم لَه أجراً. 


الآعان: +4 د 5 





يقول تعالى مبينا لجدة الآيسة من النساء وهي التي انقطع عنها الحيض 
لكبر سنها » إنها ثلاث أشهر عوضا عن ثلاثة قروء في حق من تحيض كا 
دلت عليه آية البقرة. وكذا الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض إن عدتها 
كعدة الآيسة ثلاثة أشهر وغل قوله تعالى ( واللاء َِ يَحِضنَ ) وقوله عز 
وجل (إِنِ ام أي رأَيْنَ دماً | وشككم في كونه حيضا أو استحاضة 
قالة يخاهد ( وَأَزْلآت الْأحْمَال أَجَلَهُنَ أن يُضَعَْ حَمْلَهْنَ ) أي. ومن كانت 
جاماد فعدتها بوضع حملها ولو كان بعد الطلاق أو الموت., بلحظة إقيتة 
عِدةٌ اتوي عنها من غير خمل. زهي المبيّنة في آية ٠‏ وَالَذِينَ يفون نكم 
وَيَدَرُونَ أزواجاً ترنُصْن ِأنْفْسِهنَ رْبَعَة أَشْهر وعثرا ) فهذه عدة النساء 
التي ذكرت في القران وأمر الله بإحصائها لما يتربّبْ عليها من الأحكام وقد 
ماصع ا سر بح لوس ار وود وي 
والآخرة فقال (وَمَنْ يق الله) أي ينيع ما أمر به ( يَجْعَلَ له من َه 
يُثراً) أي يُسهل له أمرّه وسسره عليه ( ذَلِكَ) أي للذكور من. الأحكام 
5 نَل عم ؛ ومن يق الله ) أي يُحافظ على أحكامه (يُكََر َل 

كد ) لأن الحسنات يذهبن السيات ( وَبِعْظِم لَه لجرا أي يضاعف له 


00 





أُنكلوفن من حَيْثْ سكم من وجلدكم » وَل تُصَارُوهَُ ُِضَيْقُوا 
عَلَبْهِنَ ٠‏ وَإِنْ كُنَّ أؤلآت حَمْل فقوا عَلَيْهنَّ حنَى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَ ؛ 
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َإِنْ أَرْضَعْنَ كم انون أَجْورَهْنَ وائوروا بينكم بمعروف . وَإِنْ 
تَعَاسَركمْ فَسَتْرضِع ار 





هذا باق با عب للمطلقات عل أزواجين من المكق والتفقة في أيام 
العدة . وقد جاء بصيغة الأمر للأزواج بعلم أنه حكم لازم لا هوادَة 
فيه . فقوله تعالى ( أَسْكِنُوهَُ من حَثْ حَينهُ سك ين وُجلكُمْ) يعني أسكنوا 
المطلقات من الوجه الذي تُسكنون به ملكا أو كراء أو غيرّغنا ولا يُقبل 
متم علس في ذلك » لم الأمر مقيد بالاستطاعة وهو معت قوله ( مِن 
وجركم ) أي من سَعيكم فالمومير يوسم عليها والفقير على قدر طاقته وقد 
قال قنادة إن م تقد الاجنية يبتك فاسكلها فيه 59ل تضادوهن التضيقوا 
عَليْين) أي لا ُلحقوا بهن ضررا_قصد التضييق عليين ليخرجن من 
ساكنكم (وَإِنْ كُنّ أؤلات حَنْلٍ هَانْفِقُوا عَلَِينَ حَتَّى يَضَسْنَ حَمْلَهْن) 
أي وان كانت المطلقات حوامل فلهق النفقة مع السكنى الأنيق بيات 
بسبب الحمل مُستودّعات تَسْلَ الأزواج فلا 2 أن يُنفقوا عليين حتَّى 
يضعن حملهن .وعم أن غير الوامل اما أن يكن بانات فل تفقة لحن 
علي الراجح واما أن يكن رِجْعيّات » والرّجْعية كالزوجة لا السكنى والنفقة 
معاً ؛ وإلآية ظاهرة فما فا ذكر لتصبها على نفقة الحامل دون غيرها ( فَإِن 
أَرْضَعْنَ كم فانوهن ,أَجورَهُنْ وَاترُوا بِينَكُمْ بِمَْرُوفوٍ) أي فإذا أرضعن 
أولادكم بعد الطلاق فأعطوهن أجرة الرضاع واتمروا يينكم أي 'تشاوروا 
واعملوا ف تتدير الأأجزة وصبانة الولك بمعروف من عاسم مضع له 
أخرى ). أي أن أيت الأم من ارضاع الولد مطلقا أو امير الأب من دفع 
الأجرة فلا تُكْرَهُ الم على الإرضاع وليطلب الأب مُرْضِعة أخرى لولده ؛ 
وإن كان ذلك ار مستحسن من الأم لما فيه من الحفاء لولدها. 


157 





أي إن النفقة على المطلّقات والمرضعات هي على حسب حال الزوج 
من سعة الرزق وضسيقه فيلزم اموسر بالنفقة التي تناسب حاله (وَمَنْ قر 
أى فق (عَليْهِ يزه وهو العثير ( فلكيق هما آنَاهُ الله ) أي على قذر 
ما يجيد فللا يكلف مالا يطبق . وعن مالك ؛ فض لها قوت وإدام 
وكسوة ومسكن بقدر وُسبّعه وحالها ( سَبَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْر يرا ) فيه بشارة 
ووعك للفقراء الصار بن عل الفي والغدة ه يلغي وللسمة ووعد الل لا 
يُقلف + وق الحديت : ان يغب عسرٌ يري ٠‏ وهو إشارة الى الآية 
الكريعة «إِنَّ مم العْسْرٍ يرا » إن مع العسر يسرا ». هذا ومن تأمل. في 
الأسلوب الحكم الذي عالحت به هذه العورة مسائل الطلاق والرجعة 
والنفقة منٍ تخليلها بالمواعظ والأخحذ يخاطر النساء تارة وتطييب ” تفوس 
اليجال تازة أخرى فضلا عن عدالة الحكم » عرف سرٌّ الإعجاز في نظم 
القرآن ومصدرٌ هذا التأثير البليغ الذي له في النفوس » حتَّى القوانين 
يكسوها لباسّ القداسة فتكون طاعتّها من اخلاص الدين لله عز وجل 
وهكذا يعلو القرآن ك0 كلام ولا يعلوه بل لا يساويه كلام. 


دكين من قري عَنَتْ عن أمْرٍ رب 
وَعَدَيَْاها عَذَاباً نكراً قَذَاقَتْ وبا 


أَعَدَّ الله لهم عَذَابَاً شديداً . 


الآبات من 8. ب 10 





1538 


يقول تعالك. مذ كرا > بمصير_أهل القرى الذين خالفوا عن أمره وعصوا 
رسله. فحل بهم العذاب ( وكين م َرْيَةِ ) أي كثير من القرى ( عَنَتْ 
ئّ ١‏ أَثر بها وَرُسْلِهِ ) أي خرجت عنه وتمردت عليه ( فَحَاسَيئَاهَا حساباً 
شديداً َعَدَيتَاهَا حذا0 لكا أي فظيعا » والمراد جازيناها بما تستحق 
وانتقمنا منها شر انتقام في الدنيا ( قَذَاقَتْ وَبَالَ مها ركان عَاقِية مها 
خُراً) أي هلاكا. وني الآخرة ( غ2 الله 3 عَذَاباً شديداً ) والاتيان 
بذا الانذار عقب الأحكام السابقة اشعارٌ بما في مخالفتها من عظم العقاب 
وسوء المصير وذلك واقع مُشاهّد في أحوال الأثم التي زاغت عن طريق 
الهدى فسلط الله عليها من يسومها سوء العذاب في الدنيا . ولعذاب الآخرة 


: 
أ 


قَائَقُوا الله يا أي الَْلبَبَ الَذِينَ عَامْنُوا قد أَنرَلَ الله بكم ذكراً : 
رَسُولة تلو َلك ءَايَاتٍ الله مُبَينّات و احرج الَِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتَ مِنَ الظُلمَاتٍ إلى التُورء وَمَن يومن بالله ؛ وَيَعْمل صَالِحاً 


.نُدخله جََّاتٍ ري من "يها الأنهاز عالدين فيا أبدا قن لطت لله 
ل رزقاً. 


الآيثان. 10 11 





هذا الأمر تركب عل ها قبله عن الاننارء يعني كإذا عليشي' ماحل 
بأهل القرى من قبلكم بسبب: تمردهم وعصيانهم وما هو مُعَدٌ لهم من 
العذاب الألم في الدّار الآخرة لقي الله واحذروا عقابه ( يلي 
0 أي يا أصحاب العقول » وبيتهم بقوله ( الَذِينَ َاِمَنُوا ) لأن 
يما نهم دليل على أنهم م ل ل يي 
الله ل كرا ) أي شرّفاً أو هل كرا 00 تلو عَليكُمْ َايّات الله 
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بيات ) أي واضحة جلية ( خوج الَّذِينَ عَامُُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ مِنَّ 
الظلّمَاتِ إلى الثور) أي من ظلات الكفر والضلال الى نور ا 
والامان. وفي الآية من مدح الرسول جه والتتويه به وكونه ذكراً وشرّفا 
لأمته ما لا يحخنى ( وَمَن يُومِن بالله) الآية يبان لما أعل الل المومين في 
الآخرة من نعيم الجنة الدائم ورزقها الحسن الذي لا ينقطع وذلك بعد 
انقاذهم في الدنيا من ظلات الجهل والطغيان . فتبارك الله ما أعظم منته 
على عباده. 


عمد 


لله الي حَلَقَّ سَبْع سَموَاتٍ وَونَ الْأَوْضٍ مله ٠‏ يَترَلُ الأمر بهن 
لتعلَمُوا أن اله عَلَى كُلَ شَيْء قَدِيرٌ وَأَنَ لله قد أَحَاطً ِكل شَيْء علْما علماً 


الآية 12 





هذا حمْم للسورة بما يدل على عظم قدرته تعالى وسعة ملكه ليكون 
باعنا عق تعظي ما شرطة .من. الذين وئيدة القملك بد ٠‏ عن أبن عباس 
(ض) في قوله تعالى ١س‏ سَمُوَاتِ وَمِنَ الْأرْض مِتْلَهْنَ » قَالَ لو حدنتكم 
بتفسيرها لكفرتم 2 وكفركم كليم بها . ونحن نقول ان السموات السبع 
والأرضين السب قد تعدد ذكرها في القران وتواترت فيها الأحاديث فيجب 
الايمان بها ولا داعي للخوض في كنهها ليلا يؤدي ذلك إلى التكذيب 
المؤدي ال الكفر كا قال اب عباس. يتل الأمر يهن » أي بن 
السموات والأرض » والمرادٌ الوحي ينزل به جبريل . وني تفسير البَعّوي » 
قال أهل المعاني » هو ما' يدير فين من عجيب تدبيره هيبل المطر ويخرج 
النيات اق بالليل والنهار والصيف والشتاء ولق الخيوان على اختلااف 
هياتها اوينقلها من حال إلى حال ( لَعلَمُوا» إذا تأملم في ذلك ( أن الله 
عَلَى كل شيء قير ؛ أن الله قد أخاط بل شيو عِلْماً) فلا يخنى عليه 
شيء في الأرض ولا في السموات . 
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سورة التحريم 
وهي مدنية 
قال الله عز وجل : 


الله الرَحَمَن من الرَحمٍ يها التي لم لحر ما أَخَلَ الله لَك بتي 
1 َزْوَاجِكَ » ٠‏ والله عَفود رَحِيم » قد 14 الله ع تَجِلَة 


َبْمَانكُمْ ٠‏ وله مَوْلاَكُمْ » وَهْرَ العليم الحكيم . 


الها 1ت 2 





جاءت سورة الطلاق كالنتيجة لما تضمنته سورة التغابن من التحذير 
من فتنة الأزواج والأولاد وهى . أكتر أسياب الطلاق » وجاءت سورة 
التحريم في أثْرها كالتخلص لذكر ما وقع للني مُه من المشاكل الزوجية 
وما شرعه الله عز وجل لذلك من الأحكام » ودب به أمهات المومنين 
رضى الله عنبن من الآداب لتر بذلك المومنون ولا ينساقوا في تيار هذه 
الفننة العظمى التي تُقوْضُّ البيوت وتهبدٌ أركان امجتمع 

وقد روي في سبب نزول هذه الآية الكريمة روايتان إحداهما لاني 
عن أنسٍ (ض) -أن.رسول الله َيه كانت له أمة يطوها ( وهي ماريّة 
القبطية 3 0 ابراهم ) ف تزل به عائشة وحفصة حتّى حَرّها فأنزل الله 


عز وجل ١‏ يَاأيْهَا الَبِيْ لم تُحَرْمْ ما أَحَلَ الله لَك ) إلى آخر الآية . والثانية 
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للبخاري عن عائشة ومَودّاها أن رسول الله له كان عِكُث عند ريب 
بتو جَخْش ويشرب عندها عسلا فتواطأت هي وحفصة أنها دخل عليها 
فلتقل اني أجد منك ريا تعني كريبة وكان الني م يد عليه أن يوجد 
منه الريح ِمُناجاته الملائكة فا| قالتا ذلك قال إنما شربت عسلا عند زينب 
لاعن د 0 النّبِي ) لم تُحَرْم ما أَحَلَّ لله لك ) أي تُضَيق 
على نفسك وتمنعها ما تحب ( َي مرْضَاةَ أزْوَاجِكَ) أي طلباً لرضاتين » 
وهذا يدل على أنها نزلت في تحريم الجارية لأن تحرم: العسل لم يقصد به 
:رضا الأذواج وإنما تركه لرانحته قاله ابن جُرَيَ ( وألله عَمُورٌ رَحِيمٌ) فيه 
إشارة الى مغفرة الله له ما عاتبه عليه من التحرم (قَد رض الله لَك 
كحلة نكم ) أتي شرع لكم كمارئها وهي امبيّة في سورة المائدة « لآ 
يُوَاخد كم الله الغو في يْمَانِكُم » وَلكِن يُوَاخذَكمْ يما نما عَقَدتُك يمان ؛ 
َكَمَارَئهُ إطْعَامُ عدو تتاي الآ وفية ايذاة بأك. اسم له حا 
ابعين إنما تجب فيه الكفارة وللفقهاء في ذلك خلاف ( وَاللَهُ واكم ) 


تاركنم ( وَهُوَ الْعَلِيم ) 1 ( الْحَكِيم ) فها فرضه عليكم . 


كَِذْ أل اك إلى بَعْضٍ أَزْوَاجهِ حَدِيئاً ؛ فلما أت ب د وَأَظْهرَةُ الله 


عد سر 


َب عرف بَعْضَه عرض عَن بض ٠‏ فلم تا به قلت من َل 


هَدَا قال ني الْعَلِيم الْخَبير. 





في. هذه الآبة تأديبُ لأمهات لمومنين (ضص» "وتنبيةٌ هن على حَرّمة مقام 
الزة فلا ينبخي أن يتحدث الني عه الى احداهن أو بسر لها أمرا 
هيه الى أحد أَيا كان » وقيل :في سبب نزوها انه َل سار حفصة بشي 

بن أمز الخلافة بعد فأخيرت به عائشة ) وقيل ان ما أسره الها هو تحريم 
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الجارية ولارات عل كل ساق عو التحلظ على اماو البيت وبيت النبؤة 
بالخصوص ١‏ فَلَما تبَأتا به ) أي أَقْشته ( وأظهرَهُ الله عَلَيِْ ؛ أي اطلعه على 
ما فعلت' ( عرض بَعْضَهُ وَأغْرَضَُ عَنْ بَعْضٍ ) أي ذكر لحفصة بعض ما 
كان منبا من افشاء سره واعرض عن ذكر الباق تكرماً منه عه وحُْنَ 
معاملة ٠‏ قال الحسن : ما استقصي كريمٌ قط (فَلََّا يها بو قالَتا من 
الا ل ا ب عون سار م 

فشت اليها فلا قال نبأني العلم الخبير سكتت وعرفت أنها قد ارتكبت 
خطأ . 


إن تَتُوبَا إلى الله فَقَدْ صَعَتَْ قُلُوبَكُمَا » وَإنْ تَظَاهرًا عَلَيَْ إن الله هوَ 
عميجم ماه فب فى د سن م يكيس سوه مت ل اه 
مَوْلآهُ وَجِبْريل وَصَالِحَ المُوينين » والملائكّة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِير. 





الخطاب لعائشة وحفصة فاإنهما لشبابهما ومكانة والدَيُه| منه عليه السلام 
كانتا تَجتَرِءان عليه وتُراجعانه الأ فسخوطيعا ا .ذكر' لرعرعنا واصلاح 
حاها » ومعتى ( صقت قلويكا ) مالت عن الحق أي إن تتوبا الى الله فقد 
صدر منكما ما يوجب التوبة (مَإنذ تَظاهَرًا عَلَيْهِ ؛ أي تتعاونا على ايذائه 
(فَإِنَّ الله هوَ مو "ه) أي ناصره ومعينه (وَجَبْرِيل 2 الْمُومِينَ) أي 
هم أيضا الصراؤه ومعينوه ( وَالمَلاَئْكَةٌ يقد ذلك ظَهِير ) أي ظُهراء وأعوان 

له مع ذلك وني نصرة الله تعالى الكفاية ولكن إتعظم أمر الني عله 
والتحذير من الاجتراء عليه اقتضّيا ذِكر مَنْ ذكر. 





عَسَى رَبْهُ إن طلْفَكُنَ أن يُبَدلَهُ أزوَاجاً خَيْراً مِْكُنَ صُْلِمَات مُووئاتٍ 
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37 507 ا م 7-5 يدت # 
قَانِئَات ثائبّات : عَابدَات سائحاتٍ يات وابكارا . 





هذا خطاب سي الأزواج رضوان الله عليين ومن ضِمنِهِنَ عائشة 
وحفصة وفيه دليل على أنه عله 1 يُطلقهن كلّهن وان. قيل انه طلق 
حفصة وكان قد اعتزل نساءه شهرا تأفييا لمن فدخل عليه حمر (ض) فقال 
يارسول الله أطلقت نساءك ؟ فقال لا » ثم قال فارسوك: الله الى براض وكنا 
معشرٌ قري نغلبُ النساء فل| قدمنا المدينة إذا قوم تغليهم نساؤهم ٠‏ فتبسم 
رسول الله لتم ودخل عمر على نساء النبي وذلك قبل ترُول الحجاب 
فوعظهن وقال لحن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله أزواجاا خيراا ميكن » 
وكان ذلك من مُوافقاته (ض ) للقران العم ومعتّى. عَسَى هنا التحقيق » 
أي واجبْ من الله ان طلقكن 00 أن يبدله أزواجا خيرا م : وفيه 

من. التربية لمأن والتسلية. للني علي مالا يخفى . ومعّى ( قَانِئَاتِ ) مطيعات 
ومعيه ( سَائِحَاتٍ ) صاغغات قاله جمهور من السلف ويدل له حديث : 
سباحة .هذه الأمة الصيام ؛ وقيل معتاه. مهاجراتة” وق" قوله” ( أسانته 
وَأَبكاراً ) تتبيه لعائقة لأنبا البكرٌ الوحيدة التي تزوجها النبي عنم وكانت 
.تتدلل بذلك وعلى كل حال فني هذه الآية إخبار عن الامكان لا عن 
الكون لأنه قال ان طلقكن وقد عَلِم أنه لا يطلقن وفي ذكر هذه الأمور 

من أحوال البي مه الشخصية ومشا كله البيتية ارشاد للعموم الى وجوب 
الاعتناء بتدبير المنزل وسياسة الأسرة » فإن صلاح المجموع من صلاح الفرد 
وصلاح الفرد من صلاح بيته » ولا حياة لأمة لم تنتظم فيا الحاة الزلية 
ولا سعادة لها إلا إذا سغدت أصغر مجموعة فيها وهي الأسرة. 





يَايهَا لين عَامْنُوا قرا أنفسكه وَأَهْلِيكُمْ ثاراً وَقُودُهًا الئاس وَالحِجَارَةٌ 
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َلَيْهَا ملائكة غِلاط شِدَادُ لآ يَعْصَوْنَ الله ما أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُومَرُون ٠‏ يا أبِهَا الزين كفروا لا تَعْتَذِروا اليوْمَ إنمًا تجرؤن ما كلثم 


التاق : 16ح 7 





أمر الله سبحانه عباده المومنين ان يتقوا النار هم وأهلُوهم من نسائهم 
وأبنائهم ومّن الهم بهم غلاقة » وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي 
والتأدب بالآداب الشرعية التي تفيدها مدرسة القرآن والسية اعورم و 
شك أن ذلك إنما يتأي بالتربية الدينية والتعليم كرا وي عن علي كرم الله 


عو 


وجهه في هذه الآبة نفسها 3 تفسيهاا + فو لْفسَكه وليك تر ) قال : أدّبوهم 
وعلموهم . وهذا هو السر في ترتيب هذا الأمر الكريم على ما تقدم من 
أحكام الطلاق ومشاكل الزوجية » لأن أكثر ما ينشأ ذلك عن الجهل 
وعدم استشعار آداب الدين . والتوعٌّدُ عليه بالنار دليل على أهمية السعادة 
الزوجية في نظر الإسلام وحرصه على تحقيقها في كل منزل. 

ثم قال تعالى في وصف النار ترهيبا 9 السبب الموجب ذا وهو ها خكر 
(وَكودها النَّاسّ ) أي حطبها الذي ا به تت بني آدم من الكفار 
والعُصاة الذين يَقُذ فييم الؤعيد (وَالحِجَرَة) أي الأصنام المتخدّة منها 
وقيل حجار 2 المتنة ( عَلَيْهَا مَادَئْكَة غلاَظٌ شِدَادٌ) أي من 
أصحاب الغلظة والشدة على أهل النارء وه الرّبانية » ويحتمل انهم 
غلاظ الأجسام والقلوب معا (له يصون الله ما أمرَهُم ا 
يُومرُونَ ) أي ممتثلون لأوامر الله مسارعون الى تنفيذها لا يلحقهم في ذلك 
عجز ولا إعياء. 

ولا وقع وصف النار التي هي ل المعدّة للكفار وقع استحضار 
حالهم فيها وما يقال لهم يومئذ وهو (يَا أَيّهَا الَذِينَ كَفرُوا لآ تَعتَذِرُوا الوم 
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نما ُجرونَ ما كنم تَعْمِلُونَ ) أي ليس لكم ان تعتذروا الآن فإنه لا يقبل 
منكم عذرء وقد جاءتكم الرسل من قبل فكذبتموهم » فأنم إغا تُجرؤن 
على ما أسلفتم من كفر وعصيان . . والآبة تحخويف للمومنين من 'مضير مصير اهل 
الكفر ودعوة للكفار الى الإيمان. 


يا أَبهَا اين َامَنُوا تُوبُوا إلى لله َؤبَةَ نَضُوحاً » 'عَسَى بكم أن يُكَفْرَ 
كم كم وَيُْحلَكُمْ جَنَّاتٍ تجري سن : تحتها الْأنهَارٌ ء و ما 
يري الله ابي وَلذِينَ “امنُوا مع لوهم يَنتى بن أنديوم 


بمو يفون رَيَنَا نوم [8 ورك وَاغْفِرُ لَنا » إن عَلَى كُلّ شيءِ 
قدير. 





عق سيحانه. وتعالى الأمرّ السابق. بالآمر يالنوية 'تأكيذا لوجوب 
الامتناع عن اسباب ا خصوماتٍ البيتية وما يؤدي الى تكدير صفو الحياة 
الزوجية وان كانت التوبة واي من جميع الذنوب وامخالفات » وعدت 
تعالى أن التوبة مُوجبة لتكفير السيات ومخول الخنة. يشرط أن تكون 
تَصوحا » والتوبة النصوح في 2 قال عُمَر وأبِيّ عاذ أن يتونب المرء 6 
لا يعود الى الذنب كا لا يعود د اللبره اك الضَرْع . ومنت نصوحا لأن 
التائب ينصح بها نفسه أي ينفعها » ا ا راس 
ولرضوان؟ كا قال تعالى : (عتى ربكم أنا يك علكم سكم 
وَيُدْحلكُمْ جاتو. تَجْرِي من تحتِها الأَنهَارُ) وعسي من الله إيجاب ( يوم 
ل بُخِْي الل لبي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ ) أي له يعذبهم نغراي النار 
كنك ينع بين اليم ) أي أمامهم ( وَبِأبْمَانِهِم ) أي أيديهم وذلك 
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للاهتداء به على الصراط .( يَقُولُونَ) حين يرون نور المنافقين قد طفي ( رَبَنَا 
أي: نا نورنًا وَاغْفْرْ كنا نك على كل شَيْء قَدِيرٌ) وهكذا حال المومنين لا 
تخلو من الرغبة والرهبة : والخوف والرجاء حص 5 عسات ١‏ القيامة وبعد 
اشراق نورهم . 


َيّهَا النَبِيْ جَاهِدٍ الكْقَارَ َآلمافِِينَ وَاغْلْظُ لبهم ٠‏ وَمَْوَاهُمْ 


جهنم » وبيس المصير . 






أمر الله بقتال الكفار بعدما ءَاذَوًا المسلمين وقاتلوهم 36 0 
تريقورك أن يُابلُوا الاساءة بمثلها ولكنهم لا يُوْدّن هيع حتّى بلغ اليل 
الرّبَى وحينئذ أذِن ؛ كحم ف القداك وهو قوله تعالى 1 أَذِنَ لين بُقائنُونَ 
لَه 0 تا اله على َطْرِهِمْ ل اَن أَخْرجُوا من دِيَارهِم 
بغيْرِ حَقّ إلا أن 0 يق الله » الآية - لمر ينهم الإسلام به انتشير 
بالسيف واه دين القتال فقد غابت عنه الحقيقة وجهل ان قتال المسلمين 
كانه من. قزيل الذفاع. ل الحجوم ولو كان المسلمون هل قتال وتغي ب ا 
تسلط علييم المسحيوق. الذين أثقتوا ضتاعة الحرب والقتل وصاروا يرمون 
المسلمين يما هم برا منه كما قيل في المثل ( رمتّني بدائها واشلنة) فهذا 
نحقيق الحق في الأمر يجهاد الكفار. واما جهاد المنافقين فهو مقَاوَمتّهم 
بالحجة والبرهان واقامة الحدود الشرعية عليهيم كرا ع 5 عليه من فتنة 
المسلمين » وليس جهادهم بالقتال لأن اسلامهم ظاهراً عصم م دماءهم وان 
كان مالهم ومال الكفار واحدا وهو نار جهنم والعياذ بالله . 
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ضَرْب الله مكلا ِلدِينَ كرا مر توح وَآمرةَ لوط ١‏ كالنَا عت 
نان بن جتاون َاليتن الطافاعنا فلم نيا علهنا بن اق خا 


وقيل دسل النَّارَ م 5 مع الدّاخلين . 
الآية 10 





هذا مكل ضربه الله تعالى للكفار الذين بينهم وبين صا لي المومنين قرابة 
أو علاقة يظنون أنها مُنحِينُهم من العذاب وهي لا تغني عنهم من الله 
شيعاً » وذلك هو قوله تعالى اماة ور واعراأة لوط ) وناهيك بشدة قرب 
المرأة قن زوجها ودااضك له (كاننا كح عَبْدَيْنٍ من عِبّادِنًا صَالِحَين ) 
وناهيك بمن شهد الله عز وجل له بالصلاح وهما نبيان رسولان 
( فَحَانئَاهُمَا ) بالكفر والاذاية ( فَلَمّ ينا عنْهُمَا ص اله سَيئاً ٠»‏ قبل ) لها 
( أَدْخلاً الثَارَ مَم الدّاخلين ) وقيل في خيانة امرأة توح انها كانت تُطلع 
قومه على سره 3 خيانة امرأة لوط أنيا أخبرت ساق قومه بضيفه من 
الملفتكة فجاعوا "اليه يريدوة القر, ولس المراة ابيا خاننا' بالزن, قان 
ظهارة فراش الأنبياء علييم السلام مما يجب ااذه وهك| قرق ها بيندا 
وبين البهود. والنصارى في. العقائد النبوية . 

واعلم أن هذا المثل وان كان ضربه الله تعالى للكفار فإنه يُوحِي لأولي 
الأبصار من المومنين بالاعتبار » وغايتّه ان القرب من الأنبياء والصاحين لا 
يفيد شيئا مع العمل الس كيف وقد قال الني عار لبضعته الطاهرة الزكية 
فاظمة البَتُول رضي الله عنها : ياقاطمة قث" عمد أنقذي نفسك من 
النار ! لا أغني عنلق من الله شيئا ! » وذلك عندما نزلت ( وانْذِرْ 


عَشِيرئك الْأهربينَ ) رواه أ الصحيح. 
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يثنا في الجِنٍَّ وَنجَنِي مِن فِرَعَوْنَ عم 7 وَنْجَِي مِن 27 الاين 
وَمَريَمَ أب عِمْرَانَ أي أَحْصَئَت فَرْجَهَا فنفَخِا فيه من رُوحِنًا وَصَدَكَتْ 


ِكَلِمَاتٍ رَبّها وَكتابه وَكَانَت من الَْنِينَ . 


الأنعان 13 بت 120 





وهذا مثل ضربه الله للمومنين ليعلموا أنهم تَضرُّهم تخالطة الكفار 
إذا كانوا سرون إلهم » فهذه أهرأة فرعون يي لا ءامنت بموسى 0 
قشعا حعاشرة بون برع تزه | فرة ودعت بما قاله الله تعالى فاستّجيت 
ها لبراءتها من عدو الله وعملها الصالح . قال قََادَةَ : كان فرعون اعتّى 
أهل الأرض وأكفرهم فوالته ما ضر امرائه كفر زوجها حين أطاعت: .ريا 
بعلمنا أن الله تعالى حكم عل لا يُواخذ أحداً الا بذنبه. 
ثم ذكر تعالى المثل الثاني للمومنين وهو مكل أعلى قِ الطهر والعفاف 
لأن من عأن المومنين طلّبَ الكمال فقال (وَمَرْيمَ ابه عَمَرَانَ لني أَخصَنت تَ 
َرْجَهَا ) أي حفظئه وصائئه. + والأحصاة م العفافٌ والحرية 0-1 
الحقيقية ل عردية الشهوات الي يسموها 0 ومبتانا بالخرية | ( 4ه 
فيه من رُوحا ) أي بواسطة المللك جبُريل فإن اله بعئه اليها فتمثل لها برا 
00 . وتالكق إن غود بالرحْمنٍ نك إن كنت تيآ أي ان يق 
نيام « قال نّم أن وسول ريلك ليوب ألك غلكماً رَكاً؛ ونفحَ في 
بحا با 2 النفخ الى فرْجها فحمّلت بسيدنا عيتى عليه 
و ل وَصَدَقَتَْ بَكَلِمَاتٍ ريه وَكِتَابهِ ) أي ءامنت بالله وبما أنزله على 
رسُله من 0 والشرائع وسِلمة لقضائه وقدّره وأيقدنث بأن الله لا 
يخزيها بن ص القَانتِينَ ) أي أهل الطاعة والتبثّل إِ الله عز 0 
فاستحقت أن تذكر في الكتاب العريو وضرب معلا للككمل من 


الأعان ١‏ الله وسلا : 
انا وات ود عر 209 


سورة المُلّك 


قال عز وجل : 
اللو الرَحْمَنٍ الرّحِيم تبَارَكَ الَّذِي بيَدِهِ المْلك وَهْوَ عَلَى كل شيء 


0 الي حل المؤت وَآلحياة يكم أبُمْ خسن عَمَلا . وَهْرَ 
الْعَيز الْعَفُورٌ ٠‏ الذي خَلَقَ سبع سَمَوَاتٍ طياقا ؛ ٠‏ ما تَى في خَأق 


الرَحْمَنٍ من تقَاوتٍ ١‏ فَارْجع الْبِصَرَ هَل ترَى مِن فطور ٠‏ نم أزجع, 
صر كرتن ينقلِب ِلك الِْصَرْ خائاً وَهْوَ حَميرٌ. 


الآيات من 1 ل 4 





يقول تعالى متحدثا عن عظمته وجلاله ( تَبَارَكَ الذي بدو المُلك ) 
أي عَظُمَ قدرا وجل شأنا مق .له التصرف المطلق في جميع الكائنات وأمره 
نافد في الأرض. .والسموات قلا ملك الا ملكه والملوك كلهم عبيك أله 

مَقرُون بالعجز والافتقار اليه وهو على كل شي قدير الذمير ( خَلَقَ 0 
الس ) أي أخرج الإنسان من العدم الى الوجود إخمم كم ل 
عمد ) أي ليختبركم أيكم بطع ربه في الدنيا » والمقصود بالاختبار 
الإعذارٌ الى الخلق لا أنه تعالى غيرٌ عالم بما يصدر منهم » وعن ابن عمر 
مرفوعا ايكم أحسن عملا : أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع ُ 
طاعة الله . وم يقل أكثر عمل لأن المطلوب: من العبد ع الالصياة اكتي 
يبلغ به أعلى درجات. الاعان و وَمَا أمروا ِل ليَْبدُوا الله مُخْلِصِينَ ل لَهُ الدين 
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حتناء وتقيموا الصّلاة ارا الرَّكَاة : وذلك دين القيّمّة » وعمّل قليل في 
سئة خيرٌ من عمل كثير ف في بدعة (وَهْوَ الَْرِيُ الور ) أي لتقم ممن 
عاد المتفضل على من أطاعه . ( الَذِي او سَبْع سمَوَاتٍ طِبّاقاً ) 3 
طبقة فوق طبقَةٍ 3 وتقدم قولنا في السموات الس والارضين السبع في 

سورة الاق (نا تك في غأن الأخمن بن #شو) أي لسري أي 
الانسان 3 خحلق السموات وتكوينها تباياً ولا خللا ( فارجع ال رَ هَل 
ترَى من فُطُورِ) جمع قَطْر وهو ال ولعتى ردد نظرك هل ترى فيا قا 
أو صَدْعغَا 0 ارج البصر كزين ) أي رَدَّدْه مرارا عديدة فالمراد التكثير 
لا التثنية كما في لبيّك وسعديّك ( يَتْقَلِبٍ إِلَيِْكَ الْبِصَرٌ) أي يرجع بصرك 
اليك ( خَاميئاً ؛ صاغرا ذليلا ( وَهُمَ حَسِيرٌ) أي كليل منقطع عا يطلبه 
فعنى انه لا يرك آلا الاستفامة: والامتواء واظيال العجيب. والتثاسب 
الغريب وذلك هو المراد من الأمر بالنظر في خلق السموات » فإذا تفكر 
الإنسان في هذا الخلق البديع علم انه صَع الله الذي أتقن كل شي 
واهتدى الى الحق واتبع سبيل المومنين . 


وَلَقَدْ رين السَّمّاءَ النيًا بمصَابيح وَجَعَلَاهَا رُجُوماً 00 _ 
َه عَذَابَ السّعير » وَلِلَّذِينَ كفروا برهم عَدَابْ جهنم » 


الْمَصِير . 


الآفاث 5 6 





و 


السماء الدنيا هي القريبة منا والمصابيحٌ المرادٌُ بها النجوم 5 عنها 
بذلك لاستنارتها واضاءتها وهو المعنّى المناسب ع للعزيين كما انه اعتبرَ ظهورهاً 
ببادىء النظر في السماء الدنيا وإن كانت متفرفة في في السموات على ما يقوله 
القلكيّون . قال العلامة الصاوي : واعتقادُ ما قاله أهلُ الميئة لا يضر 
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عت اجات لاض 


وك الشرع ما يُخالفه ( وَجَعلَاهَا تَجُوماً لشباطين ) الرجوم جمع 
رَجْم وهو ما ير به والمراد هنا الشهْب التي تنفصل عن النجوم كالشكل 
فتحرقٌ الشياطينَ الذين يحاولون الديرٌ من النساء لاسرا السجع قبا 
يزعمون وإضلال اشياعهم بذلك » وهذا عنُص للمقصبود من رَجْر الكفار 
وتوعدهم بعذاب النار ىا قال تعالى ( وََغْتَدْنا لهم عَدَابَ السّعير ) أي 
عطلنا الشساطي ارم في للدنا وغيأنا هم الغا الجوقدة في الأتغيرة 
( وللَّدِينَ كَفَرُوا برَبّهِمْ عَذَابْ جَهتّمَ ) أي فجزاؤهم مثل جزاء الشياطين 
( وبيس المَصِير) الذي يصيرون إليه وهو نار جهتم. 


ذا ألقُوا فِهًا سَهمُوا لَهَا شَهيقاً وي" تفُور كا مير من الْقَِط ٠‏ كُلَمَا 
لقي فيها زج سألهُمْ حَزئها ألم يكم تير . : قَانُوا بَلى قد جَاعنا تير 
فَكَدَيَنَا وَقَلَْا ما 6 إلا ال ين ليك )إن أل إلا في لال بء 


ونوا َو كنا د تسمع أو تَعْقِلٌ مَا ما كنا في أَضْحَابٍ السّعير » فَاغْترفُوا 


بذنيهم فَمْحقاً كنب السّعير . 


الآنات ين 7ت 11 





هذا تصويرٌ لحال الكفار في نار جهنم وما يرونه من هلها ويلقونه. من 
عذابها وتوبيخ الزبانية لهم على .تكذيهم للرسل وتبكيتهم لأنفسهم على ما 
فرطوا في جنب الله » وكل ذلك إنما يراد به زجرٌ المشركين من أهل مكة 
الذين نزلت السورة بين بين أظهرهم ورذغهم عا هم عليه من الكفر 
والطغيان » وإن كان الكلام لا مختص بهم بل هو شامل للكفار في كل 
0 ومكان . يقول تعالى (إِذَا لقا فيهًا ) أي رمُوا وهذا أول العذاب 
نهم يُلْقَون فيها القَاء بيد الرّبانية وهم ملائكة العذاب سَيِعُوا لها 
3 أي صوتا مزعجا وهو الذي يتردد في صدر المرء حال البكاء 
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خا سرح بيكتل ذه ود لحت 
يفصل يعنيها من بس الشدة فيظيا خل الكفار (كلنا ألفي” يها 2غ 
أي جاعة من الكفرين سأ را ) جمع خازن رهم الزيئية قاين 
لهم ( ألم ا درل وهلا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة 
بسع اسن ف تعالى يقول مما كد ُعَدبِينَ حَنَى الَبْعَث رولا ٠م‏ 
(كَالوا بلى كد انا دي( ؟ لآث كل لوج من أبة إن من أَمّهَ إلا 
َلنِهَا تَذِرٌ» (فَكَدَيَا ونا ما نل الله ين شَيْء) أي من شرع ولا 
كتاب (إِنْ أَلكمَ » أي وما أنتم أيها الرسل ( إلا في ضَلالٍ كبيرٍ) نسبوا ما 
هم فيه للرسل علييم السلام على عادة أهل الجهل فانهم يظنون أنفسهم 
على الحق وغيرهم مُبْطِل » ( وَفَانُوَا ) حين تبين لهم الحق وعلموا انهم كانوا 
على ضلال ( لكا ْم ِل أي لكان نا سمع يعي وعقل يفكر 
(ما كنا في أَصْحَابٍ السّعي ر ) أي لاتبَعْنا الهٌّدى وما استحققنا العذاب 
ا وميد اي حرو ا بن السّعِير) 

عاء علييم بملاك والبُْدٍ من رحمة الله وهكذا من عطّلَ ما آناه الله من 
قوة الإدراك ولم بميز بين ما ينفعه وما يفره سيكؤن ماله الى الخسر 
والعذاب . 


إِذّ اين يَحْعَْدَ رَبَّهُم بالقتبا لَهُمْ مَعْفرَة وَأَجْرُ كبير. 


الآية 12 





عقب ذكرٌ الكفار وما أُعِدَ لهم في الآخرة من العذاب الألم بذكر 
المومنين :وما لهم من بن كراب الجزيل ليزداد الذين آمنوا ثباتا على دينهم 
ويرتدع الذين كفروا عن غَيّهم وضلافمر وما يفتأ القران الكريم يُعاقِب بين 
الترغيب والترهيب والبشارة والنذارة عي بأن من م يُصلِحُه الوعدٌ اصلحه 
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الوعيد . ثم ان الذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين يطيعون الله في السر 
كا يطيعوله في العالانية لإذا خلوا بانفسهم علموا انه تعالى رقيب عليهم وأنه 
لا يخنى عليه شئْ من أمرهم فاجتنبوا المعاصي وابتدروا الطاعات كا يفعلون 
ود بمرأى من الناس فالمراد بهم من جمعوا بين الأمرين لا كيا يظنه 
بعض الخذولين من التستر بالطاعات فراراً فا برعمون من الرياء فإن 
الطاعة إذا تمالاً الناس على اخفائها كان ذلك ذريعة لتركها فهؤلاء هم 
الذين لهم مغفرة وأجر كب ولا يع الو 101 عاو ونا مود في تريخ 
من مدح الذين نحافون ربهم بالغيب قوله عل سبعة سعة اهم الله إبظل 
عرشه يوم لا ظِلَّ الا ظِلهُ فذكر منهم رجلا دعته امرأة ذائتة منصيب 
وجال يعني إلى نفسها فقال إفي أخاف الله ورجلاً تصدق بصدقة فأخفاها 
حَّى لا تعلم بمينه ما انفقت شماله ورجلا ذكر الله في خَلُوة ففاضت عيناه. 


موا قَولَكُمْ أو اجهروا به ٠‏ له عَلِيم ب بات الصّدُورٍ 5 أل َعَم من 
خَلَّقَ وَهْرَ الَف الحبيرٌ: هْرَ الَذِي جَعَلَ لَك الْأَرْضَ ذَلُولاً قَامْشُوا 


في متاكيها َكنُوا من رزقه » وَالَيْهِ الأشور . 
الآثانته امن :18 15 





قال ابن عباس (ض) كان المشركون ينالون مق رسول الله 2102 
فيخبره جبريل بما قالوا فقال بعضهم لبعض : أَرُوا قولكم كي لا يسيع 
ِلَهُ محمد فتزلت ( وَأميروامقَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به ) أي سواء اسررتم أو جهرتم 
بما تقولون فإن الله تعالى علم بكم مطلع على أحوالكم لا ني عنه شي 

من أمركم نطقا وفعلا وخاطرا يخطرٌ في نفوسهم (إِنْهُ عَلِيم بذات 
كتير أي جا يرود لي سدوركم ولو لم لنطقوا بي لكين با لقم 
(ألا يلم مَْ خلَقَ) هذا برهان على أنه تعالى يعلم كل شي لأنه الخالق 
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لكل شيء واخالق مطلع على ما خني وبَطن كا هو مطلع على ما ظهر وان 
لا سما وهو تعالى ( اللَطِيفْ) في علمه أي المحيط بدقائق الأشياء ( الحَييرٌ) 
أي المطلع على خاصية كل شي نم قال تعالى مذكرا بنعمته على العباد في 
سخير الأرض م وجعلها ص لهم وذلك من أعظم الأدلة على وجودم 
وبديع حكته ( هُرَ الّذِي جَعَلَ لَكُمٌ الْأَرْض ذَلُولاً) أي سهلة مُيسَرة 
للسعي والعمل فيها مع 18 كركير مام لي النقياء ء فلا تضطرب ولا 
تهري ولا تصطدم, 05 اخخر «إن الله يِمْسِكُ السموات والأرض ان 
ولا وَلَئْنْ رَالََا إن ا 5 0 بَعْدِه ٠‏ ( فَامْشُوا في من كبها 
وَكلُوا من رزقه ) أي انتقلوا ني جوانها واطلبوا الرزق من خباياها فقد أنبع 
لكم فيها العيون وسلك لكم فيها السسّبل وهيأ لكم فيها من المزارع والمعادن 
والمصايد والأشجار والأنمار والقار وضروب المنافع ما لاا يدخل تحت حصر 
فاستثمروا ذلك وامستقارة ه وانتفعوا به بالطرق العلمية التي ُدْنِي لكم منه 
القُطوف 00 من ناصية الحياة السعيدة الرغدة حت تلْقَّوا ربكم وهو 
عنكم راض ل ( اَي التُشُور) أي المرجع والماب في الآخرة. 


يكم مَنْ في السّمَاء نجه ييف بكم الأرْض قَِذَا هي تَمُورُ . آَم 
َنم من في السّمَاء أن يِل عليكُمْ حَاصبأ ٠‏ فَستَعْلَمُونَ كيف تير ء 


وَلَقَدْ كَذَبّ اللَّذِينَ من قَيْلِهِمْ ٠‏ فَكيْفَ كَانَ لكير. 


الآيا من 6ل # :18 





هذا تبديد لكفار قريش وتخويف لهم مما أصاب الأمم المكذّبة قبلهم 
من العذاب فإنهم لبجوا حير ملم كِ قال تعالى في الآآية الخرع 


0 غير من م م كم يرام ف اير »» ومعى أي من 
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مام فد رود حي اد دامر ري دي 
من. تحت وتقع عليكم من فوق فتبلكون شر هلكة وهل أمنتموه أن ( يرْمِلَ 
عَلَيكُم حَاصِبا ) اي ريحا ترميكم بالحصباء فَتُدَمْرَكم تدميرا كا فعل بقوم 
عاد وال نما هذا التمادي في العصيان ان كنم 3 تأميون عذاب الله 
(افستعلمون كيف َذِير) أي ان كنم تكذبون فسترون العذاب وتعلمون ان 
انذاري لكم حق لا ريب فيه (وَلَقَدْ كدب الّذِينَ من قَيْلِهم » يف 
كَانَ كير ) عدول عن خطاب المشركين ن الى التذكير بما حل بالأثم قبلهم 
لعلهم يتعظون بذلك وفيه تسليةٌ لاني عله عن تكذيهم له با كان من 
تكذيب الأنم لأنبيائهم قبله وانتقام الله لهم بتعذيب تلك الأنم بعضهم 
با خسف وبعضهم 0 وغير ذلك فالسؤال في قوله (فَكَيْفَ كان 
تكير) للتقرير والتبويل. وحُذفت الياء في نذيري ونكيري تخفيفاً . 


أ لم يَرَوَا كر الطَير فَوْقَهُمْ ضَافَاتٍ وَيَقبِضنَ ٠‏ مَا يُمْسِكْهْنَ إلا 


لرَحْمِنَ إِنَهُ بكُلّ شيء بَصِير. 
الآية 19 





رجَّم الكلامٌ الى الاستدلال عليهم بالآيات الباهرة لعلهم يدركون أثر 
قدرة الله عز وجل وصنعه الحميل فيعلمون انه الاله الحق الذي تُرجى 
رسمنه وكات عذايد ومن عله الآبات لواف الشور وقحيقها في اللي 
مع أنها أجسام كثيفة تَقضِي النواميس الطبيعية بوقوعها حالا عل الأرض 
فن يمسكها قير الله عبر يحل © قال ا يرُوا إلى الطبْر فوقهم 
صَافَاتَ ) تيع صافة وهي التي تبسّط جناحها للطيران . (وَيَبِضنَ) أي 
في د بعض الأحيان فإن الطير يضم جناحه للاستراحة وتجديد التشاط ( ما 
0 عن الوفوح في حنال. البسط والقيض ؤإلة الإسلتن) بحخة 
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عجيبة مبنية على الرحمة بهذا الخلق الضعيف رانلاك عبر بالرحمن 4 
30 م الريشى ع محوفة يشترات حريريّة 
وجعل له منقارا مُديّياً كيلا يُصادم الحواء في طيرانه فيعوق جريه فسبحانه 


من خالق حكم. 


أَمّنْ هَذَا الذي هو جد كم نصركم مِنْ دون الرخمن ؛ إن 
الْكَافْرونَ إل في غَرُور » ص هَدَا الذي يرْفَكُمْ إن أَمْسَكَ ِزقَه 1 
َجُوا في َثٌ وَورٍ ؛ أقَمَنْ بَمْنِي مُكاً عَلَى وَجْههِ أَهْدى أُمّنْ يَمْنِي 


سوبا عَلَى صِرَاطٍِ مُستقيم . 


الآيات من 20 جل 22 





يخاطب سبحانه وتعالى الكفار في هذه الآيات خطاب المدكر عليهم 
ماهم فيه من العاية » امحتج بالأدلة الحسوسة على بطلان 0 
لآختم من الضر والتفع فيقول ( أن هذا اي هو نه 5 ص 
دُونِ الَّحْمَانِ ) أي لا أحدَ ليع أن بتكم من الله ان 7 م سوا 
وإن كنم تظنون إباطلاً ان الأصنا بمنّابة الجّند أي الأعوان تستنصرون بها 
فتُنصّرون (إنٍ الْكَافِرون إلا في زور أي ما هذا الاعتقاد إلا خرور من 
الشيطان للكفار ل هذا الذي 208 إن سمل رِزْقهُ) اي من هذا 
الذي إن أمسك الله عنكم الرزق بحبس لمطر يرزقكم من دونه ؟ والسؤال 
للانكار فعناه لا أحد يفعل ذلك الا الله سبحانه فإنه وحده المّعْطِي المانع 
الخالق الرازق الذي ينصر عباده المومنين وينتقم من الظلمين ولو بعد حين 
بل لجا في بو ونور ). أي إنهم يعلمون ذلك وكا تمادوار في 
الطغياة. .والتصراض. .عر انلق (أَكَمَْ يَسْئِي مُكياً عَلَى وَجْهِهِ أمرى آم 
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يَمْئِي سوا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم ) أي ان الكفار لمعرفتهم الحق وتجاهلهم 
اياه هم كمّن يمثبي واقعاً على وجْهه ولذلك فهم لا يكونون أهدى من 
المومنين الذين عرفوا الحق والبْعوه فهم كمن يمثبي مُعتلا على طريق 
مستو . وهذا وان ضريه الله مثلا للكفار والمومنين في الدنيا فإنهم. يكونون 
كذلك 5 الآخرة فالكافر ‏ عر مكب على وجهه الى النار والمومن يحشر 
سَويًا على صراط مستقم يفضي به الى الجنة. 


قن 'هْرَ الَذِي نكم وَجَعَلَ كم و وَالْأَبْصَارَ وَالأَفدَةَ ٠‏ قَلِيلاً ما 
تَشْكْرُونَ قل هر الذي راك ف في الأَرْضٍ وَالَيِْ تُحشروت وَيَقولُونَ 
57 مَتَى هذا الْوعْدٌ إذ قم صَادِقِينَ ٠‏ قل نما العلّم عِنْد الله وَإنَمَا 5 


نير مبين » ٠:‏ قَمَا رَأَوْهُ رُلقََ سيكت وُجُوهُ الَّذِينَ كمَرُوا وقِيلَ هَذَا الَذِي 
كت به تَدَعُونَ . 


الآنات مق 23 -. 27 





أمرَ الله نيه عه أن يدك الكفارٌ بما انعم عليهم في نفسهم بعدما 
رركم ها يتجاغلرنه من الآبات في .الأرض والسموات لعلهم يرجعون الى 
رشدهم _ ويعلمون أن لا إله لهم الا هو سبحانه . وهذه السورة كبائي السور 
المكية كلّها تدور حول اثبات وجود الله عز وجل ووحدانيته وعموم قدرته 
ورسالة النبي لد والبعث والحساب » فلا غرو أن يدور الكلام فيها على 
جميع الوجوه من ترغيب وترهيب وتذ كير وتقرير وغير ذلك كا ترى لأن 
5-7 هو اقناع اخاطبين والتأثير عليهم لقبول دعوة الحق . .-فعن ا(خل 
هُوَ الذي الاك وَجَعَلَ ل السَّمْمّ وَالأَبَصَارَ وَالْأَفئِدَةَ ) م 
باخراج الله لهم من العدم الى الوجود وانعامه عليهم بوسائل الادراك من 
السمع والبصر والفؤاد الذي هو محل العقل والفهم فكيف يكفرون هذه 
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الع 4 يشكُرون النهم بها كا قال ( ليلا مَا تَشْكْرُون) أي لا تشكرون 
مطلقا لأنه لا شكر مع الكفر فهذه العبارة تفيد النني وان كان ظاهرها 
ليس كدللكَ يم ذَرَكُمْ في الأْض ) أي بِدَكُم في اقطارها 
ونشركم في ارجائها وجعل 0 آمة بلادا ولكل شعْب وَطناً لتستغلوها 
وتنتفعوا مخيراتها ( وليه هرون ) أي ُجمّعون ف الآخرة بعد التفرق في 
انحاء الدنيا | إتُحاسبوا عا عملم فها ( وَيَفُوُونَ مت هذا الْوَعْدُ) أي وعد 
الحشر ( إن كم صَاوقِينَ) يعني في وقوعه ( قل ) يانحمد لحم (إِنّمَا الم 
ج131 لين للا يلي مولت شلك عل العبين للا لق عر دعل اين أل 
دير ين ) أي غاية ما عندي من الأمر ان أَنْدرَكم به وبين لكم ما بقع 
فيه ([فلما راوة زلفة.) أي لا قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا 5 
أمها كان اكرييا جدا ( :سيكت وجوه الّذِيت كفْرٌوا ) أي اسنودات وظهرت 
عليها الكابة (وَقِيلَ) لهم من جانب ملائكة العذاب ( هذا الَذِي كم به 
تَدَعْونَ ) 7 تستعجلونه وتطلبونه تكذيبا به ..وهذه حكاية حالهم يوم 
القيامة عبّر عنها بصيغة الماضي لتحقق وقوعها. 


. 


ق َرأمْ إن أهلكني الله وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا » فَمَنَ يُجيرْ الكَافِِينَ 
مِنْ عَدَابٍ أليم ٠‏ قل هو الَحْمَنَ امنا بوعل توكلا ٠‏ فَسَتَعْلَمُونَ 
من هو في ضلال مين » ٠‏ قل أرايئم | إن أَضْبَحَ مَاؤكم غَوْراً فَمَنْ 


نكم بماءِ مين 


الآيات. هق 28 ل 30 





أرأيم بمعتّى أخيروني أي قل لهم ياحمد اخبروني ان اهلكني الله ومن 
معي من المومنين كا تتمتٌون لنا أو رَحمنا فلم يُصبنا سوه » هل 
يُنجيكم ذلك من العذاب الألم المع للكفار » أو يُجيركم من الله الذي 


2459 


يجزر .ولا يجار عليه ان كنم يعلموت ..فالآية تثبيت للني َيه على الدعوة 
وتَهزِياً للكفار فبا يتمنونه له عليه السلام ولأصحابه ( قل هر الرَحْمَنُ) 
أي قل هم يا محمد ان الذي ادعوكم الى الايمان به وعبادته هو الرحمن 
أي الاله الذي وسعت رحمته كل شي (آمنّا به وَعَلَيِْ يَوَكلنا ) في أمورنا 
عا ل ود ا اوسا ل اد 1 
أي انحن أ نتم ومن يستحق الاك ممن يستحق الرحمة ( فل أَيْدٌ 
أَضْيَحَ 0 غَوْرا ) أي ذاهبا في الأرض لا يتوضل اليه بسبب 0 
يكم بِمَاءِ مُعِينِ ) جَارٍ تناله الأيدي يعني لا ياتيكم به الا الله فاذكروا 
نعمة لله عليكم و تكفروها ومن أعظمها الم الذي لا أهون منه ولكنه 
إذا فقد لم يَقم مقامّه شي ) وهذا ختم للسورة بالمقصود من الدعوة وهو 
الإيمان فإنهم إذا أقروا تأئه لا ياتهيم به إلا الله وحده © متو[ به ونقو| 
الشريك عنه وذلك هو المطلوب وهذا يُستحب للقارئ أن يقول القارئ 
بعد معين لاقل عُوَ الله رب العَالَين ) كنا ورد في الحديث قاله في تفسير 
الجلالين. 
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الله الّحْمَنِ الرحيم 6 وَالْقلَم وَمَا يرون 2 ما أَنْتَ بتعْمةٍ 
ا نك لَعَلَى خُلق 


عَظِيم . 


الآنات؛ من 1٠‏ ح .4 





الظاهر في هذا الحرف' وسائر حروف الحجاء التي افتتحت بها السور انها 

سما التللك. السور تعرقك مناه أو انما هسام أقسم الله تعالى بها لشرفها لأنها 
0 .لغ سبق لنا قوله لي الفسيز سورة ق . وعلى أنها 
اقسام قله تعالى ١‏ وَالْقَلَم وما 1ب" هو فس ثانٍ معطوف على ن 
والمعنى في بهذا , الحرف وبالقام وما يسطرون أي يكثيون فهو تشريف 
- وللكتابة من حيث .هي » سواء كانت بالقلم أو بغيره من الآلةِ الطابعة 
أو الرايمة أو غير ذلك مما تحصل به الفائدة وينتشر به العلم ». لأنه تعاللي 
م يقل | والقلم وما يسار وإنما قال والقلم وما يسطرون فدل على أن المراد 
ما يخطَه الكبّةُ من أنواع الغلوم وا معارت وهو حمر لهمّة العرب المنرّل 
بلغتهم القرآن الى . الكتابة والقراءة والمنافسة في طلب. العلم اسوة بغيرهم 
من الأم الذين_ كانوا سابقين لهم ٍ هذا الميدان وبالتالي هو دعوة 
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للمسلمين دائمة الى التسلح بسلاح العلم والكون في طليعة الأم الكاتبة 
القارئة . ثم ذكر المُقّسَّمّ عليه فقال : (م1 أن ينعم رَبك بِمَجنُونٍ ) 
وهو ساب لني يأل يد ب عل امشركين الذين كانوا يَصِمُونه بالجنون 
كيا حكاه الله عز وجل عنهم في قوله « وفوا ايا الذي ل عي الدَكر 
إن مون | وإذا كان في كسم الله تعالى بالقم تشر يف له فإن ال 
عل تتريه الني َه عا يَصِفْه به الجَهلهُ أكثرٌ تشريفاً له لا سما وقد لل 
بهذه العبارة الجميلة ‏ ( ْم رَبْك) التي تفيد سبُوع نعمة الله عليم. 
ومَوْقعُها هنا مثل قولك انا بنعمة الله في عافية تامة ( وَإِنْ لَك لأجراً غير 
مون ) أي غير منقطع بل هو دائم مستمر على إبلاغك للرسالة وصبرك 
عل أذى الكفار فلم يقتصر عا لى نفي الجنون عنه بل جازاه أفضل الحزاء 
وبشّره أحسن البشارة ثم اثنى عليه بقوله (وَإِنّكَ لَعَى خلْقٍ عَظِيم ) وهذا 
ان الكال الإنساني الذي يمكن أن يبلعّه بَشر فإن لقره عن كتاج بالخلق 
العظم عليه ع َيه مع التأكيد لذلك بالقسم والحروف الموّكدّة والجملة 
الاحية | يي العقول في عظمة هذا الرمول وقد اث الله عز وجلل على 
من الأنبياء والرسل بالصبر والصدق ونخم ونحو ذلك من الأخلاق 
لحميدة ولكته لم يجمع الحلق العظم كله لأحد إلا محمد عل وجاء فى 
الحديث عن عائشة (ض) نَم خَلقِه يِه وقد سيت عنه فقالت : + كان 
خُلقه القرآن يرضّى لرضاه ويغضَّبُ لغضبه وناهيك به فلذلك استحق هذا 


التنويه العظم . 


سْصرْ وَيْصِرُونَ . بِأيَكُمْ امون . إن رَبك هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلّ عَنْ 
سَبيله » وهُوَ أغلم بالمهتّدين . 


الآيات من 5 7 
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أي فسترى يا محمد ويرون يعني أهل مكة إذا حت الحقائق وطَبقت 
دعوتّك أرحاء الأرض ( بِأبَكُمْ امون ) أي من هو المجنون منكم 
نوين عن ميلى ايفد ٠‏ رمات اليكال وإاطي محاكة ور ب بي 

تفيد الرؤية والعلم يخلاف أنضر فانها تفيد الرؤية ولاشك. أن البي عه 
كات عالما بأنه على الحق وان قومه هم الضانُون وذلك بإعلام الله له 17 
العميق بصدق دعوته وإنما جرّى 3 على التنزل: ومحاراة اعتقاد القوم 
تأليفاً هم واستدراجاً كا في قوله في الابة الأخرى ( وانا و يكم على 
هُدىَ ؛ أى في ضَلال مبين ) وف غيرها امون اا لير 
على هذا يحمل قوله هنا ( إن رَبك هو غلم بن ضَلّ عَنْ سيل سيل 


5 


غلم بِالْمّْهدِينَ) . 


نير ؟ أن كَانَ د مال نين ؛ ِذَا ثلى عَلَيْهِ ءَايَاننَا 
الْأَولينَ ٠»‏ سَنَسِمَهُ عَلَى الخرْطُوم . 


الآيات من 8 16 





يقول تعالى لنبيه َيه يا أننا أكرمناك وهديناك فلا تُطع المكقبين أي 
لا تخضع هم ونُجارهم في أعواتهم ؛ تيم كانوا يودون ذلك منه 
ويسعون فيه ( وَدُوا لَوْ نُدْهِنْ ) أي تلين لهم ( فَيَدْهِيُونَ ) أي يلينون د 2( 
وبدأه بالنبي قبل الإخبار ليخد باخترم في عدم الميل الهم مطلقا . 
نباه عن المخضوع إل جميعا عقب تَهْيه عن الخضوع الهم أفراداً م 
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ولا تلع كل حلآف مين ) أيي كثير اللف بالباطل حقير في نفسه ولا 
يُكثْر من الحلث الا الكذّاب الذي عات عل لاس قلا بعساوة . قيل ان 
المراد به الوَلِيدٌُ بن المغيرة وقيل الْأَسْوَدُ ابن عبد يَعُوثَ وقيل, الأشتس بق 
ريق وبل أي جل بن جام الاخلك 3 النبي واسلهم نينا ان 
غالب هذه الأوصاق تنطيق على كل فرد منهم ( همّاز) عياب مغتات 
( مَشَاءِ ينيم ) ساع بالكلام بين الئاس على وجه. الافساد فاليم 
يي سواء ( نع لِلْحَيْر) يل بالمال مضي للحقوق ( معد أنيم ) 
ظالم فاجر (غمْل) غليظ جافب (بَنْدَ َلِكَ) أي مع ما وصف به من 
الأوصاف الشنيعة دنم ( لثم واللؤم عند العرب اسم جامع لكل شر 
فهذا في مقابلة وصفه عق بالخلق العظم وعن ابن عباس ( عل بَعْدَ 
ذَلِكَ رَنيم ) قال : رجل من قريش له ورَنَمةٌ مثل زئّمة الشّاة أخرجه 
البُخاري وعنه قال نيت فلم يعرف حتّى' قيل رَنِيم فعرف وكانت له زَنْمَة 
في عَنّقه يعرف با والمراد على كل حال انه كان مشهورا بالسوء كشهرة 
الشاة ذات و أألرنَمَة مق .» بن أكواقها ( أن كان ذا مال ؛ وبين © أي لَّانْ كان 
مُنْحَماً عليه بالمال والبنين ( إذَا ُتلَى عَلَيْهِ ءَايَائنَا قَالَ أَسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ » أي 
كذ بها وعدّها من خرافات الأقدمين فهو لفتنته بماله وولده قد كفر 
بآيات الله واتخذها ميق وقد أوعده. الله تعالك يقؤله. (ستسكة على 
الْحُرْطُوم ) أي الأنف قال أبو العالية ومُجاهد أي لود وده تحمل :له 
لما في الآخرة يعرف به وهو سوادٌ وجهه وقال الضحّاك والكِساني 
ستكويه على وجهه وفي الآية وجه آخر وهو أن يكون قوله ( أن كَانَ) 
متعلقاً بقوله ( وَل نع ) أي لا نُطِئه لأنه ذو مال وبنين فإن ذلك لا يني 
عنه من الله شيئاً » وهو دير .مق مصائعة أعل الدنيا وموائقتهم. على 
اغراضهم فإن في ذلك ذهاب الدّين والدنيا معا . ومعلوم أن هذا تشريع 
لأمته لَه واما هو فإن الله ما اختاره لرسالته حتّى عصّمه من مُخالفته . 
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ف عمل اومن #ِ بدينه 5 95 ويتق عَدَوَى هذه الأخلاق فإنيا 


إنَّذ نا اهم كما بَلوْنَا أُضْحَابَ الجن . إِذْ افْسَمُوا لَيَصْرمْتَّا مُضْبِحِينَ 
لبد إِ رهها مصبحين 


وَلاَ يَستُِونَ ٠‏ قَطَاف عَلَْهَا طَائفْ من رَبك وَهُمْ نَائِمُوَ » فَأضْبَحَتَْ 


كالشريم . 


الآيات من 17 20 





لما تقدم عن أحد افراد المكذبين انه لِعُروره بماله وبّنيه كان إذا تتلى 
عليه آيات الله قال أساطير الأولين » أخبرٌ تعالى ان ما آتاه كفارٌ قريش 
عموما فاغتروا به من العم ومتلهم يرهم من الكفار إنما هو بلاء 
وامتحان من الله لهم فن شكّر فلنفسه ومن كفر فعليها وضرب لذلك مثلا 
قصة أصحاب الجَنَّةَ الذين لم يشكروا نعمة ِ فيها فعوقبوا بزوالها وهو 
قوله ( إِنَا يلَوَْاهُمْ ) أي امتحناهم (كَمَا بَلَوْنَا أُضْحَابٌ الجن ) وهم قوم 
كانت لهم جنة من نخيل وعِتّب وزرع كثير ويقال انهم ثلاثة إخوة ورثوا 
هذه الجنة عن أبييم وكان الأبههم عادة إذا حان وقتُ الجذاد أحضر 
الفقراء وأعطاهم نصيبا من ثمارها فعزموا هم على منع للققراءت من حقهم 
كا قال تعالى ( إذ أَقْسَمُوا لَيَصْرمتها مُصْبِحِينَ ) أي حلفوا لِيَجَدَنَ ارّها 
إذا أصبحوا قبل أن يعلم الفقراء (وَلاَ يسو ُو ) في قسيهم أي لا يقولون 
ان شاء الله ( مَطَافَ عَلَيْهَا علَائِف من وَبْلف) أي اصابئها آفة 00 
(وَهُمْ نَئِمُونَ كأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم ) أي كالليل المُظلِمِ في السواد ا 
أصابها من الاحتراق وهذا المثل الذي ضربه الله لكفار قريش لعلهم 
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يعتبرون هو مثل قوله عز وجل ف الاية الأخرى 0 وَضْرب الله مكلا قري 
كنت آبنة مُطْمَقة ًا ها عدا من كل مَكَانٍ ‏ متا بلقم الله 
اا الله لاسن الْجُوعٍ ككات بمًا كَانُوا يَصْنَعُون ؛ ولذلك سواء كان 
هؤلاء الاخوة الثلاثة نه هم أصخات الخخئة المذ كورة أو غيرهم فإن المقصود 


هو المثيل والانذار لا التاريخ والرواية. 


ينَادُواً مُصْبِحِينَ آَُ اغدُوا عَلَى حَرْنِكُمْ إن كثم صَارِمِينَ 3 فَانطَلقَوا 
رهم يتَحَاقيُونَ أن لا يَدَخْلنَهَا ايوم عَلِكُمْ مسكين وَعَدَوَا عَلَى حَرْدٍ 


قَادِرِينَ . 
الآيات. ين :20 --. 25 





هذا هو الفصل الثاني من هذه القصة وهو يكل أصحاب الجنة 
مستعدّين لجداذها مُصمَّمِين على حرمان الفقراء من حظهم كا قال تعالى 
( قَننَادوَا مُصْبِحِينَ ) أي ماسر ا تقاسموا عليه ليلا أصبحوا من 
الغعد ينادي طبهم بعضا قائلين ( أن أَغْدُوا عَلَى 0 أي را 
لحصد زرعكم وجني تماركم كع صَارِمِينَ ) أي مريدين للقط 


( فَانَطَلَقُوا كَفم يتَحَافتُونَ ) أي فاستجابوا للنداء وذهبوا الى جنتهم وهم 
يتحدثون يرا فيا بينهم ليلا يشعر بهم أحد ء َتَواصّوْن ( أن لا يدها 
اليم عليِكُ مسكين ) أي فقير ( وَعَدَوَا عَلَى حَرْدِ) أي 5 للفقراء 
( قادرين ) عليه في ظنهم وما دروا أن الله مُخْلِفْ ظنَّهم وناقض عزمّهم. 





لما وها قَانُوا إن لصَالُوَ ب نَحْن ف مَحرُومُونَ ؛ قَالَ َوْسَطُهُمْ لم أقن 
كم زلا بحُن : قَانُوا سُبْحَاتَ ربا نا كنا ظَالِوِين ١‏ فَقبَلَ تخضهم 
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عَلَى بَعْض يَتَلاوَمُونَ ٠‏ قالوا با وََْنَا نا كنا طَاغينَ عَسَى ْنا أَنْ دنا 
خَيْراً مِنْهَا إنا إلى رَبَنَا رَاغْبُونَ . 


الآيات من 21ت 33 


سن 





وهذا هو العصل الثالث الذي يمثلهم وقد شاهدوا ما حل يجنم 
فيندمون ولاات ساعة مُنْدَم ( فَلَّمًا 2117 سوداءة محترقة ( قَالُوا إنا 
َقَالَين) أي ليسث حده جقنا قد علا طييا جز" لك سرون ) 
أي ثم قالوا لما تحققوا منها منها وعلموا ما حل بها بل هي هذه ولكنا حُرمنا 
عرتها. بمنعنا للمساكين عم : فعوقبوا بعزمه لكوله كان تصمما ( قال 
َوْسَطَهُم ) أي أعدلّهم وخَيرّهم ل قل لك ليل لتلرن) أي أل 
لكر سيك عم لطاقم سن السثم لعريها مصبكن ينبي اذ 
درة اله أعظاع من بتكي وانه مالا ين ال هيد خلا سبيل انه 13 نيا 
إذا انظم إليه منع ذوي الحقوق وعدم شكر الله على النعمة . ويظهر من 
هذا أن واحدا منهم لم يكن على رأيهم لكنهم عَلوا عليه (فَنُوا سان 
رَيْنَا نا كنا ظَالِمِينَ ) نزهوه تعالى عن أن يكون ظالما فها فعل وأقروا على 
أنفسهم بالظلم في منعهم للمساكين ( فل بَْضَهُمْ على بتخض يَتلوَمُونَ) 
أي يلومونٍ أنفسهم فيا وقع منهم من التواطي على حرمان الفقراء من 
حقهم ( قَالُوا يَاوَيْلنَا ) أي ياملا كنا ( إنَا كنا طَاغِينَ ) أي يلين لدي 
في عدم شكرنا لنعمة الله واعطائنا للفقراء نصيتهم من مال الله ( عن و7 
أن يدا حيرا بها إن إلى رَينَا رَاغيون ) 3 ارا إلى الدعاء والرجاء 
وليس للعبد المذنب 0 إلى الله إلا بذلك قل م 0 رب لَوْلآً 
دُعَارْكُمْ » قال ابن مسعود : بلع ان القوم أخلصوا وعرت الله منهم 
الصدق قأبدهم خيرا منها » وفي الحم باللجاأ الى الله والدعاء الذي هو 
مخ العبادة تعليم وارشاد لمن ضر هم المثل وهم كفار قريش لعلهم 
يبتدون . 
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كَدَلِكَ الْعَدَابْ . وَلَعَدَابْ الآخرة أَكيْرُ لَوْ كَانوا يَعْلَمُونَ ٠‏ إن لِلْمتقِينَ 
عِنْدَ رَبّهِمْ جنات انم . 


الآبناث 33 ح +34 





أي أن عل العذاب الذي أصيب به أصحاب الحنة مذ كورة نازل 
بأهل مكة في الدنيا بطرهم وقد أصيبوا فعلا بالقحط والجري حنّى أكلوا 
الجيّف ( وَلَعَذَابُ الآخرّة ) الذي يصيبهم فيها لكفرهم كر ل كان 
ا أي لو كانوا مغابة من يعار قلت ؛ ولا يعلّمّه الا المومن الموقن 
بالبعث والكساب . ثم تعرض لتك ها أعد للمومنين على عادة القرآن من 
انة لا تل كر العذاب الا أعقبه بذكر الرحمة فقال ( إن للْميّقِينَ عِنْدَ سق 
جِنَّاتٍ انيم ) أي ان الله أعد لعباده المومنين الذين يمتثلون أوامرة 
ويجتنبون نواهِيّه جنات النعيم في الآخرة يتقلّبون منها في ضروب النعم التي 
لا كي كدر ولا يلحقها زوال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهو ترغيب 
للكفار فما يُوجبُ ذلك من الإيمان بعد تَرهِيهم من ضضده وهو الكفر 
وذلك من بلاغة القران . 









أَقنَجْعَلٌ المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ » مَالَكُمْ كيف تَحِكُمُونَ . م لكم 
كَِابْ فيه تَدرسُون » إن لَكُم فيو لما ترود ٠‏ أم لكمْ مان علا 
بَاِعَة إى ْم القِيَامَة » إن لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ .امهم أيهم بِدَلِكَ 
زعيم م لهم شْرَكَاء ٠‏ فَليأنُوا بِشْرَكَائِهم إن كَانوا صَادِقِينَ . 

الآيات 4 41 








للا سمع المشركون قوله تعالى (إِنّ للْمقِينَ عند َبهمْ جنات اللهم ) 
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قالوا انا على في الآخرة أفضل نما يَعْطَوٌّنَ وذلك لغرورهم بغناهم 0 
فنزلت ( أَفتَجْعَلَ الْمْسْلِِينَ كَالمْجْرمِينَ) أي لا يمكن أن نجعل من 
بالله وانبع دِيئّه مُساويا للمكدب: الااحد فأحرع أن يكوث هذا نضل من مثة 


( مالك ) معشْر الكفار (كَبِفَ مر هذا الحكم الفاسد ١م‏ 1 
كِتَابْ فِيهِ تَدْرسُون إن لَكُمْ فيه لَمَا خرن ) أي هل عندكم كتاب مَيْرّل 
من السماء كا للمسلمين هذا الكتاب فأنم تقرأون فيه هذا الحكم وتجدون 
فيه هذا التفضيل فقوله ( إن لم فيه لما َخيرُون ) مر احيكم المدروس 
المقتضي ي لاعطاتبي ما يشتهون ١م‏ كم أَيْمَانُ عَلَيْنَا الك إلى ار الْقيَامَةٍ 
3 لما تحكمون ) أي وهل أعطِيثّم نا عهودا .وتوائيق أكيدة باقنة 
إلى يوم القيامة أن يكون لكم ما تحكمون وما تريدون ( سَلْهُم ) يا محمد 
هم لِك رَعِيم ) أي من هو المتكفل منهم بأن يكون لهم في الآخرة 
الفضل على المتقين (أَم لَهُمْ شرَكاء ) أي أعندهم شركاء لله أرباب" تكفل 
لهم هذا ( فلْيَانُوا ١‏ بشركائهم إِنْ كَانوا صَادِقِينَ ) أو المراد أمَعهم شركاء في 
هذا القول من تفضيل الكافرين على المومنين وهو قول لا يصدّر من عاقل 
ولذلك طالبهم بالاتيان ببؤلاء الشركاء على سبيلٍ التعجيز وأنى يجدونهم 
وقد وبّخهم القران بهذه الاسئلة وحاجَّهم تحاجة كوية استعمل فيها أولا 
دليلا عقليا واضحا لكل ذي ادراك سلم وهر افيله 7 ككل الشتلي: 
كَالمُجْرمِينَ ) ثم طالهم ثانيا بدليل تقل يشهد لصحة دعواهم وذلك حين 
قال ( أمْ لَكُم كاب فيه تَدرْسُونَ » َم لَكُمْ يمان عليَا) وهذا مثل قوله 
في الآية الأخرى ٠‏ 1 كك يَرَاءَةَ ذ في الزبْر) وأنخيرا خاطيهم هذا المخطاب 
الذي ملوٌه الاستيزاة بهم وهو 3 أي بِذَلِكَ زعِيم » 3 ىم 
كله لأبطل مع يهم وها يتسكوق. به من أوهام فيا هم عليه من 
الكفر والعناد. 
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وم م يُكْشَفْ عَنْ ساق » ٠‏ وَيْعَوْنَ إلى السُجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُون » خَاشِعَة 
َنِصَارُهُمْ تَرْهقَهُمْ : ذل ٠»‏ وَقَدْ كالو! يُدعَوْنَ إلى السّحودِ وَهمْ سَالِمُونَ 


الآنان 42 43 





يوم يكشف عن ساق هو ظرف لِمَا قبله » والمراد به يوم القيامة وكّى 
عا يكون فيه من الهول العظم د بكَسْف السّاق كا يقال إذا اشتد الأمر في 
اخرب كشفت الفربة عن ساق » وعق. ابن عباس (ض) ( يوم يُكشف 
عن ) ساق ) قال هو يوم القيامة . يوم كَرْبٍ وشدة وروي ما يفيد أن الأمر 
على الم وهو حديث أبي سعيد. الخُدّري (ض) قال : سمعت الني 
عله يقول يكشف ريا عن ساقه فيسجد له كل مومن ومومنة ويبق من 
كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا 3 
رواة. البخاري وعلية: غذلك: هن معق. (ولعرن إلى السَّحجُودٍ قلا 
يَسْعَطيعُون ) يعني الكفار والمنافقين تصير اصلايهم كصَّياحِي البقر فلا 
يستطيعون اليد وخافية أبصَارُ /( مهم له أي غاضين أبصارّهم 

لا يرفعونها بما يُصِببهم من الذل والهوان 5 يعون إلى السّجودٍ 
وَهُمْ سَالِمُونَ» أي أصحاءٌ فلا يسجدون قال سعيدُ بن جبَيْر كانوا يسمعون 
حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يحيبون وهو صادق بعصاة المومنين 
المضيّعين للصلاة لا عَلِم من ان كل آية نزلت في الكفار فهي تمر ذيلها 
على العصاة حَتَّى يكون لهم منها نصيب نسأل الله العفو والعافية. 





ني ومن يكذ بهذا الحديش ٠‏ سكتئرجهم ين حَين لآ يلون 


ولي َهُمْ . إِنّ كدي ميين» آم تسالهم أجرا فَهُمْ من مَغرم 


مُتْقَلُونَ : م عِنْدَهُم . لعب قَهُم يَكتبُون . 


الآيات من 44 # 47 





هذا تهديد للكفار وتوعد لهم بسوء المآل » وفيه تسلية للني عََهِ عا 
يلقاه منهم من التكذيب والإعراض . والمعتّى دعني والمكذبين بالقران وحَل 
بي وبيهم فافي اما مد هم في الدنيا لأخذهم أخذا وبيلا وهو قوله 
( سَتَستَدْرِجَهُم وو حييقة لا يتلمزن وَأَمْلِي ىم أي ستأخذهم بالعذاب 
على سبيل الاستدراج والاملاء قليلا قليلا ( إن كَيْدِي مَتِين ) أي شديد ؛ 
لكان ملعي فيه من الأموال كر سمب ينيو اللي الستييرا يه العليايم 
سماه كيدا ووصفه بالمتانة لانه لا يتانى الافلات منه كما في الحديث «إن 
الله عل الام حلَّى إذا أده 1 يفلته ) قال تعالى وَكَدَيِكَ أذ 0 
إِذَا تكد القَرَى وحي ظَالِمّة 3 أحدة ليم يده ( آم عه 1 
7 مَرَ 9 1 عِنْدَهُمْ اليب فَهُم يَكُبُون ) افيد هنا 0 
النني أي انك يامحمد لا تسألهم أجرا على ابلاغ دعوة الإسلام الهم فتتقّل 
عليم. بهذا اللزم وهم لا .عل عتدهم بالغيب يكتيونه شبتفين بد عن 
القران » فا يَضِيرَك شيئا تكذيبهم لك ولا إعراضهم عنك ولذلك فلتَتَمّادَ 
في دعوتك لهم صابرا على اذاهم فلعل وعسى أن يستجيب لك منهم من 
أراد الله به خيرا وشرح صدره للإسلام وهذا على طريقة القرآن في المزاوجة 
بين اللين والشدة وترديد الدعوة بين الوعد والوعيد » 


قَاضْبرُ لِحُكْم رَبَّكَ ولا تكن كَصَاحِبٍ الحُوتٍ إِذْ تَادى وَهْوَ 
مَكْطُومْ : للا أن تدارَكة يغمة من رَبِّ لبذ بالعراء وَهْوَ مََمُوم ؛ 


فَاجِتَبَاهُ رَنْهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الَالِحِينَ . 


الآبات من 48 50 
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أمر الله ثبيه عَكلة بالصبر لقضاته ها كان يلق من قومه من الأذى وما 
يَلْحقَه مهم من العكت في سبيل دعوتهم لل الله ؛ .يقبا اه يكون 
((كصَاحِبٍ ٠‏ الحُوت ) في الضجر والعجلة وهو يونس عليه السلام (إذْ 
تادى وَهْوَ و مَْطُومٌ ) أي عاب واو عقيو في بطن لوت وكان دعاؤه 
كا في الآية الأخرى «١‏ لآ إِلهَ إلا نت سْبْحَائَكَ إلى كنت كنع بين الطاليية : 
وقصته عليه السلام انه دع قومه وأنذرهم العذاب فلم يومنوا له واستبطأ 
نزول العذاب بم فخرج من قريته يائسا من ابمانهم متوقعا نزول العذاب 
بهم وما درى أن الله سَيّمُن عليهم بالإيمان فامتّحِن بالالقاء في البحر 
والتقام عا له كا َال تعالى في سورة الصافات ١‏ إن ونس 0 
المرسليوة اذ بق إلى الْفْْكِ المَشْحُونٍ َسَاهَم فكان عه امخض 
اقم اوتا وهم ملم لولم أله انين الشيحين للبث في بطل إلى 
يوم يعون فَتَبَدنَاُ بالعرّاء وَهْوَ سَقِيم ) وكذلك قاك هنا ( لله أن نارجه 
ِعْمّة ) أي رحمة ( من رَبَّهِ لبذ ) أي لنبذه الحوت من بطنه ( يِالعرَاء ) 
أي بالأرض الفضاء ( وَهُوَ اي لكن انتقى عنه الذمٌ لتدارّك الله له 
بنعمته كا قال ( فَاجْتَئَبَاهُ رَيّهُ ) أي اصطفاه .ورده إلى قومه نبيا كا كان 
( فَجَعَلَّهُ م مِنَ الصَّالِحِينَ ) أي صا حي الأنبياء سبي اتقرعة وَإِنَابته إلى 
الله . 


ِنْ يَكَادُ الَذِينَ كفَرُوا لفون بأبصَارِِمْ لما سَهُِوا الذَكْرَ وَيقولُونَ 
ِلَهُ لَمَجِبُونَ » وَمَا هُرَ إلا ذِكْرٌ لِْعَالمِينَ . 


الآبنان: 51 ل 52 





هذا اخبار بما كان عليه الكفار من شدة العداوة للنني لله فهم 
يؤذونه أشد الاذاية بالقول والفعل وإذا قرأ القران فانهم ينظرون اليه نظرا 
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شديدا ييه عن الكراهة والبغضاء حتّى ام جم ليكادون يلوه بأبصارهم أي 
يصرعونه ويقذوئه قال برك قكثية ليس يريد انهم يصيبونك بأعينهم كا 
يصيب العائن بعينه ما يُعجبه وَانما اراد انهم ينظرون اليك اذا قرأت القران 
نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يُسقطك ( يوون إل لَمَجُون ) أي 
شيية اليك الجنون إذا سمعوك تقرأ القرآن لوم هو إلا ذِكر ِْعَالَِينَ ) 

يعني القرآن قار هو من م يفهمه ولم يَقبّل يَقبَّل دعوئه وما قاله ابن ققة 
رحمه الله من أن المراد بالآية ليس الاصابة الى الساب اذ لا دليل 
بجحعلنا نحمل الآبة على ذلك وان كان هذا لا ينني ان العين حق كما وردت 
بذلك السنة والله أعلم. 
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سم الله لصن رحو الْحَاقَةٌ م الحَاقّةٌ 0 وما أَذرَاكَ م الحالة. 


الأناقه مق 1 ب 3 





الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة ميت بذلك لأن فيها بَحِرٌ ما أنكره 
الكفار من البعث والجزاء والحساب ولهذا عظَّم الله أمرها فقال ( ما 
الْحَافَّةَ © لأن هذا استفهام معناه التعظم لشأنها وكذلك قوله وما أَحْوَالة 
يآ الْحَاقَة ) أي انك لا تعلم كنهها ولا تقدرها قدرها إذا لم تشاهدها وثر 
ما فيها من الحول العظم وهذا الاسم الذي اطلقه القرآن على يوم الديئونة 
هو وحده مما ييزم أكثرٌ الناس طغيانا لأنه مشتق من الحق الذي ص ين 
فرائص المبطلين فكيف وقد وقع في هذا التعبير القوي موقعا زاده حسّاسية 
وتأثيراً وروحا؟ فتبارك الله ما أعظم كاته وأبلغ عآياته !.... 
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فتَرَى ليام عْجَارٌ نَخل خَاوِيةٍ » فَهَلْ 
تك ليد بن 134 


الآبات من 4 8 





كانت تلك الكلات الأولى التي افتتبحت بها هذه السورة بمثابة 
العنوان والترجمة عا سيّذكر فيها من وصف يوم القيامة .وأهواله 
العظام » ولا كان المقصود بذلك هو التذكر والاعتبار ناسب الابتداء 
بذكر أحوال المكذبين بالقيامة وما نزل بهم من العذاب في الدنيا قبل 
الآجرة ليتعظ بهم من من يساق الييم الكلام من: كفار قريش ولذلك 
قال تاق ( كديع 7 و5 بالَْارِعَةِ ) أي القيامة لأنها تَقَرَعٌ 
القلوب بأهواها . وتّمودُ هم قوم صالح النبي عليه السلام كانت 

منازلهم بالحجر بين الام والحجاز وعادٌ م قوم هُودٍ عليه السلام 
وكانت منازلّهم بالأحقاف بين عن وتضر موت من العن وكلتاهما 
من قبائل العرب البائدة 0 َأَمْلَكُوا بِالطَاغِية ) أي الصيحة 
الشديدة التي جاوزت حدّ الصّياح حك اهلكتهم وهي صينحة ة جبريل 
وبها عبر في وي القمر كا تقدم وعبر عنها في آية أخرى بالصاعقة 
( وما عَادُ فَأَهْلَكُوا بريح صَرْصَرِ) شديدة الصوت (عَاتَِةٍ » شديدة 
(سَحْرَهَا لبهم سَع َال نماي ام ) أي سلطها علييم عله إللدة 
كلها او ) أي متتايعة ليس فيها فثرة وقيل شؤماً كأنها حسمت 
عنهم الخير ( فَتَرَى لقم فِيها صَرَعَى ) هَلْكَى كانه َعْجَارٌ نخل 
خَاويَةٍ ) أي أصول نخل ساقطة بالية وشبّههم بأصول النخل لأعيم 
كانوا ذوي أجسام طوال عظام ( فَهَلْ ترَى ى ىم مِن بَاقِيَةَ ) أي من 
نفس باقية ؟ يعني هلكوا فلم يبق منهم أحد . وهذه الأيام التي أهلك 
الله فيها عاداً هي كا يقول المَُجَّمُونَ اليوم الخامس والعشرون من 
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شهر يَبْراير الى تمام اليوم الرابع من شهر ماس وتعرف عندهم 
بالحسوم وهي ف واقع الأمر شديدة الهواء . 


وَجَاء فِرعَون وَمَنْ قَبَلَهُ وَالمُوتَفِكَاتْ بالخاطة فَعَصَوًا رَسُولَ رَنِهِمْ 
َأَحَهُ أَخْدَة َي إَِا لَمَا ا الْمَاُ حَمَلْنا كم في الجَارِيَةٍ َِجِعَلهَا 


كم كذ كِرَة و تَعِيهًا أَذْنْ وَاعِيَةٌ . 


الآناك .من 9 :2 





وذكر سبحانه وتعالى هلاك فرعون يعني وقومه وإنما اكبني به لأنه 
زعيمهم ( وَمَن ْله ) أي من الأم الكافرة وأقرهم اليه قوم شعَيّب قال 
ابن جِرّي : والظاهر انهم المراد لأن عادا وثمودا ة قد ذكروا وقوم لول هم 
المؤتفكات وقومَ ] نيح قد أثير يهم في قله لل عقا ال تملا كم في 
اْجَارِيَةِ ) وقرئ ومن قبلّه بكسر القاف وفتتح الباء ومعناه حينئذ ومن معه 
من نوكه واتباعه يعني قومّه (والموفكارم ) أي المُنقلبات وهي قرى 
قوم لوظ يريد اهلها ( بِالْحَاطِكةَ ) أي المعصية الي عي عدم الأيمان ومعتى 
ميم بالخاطثة َيّسهم بها وإصرارٌهم عليها ( مَعصَا رَسُولَ بهم عدم 
أخدة َابيَة ) زائدة في الشدة على غيرها مما عذب> الله به الأم الأخرى 
فأغرق عر وقومه وخسّف بقوم لوط كرا هو معروف (إِنا لما طَقّى الما 
ا في الجَارية ) أي السفينة وهذة اكثازة. الى. قصة «الطوفالة: .وقد 
غابّر في الاخبار عنها الأسلوب الذي أخبر به عن غيرها فعبر بضمير التكلم 
لما فيها من الامتنان على المومنين بالقاشهو. من الحلاك بالطوفان وجعل 
المكاظطين داخلين فيها لأنهم من ذرية المنقذين فتشملهم المنة ولذلك 
فهم ‏ أحرى أن يتِظوا هذه الآية كيا قال ( لِتَجْلَها لَك كذْكرَة) أي عظة 
وقال قوم : إنجعلّها أي السفيئة نذكرة .لهذه الأمة فبقيت منها بقية أدركها 
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أوائّهم وقد سبق الكلام 5 ذلك في سورة ايو د وَاعِيَةَ ) أي 
ولتَحمَظها أذن من شأنها أن تحفظ ما جاء عن الله من الآيات البينات قال 
ماد > أذن سمعت وعقلت ما سمعت » وني 00 إنما قال اذن واعية 
بالتوحيد والتنكير للدلالة على قلة الوعاة وخذاكقوله في الآية الأخرى ١‏ إن 
قٍ ذلك لقي لمن كان لد كليه أو الثى السّمْم وَهْو هيد .. 


ا نح في الصُورٍ فح وَاحِدَةٌ وَحْت الأْض وَآنجال َك 


دَكَهَ وَاحِدَةٌ يول وَقَعَتٍ الوَاقعَةَ وَالْشَقَتِ السّمَاء فَهِيّ مذ وَاهِية 
امَك عَلَى أَرْجَائِهًا ؛ وَبَحْول عرش وبل فَوقَهُم يَوْمَِذٍ َمَانَِة يَؤْمَئٍِ 


تُعَرَضونَ لآ تخقى مك خَافية . 


الآيات من :13 18 





هذا شروع في ذكر القيامة وما يقع فيها من الأهوال العظام . وقد عَلِمّ 
انها في هذه السورة سميت الحاقة | يحو في يومها الموعود من الأمور لني 
36 با الكقار وأول ذلك التفخ في الصور الذي يقوم به الناس من 
القبور اوإليه الإشارة بقوله تعالى ( فإِذًا فخ في في الصّورٍ) وهو الوق اعم 
(تفكة وَاجِرة) عاج ان تكرار ولا تأكيد لأن أمر الله لا يُخالَف © 
ماع ( خلس الْأأرْضْ وَالْجبّال ) أي رهعت عن نابا ( 0553 ذكة 
وَاحِدَةٍ ) أي سّحِقت بالمرة فصارت هباءً منثورا ( فيومئكٍ وَقَحَتٍِ الْوَاقعَة ) 
أي قامت القيامة ( وَانْشَقّتٍ السَّمَّاءُ ) أي انصدعت وتفطريت ( فهِي يومد 
َامِية ) أي ضعيفة م ببق فيها تماسّك ولا انسجام ( وَالْمَلَك على 
أَرْجَائِهًا ) المراد بالملك هنا الج والأقعاء الجوانب والمعتّى ان الملائكة 
يكونون يوم القيامة بعد تصدّم السماء على جوانها ينتظرون أوامر الله 
ليبادروا بتنفيذها ( وَيَحْمِلٌ و0 ويلك َوقهم يَوَمِئِذٍ َمَانِيَة ) من الملائكة 
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الله أعلم بقو بقوتهم وخلقنهم والمراد من حَمْل العرش اظهارٌ اليبة والجلال 
والتفرد لمر والسلطان ف ذلك اليوم ,الذي ص بالمللك” فيه. الواح 
القهار ( يَوَمَئِْدٍ َعرضوق ل كَخفى 1 حَافيَة ) أي فقي هذا اليوم الحائل 
العظم الذي يقع فيه خَراب العالم بالكيفية الموصوفة ا خارقة للعادة ووم 
الناس لرب العالمين . تُعرَضون على الله ايها العباد وتُحاسّبون على ما سكم 
.من خير وشر فبيجازئ المحسن باحسانه ويعاقب الي باساءته ولا تخفى 
على الله تعالى حال من احوالكم وإن كانت خحافية في ظنكم فإنه تعالى 
يعم السر وأخفّى ولا يعزب عن علمه شي في الأرض :لكاي السماء وهذا 
الخطاب وان اقتضّى السياق ان يكون مُوجَّها للكفار لزجرهم ورَدْعهم فإنه 
عام لمع الي كا 00 عني. 


غلاقي عاية ٠‏ نه في ع 


الآيات من 19 24 





يقول تعالى حرا عن سعادة العبد المومن الذي وق كتاب أعباله 
بيمينه وفرحه بذلك انه من شدة فرحه يقول لكل من لَقِيه ( هَاوم قروا 
كتَابيَه ) أي خذوا كتابي فاقرأوه لعلمه ان الذي فيه خير وحسنات. محضة 
لأنه من بدل الله ييه حسناتٍ فيستبشر بذلك هو ومن معه ويقول (إني 
ظَكت ألي مَلآّق حِسَابِيَه ) أي اي كنت في الدنيا معتقدا أن هذا اليوم 
واقع لا عالة وأني مَجْي فيه بجا عملت فلذلك لجو بفضل الله من 
العذاب ( نهو في عِيشةٍ واي أي مرضية بمعنى أن ساحها يرظى مها 
ولا يسخطها لما ورد انهم يعيشون فلا يموتون ويصكُون- :فلا بَرَضُون 
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ويتنعمون فلا يرون بأسا أبدا ( في جِنةَ عَالَِةَ قطوفها هَا دَانيَة ) أي ثمارها 
قريبة التناوك من أبلدئ المومنين ( كوا ريو أي ويقال له ولجميع 
المومنين على سبيل الامتنان كلوا من ثمار الحنة واشربوا من مِيّاهها متبنئين 
بذلك متنعمين » جزاء لكم على ما أسلفتم في الأيام الخالية والحياة الماضية 

من الأعمال الصالحة والايمان بالله ورسوله واليوم الآخر الذي هو رأس 
الأمر كله 


نا من أويء ككانة يما قود لبتي لم أوت كاي ؛ وَل أَذْرِ ما 
3 َ . ما أَغَْى عَنَي مالي ٠‏ هَلكَ علي 
11 لم في يليل ذَرْعها تون 
عه إن ان لا بوي باه اتيم َلآ يَحْضُ عَلَى طَعَامٍ 
: فَليسَ لهُ اليْمَ هَاهَْا حَمِيمٌ ولا طَعَام إل من غسلين لآ 

أغله 7 الحَاطِيُون. 


الآبات مق 125 سن 37 





ويقول تعالى مخبرا عن حال الكفار إذا امع اعقم عب عل 
الآخرة أن يُوتاه بشهاله وهي علامة الخسران لأن العرب لتشاءم بالشهال كما 
تتفاءل بالمين والقران جاء بلغتهم وم تَوَحَّهَ خطابه أولاً فإذا أخذه ندم 
غاية الندم وجعل يقول التي 2 أوتَ كتَابيْه وَل در م حِسَابِيَه ) 
يتمنى انه م يعط كتابه ولم يعرف نتيجة حسابه ل يرى من قبح عمله وسوء 
مصيره ( يَالَينَهَا كانت الْقَاضِ ضِيّة ) أي ياليت الوكة التي متها في الدنيا كانت 
القاضية لحياتقي والنهاية لوعودي فل أيتتنك بعد ول أنشر قال اد : يتمنى 
الوت ولم يكن عنده في الدنيا أكْرَه منه ولا. شك ان ذلك من 
الحسرة اني تصبيه ماخ علي ملي » عل علي سلعآية) أي م يغن 
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عني مالي شيئا ولم ينفعني جاهي في هذا الموقف العظم قليلا ولا كثيرا وهو 
يقول ذلك لأنه كان كثير الاعتداد ماله وجاهه في الدنيا وما يصده عن 
الايمان مث أن يرى المومنين في قلة وضعف » والتعبير غن ذهاب الجاه 
ببلاك السلطان هو من بلاغة القرآن العجيبة « دوه فَدليه) عذا عطاب 
للرّبانية وهم ملائكة العذاب ونعرنة جهنم » يقال ف م 4 طر 
كانه 0 ومعني غلوه اجمعوا يديه الى عنقه في الغُل ( ثم ع 
صَلُوهُ) أي امخلوه انار ( ثم في ميك ذَرعْهَا» أي ا ذراعا 
َاسْلَكُوهُ ) أي قَيّدُوه بها ولعل العددَ غير مقصود وإنما هو كناية عن كونها 
طويلة وربما كانت هما يقرن فيها الكفار بعضهم الى بعض وهذا الوصف 
الذي تَقَشْعيٌّ منه الابدان لعذاب الكفار هو على سبيل التقريب والا فامر 
الآخرة أشد من, ذلك .. وذكر سبحانة: سب هذآ العلاف للتنفير بمته 
ولرجاء الاقلاع عنه فقال (إِنهُ كَانَ لا يُومِنُ بالله الْعَظِيم وَلآَ يَحْضُُ عَلَى 
طَعَامِ المنكين ) أي جمّم الى الكفر بالله عز وجل البخل ومَنْم ذوي 
الحقوق ففيه تنويه بأعال البر والاحسان وتنبيه على أن المال لا يُراد لذاته 
بل لانفاقه في أبوات الع والتعبير بالحض على اطعام المسكين من بلاغة 
القرة لأنه إنما نكو عون شائه الوطعام ولذلك يحض غيره عليه ( فلَيْسَ 
لَه اليُوم َاهْنا حَِيمٌ ) أي قريب ينفعه ( وَل طَعَامٌ إِلذَّ من عِسْلِين ) وهو 
شر طعام أهل النار قاله قتادة ومعناه لغة العُسالة فكأنه ما يسيل من ابدان 
أهل النار من حتت ذلا بأكلة إلا لاون ) أصحاب الخطايا والذنوب 
وهم الكفار من أهل النار » وقد جوزي هذا الكافر بمقتضى عمله فإن 
اليل لا ينك لصماحيد جدهيةا ولا قريبا وعم العام عن هو في سبانية اليه 
يقب اعخرمآن منه 0 فضلا عن عذاب النار الذي هو جزاء الكفر 
والعياذ بالله. 
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لا أفم بما ترون وما لأ يصون إن قد وول كوي وَمَا هو 
بقل شاعِر . قَليلاً ما تُومنُونَ , وَل بقوْلِ كاهِنٍ » ٠‏ قَِيلاً ما كذ كَرونَ 


َنْزِيل ف رب العَالَمِينَ . 
الات مق 38 حب 43 





الراد فَأقيم وإئما زيدت لا للتأكيد والمعنى فإن كتم في شك من هذا 
الأمر اقم يئ تُبصِرُون وما لا بصرون ) أي ها رك الأبضان وما له 
يرى من عالّم الشهادة وعالم _ الغيب فهو كس يستوعب جميع. الموجودات 
وفيه ذكريق لقوم يعقلون حك أي القران ( لَقَوَل رَسُولٍ كريمر 2( وهو 
عمد َه ومعلوم أن |قوك سيار هو قر مرميله فاذن هو قول الله ع 
وجل ( وَمَاهُوَ بقَوْلو شاعِر َليلاً مَا ُومِنُون وَل بعلو كاهنٍ يلا مَا 
و نَقَى عنه أن بكرن شعرا أو كهانة ا كانوا ني م الشغر 
ا هو من قبيله وانهم ليعلمون ذلك ولكنهم يتجاهلون » ولذلك وصفهم 
بقلة الايمان” في قولحم هذاء واما الكهانة. وهي ادعاء معرفة الغيب 
والإخبار عن المستقبل فقد لبس عليهم فيا أن القران يُخْبْرَ عن العٌيوب 
وينبي بما في المستقبل ولكن فائَهُم انه دعوة إلى تصحيح الاعتقاد وتركية 
النفس وإصلاح حال المعاش والمعاد وليس يقصد الى الإخبار عن المغيبات 
قَصِداً وانما يقع ذلك منه إذا اقتضته ا الدعوة وكان فيه شي 
لقلوب المومنين فاين منه الكهانة التي تخد ذلك حرفة ولا تكاد تصدق في 
شي ما تخبر به وهذا وصفهم بقلة التذكُر أي التدبر في هذا القول ثم أخير 
عن حقيقته فقال ( تَنْرِيلٌ مِنْ رب الْعَالَمِينَ ) اي هو وحي مُنْرَلَُ من الله 
على عبده ليبلغكم اياه ويدلكم يه كن صعادة الدارين وف قوله رب 
العالمين تنبيه عللى عموم دعوته الى الناس اجمعين. 
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لو تقول علا بَْض الأقاويل » لأَحَذْنَا مِنْهُ بالبَمِين ٠‏ نم لَقَطَعًا مه 
الوتينَ ٠‏ قَمَا نكم مِن أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ . 


الآيات من. 44 ل 47 





هذا من تتمة البُرهان على أن القرآن من عند الله وفيه ترئة للني ميكل 

من أن يَدَعِيّ على الله ما لم يقله أي لو كان كا تزعمون من أنه افتراة على 
لله وان محمدا أقى به من تلقاء نفسه لأْلكناه وانتقمنا منه شر اثتقام على 
عادتنا في أعين المَظلين وقمع ‏ المدّعين . ولعِظم الجريرة ور العقاب عليها 
بصورة القثل صبراً وهي التي يأخذ فيها السياف بيد القتيل ثم يضرب عنقه 
لَأَحَدنا يه بالبَورن نم لما له تين ) أي اط القلب وهو عرق اذا 
انقطع مات صاحبه ( كما مِْكمْ من أَحَدٍ نه حَاجزِينَ) أي فا تستطيعون 
أن تمنعوه منا ». لكنه مملِقَهِ الصادقّ المصدوقٌ في كل ما أخبر به عن الله 
فلذلك وَائرَ له المعجزات وايده بنصره وصرف عنه هذا العقاب الشديد إلى 
كل آفاك أثم. 


ونه لذ رةه | ين ونا تلم ذأ نكم دين , وَل تحنرة على 
الْكافرِينَ َإلَهُ لَحَق البقين » سبح باسم رَبك الْعَظِيم . 


الآيات من 52-48 





وَاصَلَ تعالى و لقرآن بقوله (وَإنه كذدةٌ كيين أي هو 
موعظة ينتفع مه المومنون المتقُون فيجتلون من معارفه و سرارة ما يعمى 
عنه المكذبون الحدون (كَإ ا ةا 
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بثئ وسيكون ذلك التكذيب حسرة عليهم في الآخرة كبا قال ( ونه 
لَحَنْرَةٌ عَلَى الكَافِرِينَ ) أي تدامة عظيمة على ا 
يرون من العذاب المُعدّ لمهم يومئذ » وهو أيضا حسرة في الدنيا على من 

عرف حقيقتّه ومئعه التعصبْ الأعمى من الابمان به ومِصّْدَاقٌ ذلك 7 
الوزير الانجليزي المشهور غلادتسون : ما دام القرآن في الدنيا فإن أوربا 
لا تأمن غائلة المسلمين» ( وَإنْهُ لَحَنُ البقِينِ ) أي لَمَحْضُ الصدق وعين 
الحق فمن تمسك به كان على الصراط المستقم ( فسَبّحْ باسم رَبك 
مي سي لس ل الو رب 
والخطاب للنبي عل والمقصود دم على ذلك واذع قومك اليه » فهو ختم 
للسورة بالنتيجة المستخلصة من الحوار الذي تضمنته ليقع عليها الانفصال 


باذن الله. 
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الله لصن الرَحِيم : سال سَائِلُ بعَدَابِ وَاقع_ للْكَافِرِينَ لَيْسَ 
35 مِن الله ذي الكارج ' 0 8 م المَلدئكَة وَالْروحٌ لَه 4 في يوه 


كَانَ مِقَدَارةُ حَمْسِينَ لف سَةٍ 


الآيات من 1 ل 4 





سال قري بالتخفيف وبل همز وهو من السؤال بمعتّى الدعاء ولذلك 
عُدّيَّ بالباء فكأنه قيل دعا داع بعذاب وهي اشارة الى قول النّضر بن 
الحَرث يي « اللهم ان كان هذا هو الحقّ من عندك فامطر علينا 
حجارة. من السماء أو انتنا بعذاب ألم يستهزئ بالني علد فما يتوعدهم 
به من العذاب على عدم الايمان فأجيب بما هنا وهو أن العذاب واقع بهم 
لا محالة ( ليس لَه دَافِمٌ بِنَ اللو) أي لا بمنعه من دون الله مانع وفيه 
تصديق للني عله ذا بخ به عن الله وقد كان الأمركا أخير فأخدهم اله 
أخذا وبيلا وفقِِ النَضُِ وم بدن ضرا « ولكذابة الآخرّةٍ أشق وَمَالَهُم مِن 
الله مِن ) اق ) م وصف سبحانه وتعالى نفسه بقوله دذي التقارج ) أي 
صاحب الدرجات الرفيعة كيا"' قال 5 الآبة الأخرى 1 رفيع * الدَّرَحَات ») 
وعن قتادّة ذي الفواضل والنعم ومُعارج الملائيكة ولعِظّم شأن هذه المعارج 
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غبيت بها السورة ( تعرج الْمَلائِكَةٌ وَاروحْ ِلَبّْهِ ؛ سبحانه أي تقصد الى 
مهبط امره ول حكمه والمراد بالروح جبريل عليه السلام ومن كان بهذه 
الصفة كيف يُعجزه أمرٌ أو يصرفه عن إنفاذ وعيده صارف ( في يوم كان 
ِقْدَارُهُ حَسِْينَ أل سو ) أي يقع العذاب المتوعد به في يوم هذه صفته 
وهو يوم القيامة وطولّه هذا بالنسبة إلى الكافر لما يلقّى فيه من الشدائد وأما 
المومن فيكون أخحفً عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كا جاء في 
الحديث وعليه فليس اراد بهذا العدد التحديد وإنما هو على جاري عادة 
العرب في كلامها من المبالغة والتهويل » وين م جاه في. آية أخرئ. أن 
مقداره ألف سنة فقط «في يوم كان مِقَدَارَهُ لف سن مما َعُدُون ( 
ولإين عَطِية ا رأئ مقبول في هده اللمسألة فإنه أقرّ العددين فعا وقال 
ان ذلك يشبة أن يكون في طوائف دون طوائف وزاده عبد الحق الإشبيلٍ 
في كتابه العاقبة بيانا بقوله ‏ فين الئاس من يطول مُقامه وحَيْسُه الى آخخر 
اليوم ومنهم من يكون انفصاله في ذلك اليوم في مقدار بوع من أيام الدنيا 
أو في ساعة من ساعاته أو في أقل من ذلك ولرها يستافس ندا أيضا 
بالحديث المتقدم 


قَاضْرْ صَبْراً جَمِيلاً ؛ لهم يرَوْنَهُ تعيداً وَتََاةُ قَريباً » يَوْمَ تَكُون الْسَّمَاءُ 


كَالمْهْلٍ ان لل كل وا لاحم حيما تطليم. 


الآايات من 5 حه 11 





أمر الله نبيه يِه بالصبر على ايذاء قومه وتكذيهم له صبرا جميلا 
وهو الذي لا يلحقه ضحرٌ وس يكون فيه جرّع وكانوا يستعجلونه بالعذاب 
استبعادا لوقوعه فقيل لهم ىم 17 فيد ) أي قو م العذاب وقيام 
الساعة يراه الكفار بعيد الوقوع أي مستحيلا ( وَنرَاهُ قري ) أي الموفنون 
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بعتقدون كونه. قريبا واقعا لا محالة فيه وان كان أمده لا يعلمه إلا الله ( يَوْمّ 
كك السَّماءُ كَالمُهْلٍ ) هو دُرْدِي اليك سْبَّهَ السماء به في سوادها 
وانكدار أنوارها يوم القيامة » والمهل ونا عو ها أذيت 9 الفضة 
ونحوها » وشبه السماء به في كدرته وتلونه عند انصهاره ( وَتكُون الْحِبَالُ 
كَالِعِوْنٍ ) أي الصوف في الانتفاش وتَحَلْحُلٍ الاجزاء وقد وُصِفسا بذلك 
في سورة القارعة حيث قال تعالى « 0 الْحِبَالُ كَالْعِيْنِ المنُوش » 
وقيل ان العهن هو الصوف عبر نولا يكن التشبيه في الانتفاش 
واختلاف اللون لان الحبال منها بيض وحمْر وغرابيب سُود » والمقصود 
على كل حال تمثّل قدرة الله عر وحل في احالة الأشياء العظيمة عن 
طبيعتها وتضرّفه في مصائر الكائنات الحتلفة كيف شاء ولذلك يذهل الخلق 
شتذلٌ بعضهم عن بعض من هول الموقف ( ولا يأ حَديم حَويماً) 
أي لا يسأل القريب قريبّه عن حاله وهو يراه في سو الأحوال وإذا سأله 
لا ينفعه بشئْ لاشتغال كل واحد بنفسه وعجزه عن ايصال - اليها 
فكيف الى غيره وقوله تعالى ( يُبَصَّرُونَهُم ) أي يرونهم يقال بصرت بالرجل 
وتصرئة به إذا أريئه إياه والضمير للحميمين لأنبا في معنى الجمع والمراد 
أنهم يتراعون ولكنهم لآ يمرن قال البشرئي ولس في القيامة مخلوق الا 
وهو نصّب عَين صاحبه من الجن والانس فيبْصِرٌ الرجل اياه وأنحاه وقرائه 
فلا يسأله ويبصر حميمّه فلا يكلمه لاشتغاله بنفسه. 


و ما و يَفتَدِي من عَذَابِ يَومَئذٍ بنتيه وَصَاحِبَتِهِ وأَخيه » 
موعت َصِِليِهِ التي نويه » وَمَن في الأْض هيما 2 م يجيه » كلا إِنََا 


٠ 7‏ تَرَاعَةَ للَِوَى تذغو من أَبرَ وَتولى ٠‏ وَجَمَعَ فَأؤعى. 


الآيات من 1ح 18 
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هذا من تمام الوصف لول الموقف وهو أشد مما قبله لأنه يفيد أن 
الأقارب لا يكتفون بأن لا يسأل بعضّهم بعضا عن حاله بل انهم 
يتنا كرون حنَّى يتمبّى المحرم منهم أن يفتدي من العذاب يومئذ بأقرب 
الناس اليه وأَغلَقّهم بقلبه من بنيه وصاحبته أي زوجه يحي وَفَصِيلَتَهِ ) 
أي عشيرته وقرابته ( لبي ويه ) أي تضمه اليها وتنصره ( وَمَنْ في 
الأْض جَمِيعاً) صم بيد اقصيض يدل على له نا أل أي الالنداء 
مطلقا وقوله ( ثم ينْحِيهِ) هو عطف على لو يفتدي بثم التي للاستبعاد فيفيد 
العدّم أي أنه يود لو يفتدي بمن ذكر وينجو من العذاب وهو غير ناج ا 
قال (كَلّا ) أي لا ينجيه من عذاب الله شي نكا أي النار ( فى ) 
اسم جهنم لأا تتلقلّى أي مَلهُبُ على الكفار ( تَرّاعَة ) وى ) جمع 
شُوَاةٍ وهي جِلدَة الرأس والمراد انها تنزعها تم تعود ( ثلاغو من أَدْبرٌ 5 
عن الإيمان تقول له إلى فلا يسعه الا الاجابة قال ابن عباس تدعوهم 
حقيقة باسمائهم واسماء آباء هم ( وَجَمَع أرزعى ) أي ودعو عن جمع المال 
وأفسكد في الوعاء من غير أن يؤدي حق الفقراء فيه » فقون المانع” للزّكاة 
أو للمُواساة بالمّال مطلما بالكافر في دعاء النار له وهذا عو الس في التعبير 
أول الآية بِالمُجْرم ليعمّ ذلك الكافر والعاصي اذا عُذَب نسأل الله 
السلامة, 





إَ لإِنْسَانَ خْيقَ هلوعاً ‏ إِذَا مَمنَهُ الشّمٌ جَرُوعاً َإِذَا مَسَّهُ الخير مو 


إل المْصَلَنَ الَذِينَ هم ؟ على صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ ؛ وَالَّذِينَ في 01 
حَق مَعْلوم إبسائل وَالمَحرُومٍ وَالَِّينَ يُصَدَقُونَ م الدّين .* وَالْذِينَ 
شم ف ) عَذَابٍِ دهم مُشْفِقَونَ 3 عَدَابَ بهم | غير مَاُوٍ 2 وَالَِينَ 
2 روجهم حَافِظُونَ إل عَلَى زاجم أَؤْ مَا مَلَكَتَْ نمام َم 
لوكين 3 قَمَنْ ابتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَُولَيِكَ هم م العَادُونَ » وَالْذِينَ هم 
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لأَمَئَاتِهمْ وَعَهَدِهِمْ رَاعُونَ , وَالَذِينَ هُمْ بشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ » وَالْدِينَ 
هُمْ عَلَى صَاَبهمْ يُحَافِظُونَ ٠‏ وليك في جنات مُكَرَمُونَ . 


الآيات من 19 35 





يقول تعالى إن الإنسان من حيث هوء موصوف بهذا الوصف الذميم 
وهو هلمع الذي مع بين شدة الحرص وشدة جزم فسرته الآية الني 
بعده ( ذا كك الد دوعا وَإِذَا مَسَهُ الحَيْر مَنُوعا ) وذكره الله في سياق 
الذم اه الحَصّلة التي هي من صفات أمل الثار ولذللك استثق 'منه 
المومنين الصادقين بقوله ا الدقاة الَذِينَ هم على صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ ) 
أي مواظبون فهؤلاء 976 صلاتهم على عدم الاكتراث بالدنيا فلا 
يجزعون من شرها ولا يبخلون نحيرها ( وَالّذِينَ قٍ أَْوَالِهِمْ 0 علوم 
وهو الزكاة أو ماهو أعم منها من المواساة ( للِسَّائْلٍ ) وهو الذي نتكفف 
الناس ( وَالْمَحْرُوم ) وهو الذي يتعفف عن السؤال فيَحَرَمُ م لعدم معرفة 
حاله والمراد انهم يبذلون هذا الى ولا بمنعونه وقولنا انه الزكاة لأنها هي 
الحق المعلوم قت الآية'مكية نزلت قبل فرض الزكاة فلا بمنع أن 
يكون ذلك تمهيدا لفرضها وقد يكون المراد الحق الذي يجعله الإنسانٍ 5 
ماله للفقراء فهو معلوم الوجوبت لا القدر ويكون أعم من الزكاة وقد قل 
هذا المعنى عن ابن عباس ( وَالْذِينَ و0 وم الدّين ) أي يومنون 
بالبعث والحزاء فإن ايعائهم هذا ُلْهمُهم الصبر على تحمل الشدائد واداء 
الواجبات والايمان بيوم الدين وإن .اقتضاه وصفهم السابق بالمصلين إلا أن 
المقام يدعو للتنصيص عليه ؤيادة في : البياقة لأصول الايمان ( وَالذينَ هم 
مِنْ عَذَابِ ربّهم ' مُشْفِقُونَ ) اتقو وحلوق إن عَدَابُ رَبّهُمْ َي مَمُون نِ( 
ووه أي لا يكون أحد آمنا منه وان بل ما بلغ في الطاعة لأن لا أن 
مكرّ الله إلا القوم الخاسرون وهدا: الوصك يقتضى. ازيادة على الؤهان 
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بالبعث والاجتباد في عمل الصالحات والتنزه ه عن القبائ خوفاً من العذاب 
فلإمان بيوم الدين وحده لا يكني ( وَالذينَ هُمْ لي حَافِظُونَ ) 
وصف لهم بالعفة والامتناع عن الزنا إلا على أَزوَاجهم أو م1 ملكت 
انهم ) وهن النساء المبيات في اتويت ضِدَ 2 كنم ع 
ملرفين) على ملابستهن لأمين ععثابة الأزواج ( من ابتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ ) أي 
طلب الاتصال بغير الأزواج وملّك العين ( فأُولَيِكَ هم الْعَادُونَ ) 
اللتجاوزون الحلال الى الحرام. 


واعل ان اباحة اصابة ما ملكت العين من سبايا الحرب بشرطها وهو 
أن تكون الحرب مع الكفار كانت ضرورة وقتية كالاسترقاق معاملة لهم 
بالمثل وقد 2 الآن لإلغاء 3 وتنظم أبن الأسويع 215 وهنا 
الخطوفات من السوادين والمبيعات زمّن المجاعة من أهلهن فلا يحوز نكاح 
مانا الأزواج وكل ما يتعسك به بشر” الخساهلين من شيو باطلة لا 
يخرجه عن أن يكون من العادين المتجاوزين ما أحل الله إلى ما حرم وقد 
نبه على ذلك علاؤنا رحمهم الله من زمان بعيد ( وَلِينَ هم ؟ لَِمَاناتِهمْ 
وَعَهدِهِم وَاعْونَ) أي الذين يحفظون ما انوا عليه من أمر الدين والدنيا 
ولذلك جمع الأمانة فإنها متنوعة في الأموال والأسران وفما بين العبد وربه 
فيا أمره به واه عنه ويحفظون عهد الله الأخوذ علييم في ذلك فلا 
يضيعون شيئا منه ( وَالَذِينَ هم | بشهادتهم قَائِمُون ) عن ابن عباس انها 
شهادة أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله والمرادٌ من القيام بها التحقق 
بمعناها والعملٌ بمقتضاها » والجمهورٌ على أن المراد بها الشهادة عند الحكام 
لأن بها نُصان الحقوق ويُحقّن الدماء فلا يضيعونما ولا يكثمونما وان 
اضرّت بالصديق ونفعت العدى 9 وَالْدية هم “على صَلاتِهِمٌ يَحَافِظُونَ ) أي 
يؤدونها في أوقاتها مستكملة الشروط مستوفية الأركان واعاد الكلام عليبا 
لأنها عاد الدين ولأن امحافظة عليها تعني ا حافظة عبى جميع خصال ابا 
5 وغيره قال تعالى « إِنَّ الصَّلأَة تنْهّى عَنِ الفَحْسَاء وَالْمتْكر » ( أُوْليِك 
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في جنات مَكرَمُونَ » هذا جزاء المومنين الموصوفين ببذه الصفات المُستئئين 
عن غموم الانسان الذي. جبل تا الملخوم ) لخد عن ذلك في سورة 
قد . أفلح المومنون .بقوله « أُوْلَئِكَ هم الْوارئُون الرين يَرنُونَ الْفِرْدَؤْسَ ش 
فِيهًا خَالِدُونَ و وفك معك هذه الآنات من عكارم الأخلاق ومحاسن 
حي ما. يحعل امجتمع الذي تتوفر فيه أرقي الجتمعاث والمويية الفاضِلة 
لني يحم بها الفلاسفة منذ القديم ولذلك جلت ورائّة الفردوس هي جزاء 

من قامت به هذه الصفات . ومما يتطابق مع هذه .الآية الكريمة قول الني 
2 في الأنصار « انكم تكثرون عند الفزع وتقِلُون عند الطمع » وهو 
الوصف القابل للهلع المذموم » ولاشك انهم رضي الله عنهم إنما تحقق 


فييم هذا الوصف لتخلقهم هذه الأخلاق السامية التي هي دعوة للجميع 
الى نبذ الرذيلة والعسك بالفضيلة. 


. فا لين وا قب مظن عن لين وين العمل عزين » 
أبطمعْ كل امرئ مِنْهُمْ أن يُْحَلَ جلة تيم كلا إِنَا حَلَقْاهُمْ مِمًا 


يَعْلَمُونَ . 


الآيات من 36 ل 39 





بيئك الأآبة السابقة من هم 1 أصحاب الجنة » وكان الكفار يقولون ان 
كانت جنة فنحن أولى مها انا أكثرٌ أموالا وأولادا ٠‏ يظنون أن أسباب 
النجاة في الدنيا هي أسباب النجاة في الآخرة فجاءت هذه الآبة ل 
امود محَيبة لظنهم وهي قوله تعالى ١‏ قَمَال الْذِيد كفْرُوا بلك 
مُمْطِوينَ ) أي ما بالهم مسرعين نحوك (عن البَمِينٍ وعنٍ الشّمّالٍ عزين ) 
أي حَلِقاً وفرقاً وهو جمع عزة بكسر أوله وتخفيف ثانيه وهذا تمثيل اهم 
في حين صلاة النني عه وقراءته القرآن فإنهم كانوا ينون منه ويستمعون 
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ليه ولكن لا لينتفعوا بما سمعوا بل ليستهزئوا بالمومنين ويزعموا أن لهم 

لشتى (أبطْمَم كل المرئا منهُم أن دحل جنة تيم ) بدون إيمان ولا 
امنيا الطمع: م شترهم باصلهع الذي لا يمكن 
أن متدرا على الناس ويستحقوا الكرامة بِمُجَردِِ فقال ( إنا إنا خَلَقََاهُم مما 
عدا أي إن أصل تكريهم يرهم عن نُطْفَةٍ ار نكيف يفوزون 
من التصريح لأن فيها استهزاة بهم ومُقابلة لهم 0 
البَعَوي : وقيل ان معناه إنا خلقناهم مق أجل ما يعلمون وهو مر 
والبي والثواب والعقاب وقيل ما معو م ا انا خلقناهم مدن 
يعلمون ويعقَلُون لا كاليهائم 


فلا أَيِم برب المَشَارِق وَالمَعَاربٍ إِنّا لقَادِرُونَ عَلَى أن نُبَدَلَ خيراً 
ُمْ وما نَنْ صوق + فَدَرهُمْ يَْوضُوا وَيَلعبوا حت لاوا مهم 
لي بُوعَدُونَ » يَوْمَ يَخْرْجُونَ من الأجداث بيراعاً كانهم إلى تضبدٍ 


بُوفِضونَ حَاشِعَة أَبْصَارْهُمْ تَرْهَفَهُمْ وَلَهَ ذَلِكَ اليْمْ الذي كانوا 
كقون. 


الآبات من 40 ل 44 





02 ليه ) معناه فأقسم إثباتاً لا نقياً يا تقدم في نظائره ( برب 
المَشَارق وَالمَعَاربٍِ ) أي مشارق الكواكب ومغاريها التي لا يخصيها الا هو 
عر وجل وهذا قَسَمٍ عظم يُشْيرٌُ بأهية المُقْسَم عليه وهو قوله (إنا 


ارون عل أذ نيدل يرا منهم ) أي انا لقادرون على أن نملكهم ونأتي 
بدلّهم بقوم خير منهم يكونون طائعين لله متيعين لرسوله عل غيرٌ مكذبين 
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بدعوته ولا مُتوازين في نصرته وقد تحقق ذلك بببعة الأنصار له عَيْلّه بعد 
امعان أهل مكة في كفرهم ( وما نحن بمسبوقين ) أي بعاجزين عن ذلك 
( فدرم يَخُوضُوا وَيَلْعبُوا ) أي اتركهم يا محمد في باطلهم لوهم (حَتَى 
يُلاهُوا مهم لَذِي يُوعَدُونَ ) وهو يوم القيامة (ييم يتخرجون من 
الأَجْداث ) أي الفتور ( سيراعاً ) أي مشرعين (كانهم كك نَضْب) أي 
علامة مِن رايةٍ ونحوها ( بُونِضُودَ ) أي يستبقون ( خاشعة م أنْصَارُهُم » أي 
خاضعة ( هته ذلّة ) أي تُغشاهم وتلاحقهم الذلة والمسكنة با أنهم 
ظالما استكبروا في الدئيا ( ذَلِكَ اليوم الذي كَانوا يُوعَدُونَ) البععث 
والعذابٌ فيه وكانوا يُكذبون به ويقولون « يدا من وَكن يرَاباً وَعظَاماً 3 
مون و آباونًا وود ) ويقولون كا في آبة أتخريق 0 أ لمَدِيئون ( أي 
محاسيون على أعالنا محا رز عليبا في الآخرة. وقد ليمت السورة سبذا 
الوعيد زجرا للكفار وتبكيتا هم على ما استعجلوا من العذاب وسألوا تزولة 
00 سبق في أولها نسأل الله العفو والعافية. 
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الله ايحن من الرَحِيمٍ إِنَا أَرسلْنَا نوحاً إلى قَومِهِ أن انيز قَوْمَك من 
كر تتم عب أي لنت و | إني كم لير مين » أن 


عْبْدُوا الله وَانقَوهُ وَأَطيعُونِ » عفر لَكُم من ذُنوبكم وَبوحرَكُم إلى 
أَجَلِ مُسَمَىَّ » إِنَّ أَجَلَ الله إِذَا جاء لا يُوَعَرَ لو كلثم تعلَمُونَ . 


الآناق من 1 1ح 4 





أرسل الله نوحاً الى قومه لما ظهر فييم الشرك وكثر منهم الفساد ؛ 
وكانت الأنبياء قبل ذلك إنما تبعث لبيان الأحكام والشرائع » لأن الكفر 
لم يكن قد استشرى في الناس بعد . وقد لَبِثَ عليه السلام في قومه ألفَ 
سنة الا خمسين عاما يا أخبر القران بذلك ‏ يدعوهم إلى الله 
ويخوفهم عذابه ‏ فا أن ممه إلا ليل . وتتمرة علينا السررة الكزية 
جهاده الطويل وصبيره العظم في دعوة لين إلى التوحيد وم 
بالدليل والبرشان على صحة الدين إلى أن أوجي إليه ١‏ أله أن يُومِنَ من 
قَوْمِكَ إلا م قن آمن ) فحينئذ دعا ليم وأهلكهم الله بالطّوفان . وقد 
استعيك القصة كامل السورة » وفي مساقها هذا المساق انذارٌ لكفار مكة 
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أن يصيهم ما أصاب قوم نوح من العذاب وتسلية للني َيه وتتبيت له 
على الدعوة برغم . ما يلقاه من قومه من اذى وتكذيب . يقول تعالى ( إنا 
أَرْسَلًا لوحا إلى َوْمِه أن ليد ْمَك أي ارسلناه بالا قار والتحذير لما 


كائو] عليه من الكفر والآثام ( من قل أن 06 عَدَابٌ ؛ أليم) ع قنديق 


( َال 3 اكوم آي لك َذِيرٌ مين © به بين الإنذار واضحه ( أن أعبدوا الله 
وَاتعُوهُ وََطِبِعُون » يَخِْرٌ و لكة مين ود 5 م إلى أَجَلٍ مسعى مُسَمَى ) 
فأمرهم بثلاثة أشياء عبادة الله تعالى » وتقواه-- وهي 00 3 
واجتناب نواهيه ‏ وطاعته عليه السلام لأنه 2 الأمر فيهم وهذه الثلاثة 
بها صلاح الدين والدنيا ولذلك جعل المُجازاة عليها أمرين مغفرة الذنوب 
وهي مما يظهر أثره في الآخرة + والتأخيرٌ الى الأجل المسمى » وهي محازاة 
عاجلة لأن معناها معافانّهم _ من العذاب في الدنيا سس ضرمم أجل 
الموت الذي لا تأخير فيه ( إن أَجَلَّ الله إذَا جَاء لك تخْلمُون ) 
أي باليتكم كنتم عالمين يجلال الله وجبروته اذن لسارعتم إلى الايمان ولأجبتم 
دعوني. 


قَالَ رَبّ إني دَعَوتَ قَوْمِي يلا وتهاراً 2 فلم يَرَذْهُم دُعَا 


وني عُلّمَا دعَوُهُم لتفر هُمْ جَلُوا أصَابمَهُم في ءا وَاستقمر 


اهم وَأَصَرُوا واستَكبروا استكباراً . 
الآياك عن :5 حم :#7 





هذه شكوى من نوح عليه السلام إل ريه خر وجل بهذ طول عغي' 
وياضه: مخ قوم مكدر فر عن نفسه وبر أنه بلغ ال جهود في أداء الرسالة 
فقوله 7ك ني دعوت قَوْمِي د وتهار) أي م أترك دعاءهم في ليل 
ولا نبار امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك ( فلم يَزَجْهُم ذُعَائيَ إلا فرَاراً) أي 
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سن لمراد لأن الدعاء يراد به الاقبال لا الادبار والاقتراب لا الفرار 

وَإني كلما فوم 1 تَِْرَ لَهُم ) أي ليومنوا فتغفر لهم لأن المغفرة سبب 
عن الايمان فذكرها لزيادة الترغيب فيه و أصَبعهُمْ في ءَاذَانِهمٌ ). 
أي لثلا يسمعوا كلامه مبالغة في مخالفته ( وَاسَتَحْ متتو انهم ) أى. مستزوا .نبا 
ِل بَرؤه أو يخاطبيم وذلك غاية الإعراض ( وَأْصَرُوا) أي زادوا تمسكا 
بكفرهم وعنادهم ( واستكبروا استكباراً ) أي أنفُوا واستنكفوا من الإيمان 
والاذعان للحق. 


م ني دَعَوْثُهُم جهاراً : م إنيء أَعْلنت لهم سروت لَهُم إسراراً 2 
قلت استغهروا رَبَكُمْ إِنَهْ كَانَ عَقَاراً ٠‏ يرْسِلٍ السّمَاء ء عَلكُم مذراراً : 


وَيُمْدِذكُم بأَموَابٍ وَيَنِينَ » وَيَجَعَل كم جِنَّاتَ ؛ وَيَجعل كم أنهاراً . 


الآآايات من 8 حت ا 





9 بين نوح عليه السلام انه نوع الدعوة لقومه انواعا » واتبع فيها 
أساليب” عد + فخاطبهم أولا الس والليع ولا 8 يلد غيم شيا الهم 
بالجهر والقوة ثم مرّج لهم بين الأمرين . وفي كل ذلك يراعي بولقم 
ويحرص على استجابتهم كا قال 2 ل دَعوتهُم جهاراً ) أي جهْرة على ٠‏ 
رؤوس الملا تنم حين ضاروا مقكنون منه لم يكن له إلا إن يدعوهم 
خن 2 إن ي أغلنت لَهُمْ وَأببْرَرت مام إسرّاراً ) أي جمعت لهم بين 
الأمين على أن يستجيب في في ال من لم يستجب في العلانية , والتعبير 

طيل علي تباعد الأحوال . ويّن ما كان يعِظهم به فقال. ( قَقَلْت 
أسئروا 5 أت عق القرك والذنوب ( نه كان مار )» ولا يزال 
صفته المغفرة دائما ( يرسي السَّمّاء عَلَيِكُمٌ ) أي المطر (ينزياً كثير. 
الُدور أي النزول ( وَيُمْدِدكُمْ بأموال وبين » وَيَجْمَلْ لَكُمْ جتاسر) أي 
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ساق 7 مل 2 أنهاراً) جارية تتخلل تلك الجنات وكانوا قد 
أصيبوا بالقحط وهلاك المال والذرية 6 في الايمان بما يحبر حالهم من 
هذه الخائحة » وأفادت الآية الكريمة فضيلة الاستغفار وانه مفتاح باب 
السماء كيا روي عن عمر (ض) اله سبي للتير السحعمل للر يزد عي 
الاستغفار وقراءة الآيات في وام ومنها هذه الآية 6 قال لقد طلبت 
الغيث بمخّارج السماء التي يُسترّل بها المطر. وفي ل من لم 
لاز جل ال له ين كل يق حو وين كل شل أ عي ب 
عي له نيت رواة ابو ذَاوْدَ وغيرة. 


مَالَكُمْ لا ترجُونَ لله وقاراً » وقد حَلقَكُم أطوارا . لم روا كيف خَلقَ 
لله ب سرام طناقاوََعَلَ الْهَمرَ هن ل وَجَعَلَ الشمْسَ سِرّاجاً : 


4 


والله بتكم ص الأرْضٍ بادا 9 يدك فيهًا وَيُِجْكم إِخرَاجاً ؛ 


َال جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ بسَاطاً لتَسْلَكُوا مِنْهًا سبلا فجاجاً . 


الآنانت من :14 ب :20 





الرجاء يكون بمعتّى المنوف كا يكون بمعتّى الأمل » والوقار العظمة من 
التوقير وهو التعظم فلمعتّى ما لكم لا تخافون جلال. الرب وعظمته أَوْلا 
اجون الله العظم ٠‏ لتوعيوا به كك حَفَكمْ أَطْوّاراً ) جمع طَوٌِ وهو الحال 
فَظوراً نطفة وطورا علقة الى تمام خَلقكم وفيه الارشاد الى النظر في خلق 
الانسان فإنه يوجب الايمان بال خالق عز وجل كقوله: أيضا ل يرا كيف 
عَلَقَ الله سم سَمَوَاتٍ | طِبَاقاً)» أي طبقة فوق طبقة وخلق السموات أكبر 
من خلق الناس فالنظر' فيه وفي نظامها المُحكّم بعين التفكر والاعتباد 
أدعى للايمان ( وَجَعَلَ القَمَرٌ فين ثور كم وي العّضي مراجاً) 
أي كالسراج وهو المصباح المضي وعبّر في حق الشمس ل وي +2 
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القمر بالنور » ليفيد انما في انتشار الضوء ووته كالسراج بخلاف القمر فإِنَ 
نوره خاب ودثله قوله تعالى ف الآية الأخرى هو الذي جَعَلَ امس 
ضِيَاءً وَالْفَمرَ ورا ٠‏ ( وَاللَه لبت من ) الأَرْضٍ انا ) أي خلقكم من تراب 
رقي اقارة إلى مبدإ خلق آدم أب ٠‏ البشر ذم يعد كم فيا » أي بعك 
الرت: 7و ُخْرِجُكُمْ إِخنرّاجاً ) وهو البعث الذي تُنكرونه ولو تأملم في أول 
نشأتكم لما انك رموه لأن الذي 1 الخلق قادرٌ على اعادته » وعبّر عن 
لخلق بالائبات تشبياً لهم بالنبات الذي عرزت م بحبّى على حد قوله في 
الآية الأخرى 0 وَتَرَى ار حَاشِعة فَإذًا را عَلَيْهًا المّاء اهْترتْ 
وَربت » إن الذي أحيَّاهَا لمي الى ٠‏ (وَاللَه جَعَل كم الأَرْضَ 
بساطاً ) أي كاليساط الذي يفرش ( لتَسْلَكُوا مِنْهًا سيلا فْجَاجا ): أي طرقاً 
واسعة والمراد مهّدها 3 لتستقروا عليها ىا تستقرون على البْسّط وتذهبوا 
كَّ شكم من نواحيها فتٌفيدوا منها فوائد عظيمة قال ابن جَرَي وأخحذ 
بعضهم من لفظ البساط ان الأرض بسيطة غير كْرّوية خلافاً لِمَا ذهب 
اليه أهل التعديل وفي ذلك نظر. 


قَالَ 3 رب لَهُم عصرني وَائبعوا من لم يذه مَالُْ وَوَلَد إل 
حَسَاراً ٠‏ وَمَكَرُوا مَكراً كبّاراً ٠‏ وَقَانُوا لآ َدَرْنَ لمتكم ولا َدَرْنَ ود 
لا سواعاً ولا يَُوث وَيَعْوقَ وَتَثراً ٠‏ وَقَدْ اضَلُوا كيرا . ولا ترد 


الظَلِمِينَ إل ضَلاَلاً. 
الآيات من 21 24 





يقول تعالى مُخيراً عن نوح عليه السلدم انه دعاه بعد اليأس من ايمان 
قومه .فقال ( ري 5 عَصَوْنِي ) أي كذبوني فلم يومنوا ( واتَبَعُوا من لم 
رده مَالهُ وَوَلَدْهُ إلا بجَسَاراً) أي طغيانا وكفرا وهو يعني أغنياءهم 


2537 


وكبراغهم الذين غرهم المال والولد وكان ذلك أحرى أن يبعنهم على شكر 
النعمة وعدم كقرها '( ومكروا 00 0 بالتشديد ابلغ اس القن 
والعق كبير جدا وذلك ايم منّعوا اباخيم من الايمان به وحرّشُوهم على 
تله :ل( و61 هش (لآ نَدرنَ هنكم أي لا نتركوا عبادتها لِمّا يدغوكم 
نوح إليه وله دون وذ وله سواغا ولأ يَعْوثَ وَتَفُوقة وتثرا) هذه اساء 
عالحة لهم عشوها بالذكر لأنبا كانت مظلية عندهمٍ أكثر من غيرها وفى 
البخاري عن ابن عياس شيا قال صارت الأوثان الي كانت في قوم 
نوح في العرب بعد 1١‏ 32 فكانت: الكلت بدومة الجَنْدَل واما سُوَاع 
فكانت لِهَدَيّل واما يَعُوتْ فكانتٍ ماد مم لبتي عَطِيف بالجُرف عند سأ 
واما يَعوق فكاتت. لومدان وان نكر فكايت لحمير لآل ذي كلاع وهي 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلا هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم ان انصبوا الى اهم الي كانوا يجلسون: فها أنْصَابا وسمُوها 
باسعائهم ففعلوا ف عل حتى . اذا هلّك أولئتك 3 العلم عبدت. 
وهذا هو الرّ في رع التاثيل وبناء القيب غل. فيو العظماء 
الإسلام لأنها مع تطاول الزمن تصير معبودة للجهال وقد قال عَْه لبعض 
سائه في عرض موته ؛ وقد ذكرت 5 كئيسة رأثها بأرض الحبّشة فذكرت من 
حُْيْها وتصَّاويرٌ فيها : أولييك الوم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بَنَوا 
على قبره مسجدا وصوروا فيه اتلك الصّوّر ‏ أوائنك رار القوم عند الله 
رواه الْبْخاري وغيره ( وقد اصَلُوا كيرا أي بتلك الأوثان وهذا من قول 
نوح وكذا 9 رد الظَّالِمِينَ إلا ضَلودً) وهو دعاء عليهم بالحلاك الذي 
هو لازم الضلال وما دعا عليهم حتّى أوجي اليه ( إنَهُ أن يُومِنَ من فَوْمِكَ 
إلا مَنْ قد آمَن ). 
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مِما خَطِيعَاتِهِم أغرقوا فأذخلوا نارا . فلم يَجِدُوا لَهُم مِن ذون الله 
أنْصَّاراً 


الآية 25 





هذا من كلام الله عز وجل إخباراً عن أمرهم بعد دعاء نوح عليهم 
ومن للتعليل أي إن خَطَايَاهُمْ والمراد بها الكفر وسائر المعاصي كانت هي 
السبب فها أصابهم عن بالطلرقات والعرق ف الدنيا وما يصيهوم من عذاب 
النار في الأتصرة وإنما قال ( فَأَدْخلُوا تاراً) لأله خا كان أمرا. عنقا 7 
التعبير عنه بالفعل الماضي وقوله تعالى ( فلم يَجِدُوا لهم من دُونِ الله 
نصَاراً أي لم يكن لهم أحد بمنعهم من عذاب الله للا جاءهم ٠‏ هو إِنْدَو 
لمن "كان على شاكِلتهم في الكفر والطغيان مثل كفار مكة الذين اليهم سيق 
الخديت أولة - 


وَقَالَ نوح رَبّ لآ تدَرْ عَلَى الأرْض من الْكَافِرِينَ هيّاراً ٠‏ إِنَْكَ إن 
تَدَزْهم يَضِلُوا عاد ولا يَلِدُوا إلا فاجراً كقاراً . رَبّ اغَفِر لي 
َلوَلِديّ ولمَن دَحَلَ بَنتي وما وللْموونينَ وَآلْمْوَِاتٍ . ولا ترد 


الظَالِمِينَ الا تبارا. 


الآيات 26 - 28 





ع برك سي 


"هنا عط على قوله قال ١‏ لوح رَبْ )» وما بينها اعتراض مبين 
0 العذاب: (ل5 َدَرْ) أي لا ثبْقٍ ( هَيَّاراً) أي أحداً فهو 
عاء علييم جميعا بالخلاك والاستيصال لِمّا رأى من تعبُّيهم وعنادهم وأن 
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الابن يخلْف أباه في ذلك ولا يَحِيدُ عن طريقه كا قال ( إِنّكَ إن تَذَرْهمْ 
بُضِلُوا عِبَادَكَ ) أي يستمرٌ الضلال بسبييم في الْحَلِيقَة 6 جرُومة شر 0 
تُعدي من يتصل بما ( َلآ يدوا إلا فاجراً كارا ) أي إلا من 1 
كنلك. 

5 دعا لنفسه وللمومنين فقال ( رَبٌ اغْفِرٌ لي وَلوَالِدَيّ ) كان والداه 
مُويتين بل قال ابن عباس م يكن لترجر أب كافر بينه وبين آدمّ عليها 
السالام ( َلِمَنْ دل بتي مُومنا ) هو قيدٌّ فيمن استغفر له ممن كان يدخل 
منزله ( وللموفتية وَالمومئات ) تعمم بعد خصيض » والرجاء ان يدخل في 
دعائه عليه السلام كل مومن ومومنة من بدا الدنيا إلى يوم القيامة َم 
المغفرة في حقه وحق ق اخوانه من الأنبياء هي غيرها في حق عموم المومنين 
فلكُلٌ ما يناسب مَقَامَه عند الله ( وَل ترد الظَالِمِينَ إلا ثباراً) أي هلاكا 
هو تأكيد لدعائه السابق عليهم وقد استجاب الله له فيهيم فهلكوا عن 
آخرهم كا مرّ وطهر الله الأرض من رجهم ولو إلى حين. 
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قَالَ الله تَعَالَى : 


ار لمن الرحيم فل أوحي إِلَي أن تمع تر مِنَ الجن 
7 إَِا معنا قزآناً عَجَبا يعدي إلى الرُشّدٍ َآمَنَّا به وَل شرك رين 


أحَداً . 


الإعاق 1 جب 2 





الجن كلملائكة كلاهما خَلْقّ من عالّم العَيّب تضافرت الآيات 
والأحاديث على وجوده . ويكني الوم أن كن فى القرات عور الى 
باسم هذا الجنس من الخلوقات ‏ وهي هذه ثثلا يذهب مذهبً 
المللحدين في انكاره . وقد كان الاعتقادٌ بوجوده شائعا في الأم السالفة قبل 
2 الإسلام ولا يزال ا مَحوه من عقول البشر تعد عيقا . 
كان بعضهم يغلو في الإمان به حنّى يََسْبَ اليه من التصرفات مالا قدرة 
له عليه » فلا جاء الإسلام تن تلك الأوهامٌ الباطلة وان لم ينكر ماهو عليه 
من غرابة الاطوار . فوضع الأهرٌ في نصابه . والتصحيح لخطاً الاعتقاد في 
الجن أنه ينفع ويضر ويعلم الغيب هو من : من أهم الأغراض التي سيق لها 
الكلامٌ في هذه السورة . فَلنستمع إلى خطاب الله تعالى لنبيه الكرمٍ وأمره 
له بتبليغ ما أوحى إليه في هذا الصدد حيث يقول (كُلَ أوجي 2 2 


هد ع له يي 


استمم نر مِنَ الْجنّ © التفر المجاعة ما بين الثلاثة ة الى العشرة وكانوا فيا 
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روي عن ا بن عباس من حجن نصيبين » وقد استمعوا الى قراءة الني عه 
هر يل الصبح ين حل مرف ين مكة والطائن (َدو ميق 
انا عَنجَباً © أي قالوا .ذلك لقومهم لما رجعوا إليهم » وعجبا أي مُعْجبا 
ببيانه وقوة حجته ( يَعْدِي إن شد أي يدعو إلى الصواب من التوحيب 
والايمان ( قامثًا به ون تعرلة رين أحَداً ) أي لا نعود الى ما كنا عليه من 
الشرك بالله ٠‏ والآية التي بعد هذه تدل على 1 نهم كانوا يعتقدون مثل 
التصضارف + 9 لله ولداً تعالى الله عن ذلك ا . وقصة فؤلاء النفر 

من اسن هي التي أقبير .نا 3 خورة الأحقاف بقوله تعالى كاذ صَرَفْنَا 
لِك ما مِنَ الجن و0 لدان » الآية.فهُم قد رفوا ف الى هذه 
الغاية يذ يكن ذلك لقَاء اتّفاقيا » ليعلّموا هم وقومهم ها جد في أمر 
الإيمان ردي الرسل ولتبلغ خبرهم المسلمين والمشركين فيكون تقوية الذعوة 
النبي عل وزياةة تمكين لا في التفوس. 


رس 


ما انَحَذَّ صَاحِبَةَ وَل وَلَداء وَإنَهُ كَانَ يَقَولُ سَفِيهُنًا 
إن ظَنَا أَنْ لَرْ تقول الانس وَالجن عَلَى الله كذباً. 


الإباقة عن 8 5 





هذا من مَقُول الجن ايضا فهو معطوف على إنا سيعنا والضمير في انه 
للأمْر والشأن ومعتّى (تَعَالىَ جَدُ رَينًا) تنرّه جلاله وتقلاس كاله عا نسب 
اليه من اتخاذ الصَّاحبة أي الزروجة والولد جيك 0 اكد ا ولا 
ولد ) مُيَيّنَةَ للمراد ما قبلها وهذا القول يدل على أ: نهم كانوا يعتقدون 
اعتقادٌ النصارى » وقولهم في الآية الأخرى ١‏ إِنَّذ سي كت نل من بعل 
موسى | ) لا يدل م على أنهم بود د لأن التضازئ مومنون بالتوراة ( إن 
كان 0 سَفِيهُنًا عَلَى الله شَطَطاً ) أي باطلا وزورا بنسبة الصاحبة والولد 
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إليه . والسفيةُ امراد به هنا الجِنسْ يشملٌ كل من يعتقد ذلك منهم ( إن 
ظيًا أن لن تقول الإنس وَالجن على الله كزباً ) هذا كأنه اعتذار عا كان 
مهم من ذلك الاعتقاد الفاسد اذ المعنّى اننا ما حسبنا أن الانسن والحن 
ُو على الكذب واعتقاد مالا يصح في جانب الألوهية حتَّى سمعنا 
القران فهدينا الى الحق والى الطريق المستقم 7') 


وَنَهُكَانَ رِجَال ص الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ سن الجن قرَادُوهُمْ رَهَقاً ؛ 
وَإِنَهُمْ نوا كَمَا ظَنَكُمْ أن أن يَِنْعَثَ الله أحَداً 


الأتآن: 6 7ت 7 





الظاهر أن هاتين الآتيتين من كلام الله تعالى مذكورتان خلال كلام 
الجن لرد ما أشارتا إليه من خطأ في الاعتقاد كان عليه كل من الأنمين 
والجن ٠‏ فقوله تعالى ( إن كَانَ رِجَالٌ 7 لأس يَعْوذُونَ يرجَالٍ ص 
الْجنّ) تفسيرُه هو ما رُوي من ان العرب كانوا إذا حل أحدٍ منهم بواد 
صاح بأعلى ضوتة ياعزيرٌ هذا الواد إني أعودٌ بك -: السفهاء الذين في 
طاعتك ويعتقد أن ذلك الجني الذي بالوادي يحميه ( فَرَادُوهُم رَهَقَاً ) أي 
زاد الح الإنس ضلالاً وجهلا حيث خافوهم 1 يعلموا أن للا ضار ولا 
نافع إلا الله عز وجل . وقبل ان ضمير الفاعل للإنس والمعنى زاد لالم 
الجن بعوذهم بهم رَهقاً أي طُغْيانا وكفرا فقالوا سّدَنًا الجن والانس » وهذا 
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)10( قرهم هذا مع وصفهم للكتاب ذ في ءاية الاحقاف بانه مصدق لما بين يديه دليل على ان ما ممعوه من النبي 
َه هر غير سورة الرحمن وغير سورة اقرأ كا ورد لأنه ليس في السورتين شيء مما ذكروه ولذلك لم 
نعرج على تعيين المقروه . نعم روى الترمذي انه َه قرأ على الجن سورة الرحمن فيحمل ذلك على غير 
هؤلاء النفر. 
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الآمر الذي نعاه القرآن الكريم على أهل الجاهلية لا يزال اثرُ منه في جهاة 
المسلمين مع الأسف فإن كثيرا منهم يَعوذُون بالتتترة ولما 2 فى قاس 
والبحر ويعلقون عليهم من النَّائم ما بظنون أنه يكون حائلا بينهم وبين أذى 
الجن ا ا بتري 
انتقَضَ ذلك الصلح بزعمه واصطرٌ الى تجديده وإلا حاق به المكروه . وما 
عرفوا انهم ينقضون بذلك عَرَى اسلامهم ويرجعون في حافرة الجاهلية 
الأول فلا حول ولا قوة إلا بالل (وَإنَهُم) أي الحن ( ظَنُوا كما ل 
باكر الكقار من الانسن ( أن أن تعن الله أغَداً) أي بعد موته فالمراد 
بالبعث الحشرٌ وقيل المراد لن يبعث رسولا ولذلك صُرِفُوا لاستّاع القران 
من التى 2 


د لشن اشام 1 تتا ا قدا ونه 5-1 تَقَعْدُ 
وإ ل 


الآيأات: .من 8 ب 10 





يقول الجن عطفاً على ما تقدم _منهم (وَإنَا لَمَمَا السّما) أي طلبنا 
خيرها انها لقنا حزما شَدِيداً) أي من الملائكة وهو جمع حارس 
( وشهُباً؛ جمع شهاب وهو الكوكب المنقضُ ( ( وَإَِا كنا َفعْدُ مِنْها ممَاعِدَ 
لد ) أي نقترب منها فنستمع الى الملائكة وما يتحدثون به من أمر اله 
( فَمَنْ يَسْتَمِعٍ الآن تجة له شهاباً يبدا ) أي أرّصد له ليرمي يه وكان 
ذلك فما رُوِي عن ابن ) عباس عند مبعّث النبي يِه فصارم اذا اقتربوا 
من السماء َطْردُهم الملائكة الحراس وترتهم الّهُب المئّضة + وليس 


معّى هذا أن الوب لم تكن ثُرتى قبل البعثة فإن هذا لم يقل به أحد 
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رلك الفق أنها عارك ترفهم فلا عرأوة طق الاقزاب: عن البساء 
على أن المقصود من الايْتيْن وراء الإخبار بما ذكر؛ هو ابطال مزاعم 
الكهنة والمشعوذين ن الدينٍ يدّعون معرفة الغيب شار لضَعفة العُقول أن 
الشياطين من الجن يسرفُون لهم السمع من السماء فبينت الابتان أن مادة 
هذا التدجيل قد حيمس بلمرة عند نزول الوحي على ابي عله لا سبا 
ودعوة الاسلام هي دعوة عامة للبشر كافة فلابد أن تستأصل جرثومة 
الفساد من عقول الناس ليستقبلوا الدين الجديد بإيمان ويقين : وقد أكد 
هذا المعنّى وهو عم معرفة ل للغيب وبالأحرى أولياؤهم بقول الجن ِ 
الآبة التالية ( وَإنا ل نذري أ أريد يمن قىِ الأَرْضٍ 3 أَرَادَ م رهم 
رَشَداً) قال ابن عَطية معناه لا ندري م الناس بهذا الني فيشدوا 2 
أويكبرون به ليترلً . بهم الشر. وعبارة اللَعلبي وإنا لا ندري أشر أريد بمن 
في الأرض حين خْرِسّت السماء ومَئِعْنا السمع أم اراد بهم ربهم رشداء 
وعلى كل حال فقوهم هذا إقرار بعدم معرفتهم الغيب من طريق السماء 
ولا من طريق أخترئ غيرها فيطل اعتقَاد الجهلة فييم ويذهبُ تدجيل 
أولياء الشيطان مع الريح. 


ا نا الصَّالِحُونَ وَمِنَا دون ذَلِكَ كنا طَرَائِقَ قدداً ؛ إن ظَنَا أَنْ 7 
فج الل في الأَرْض وَل تحجر هربً ناما سَعًا الهلتى ءامنا ب 


َمَنْ يوين برب قلا يَحَافْ ابَضناً ولا رَهقاً. 


الآنات: من 21 .18 





م بقول الجن مُخيرين عن أنفسهم ( وإ الصَّالِْحُونَ وَمِنًا دُونَ 
ذَلِكَ ) أي قوم غير رَّ صالحين » ٠‏ فأحوالهم ف الصلاح والفساد مثل الانس 
ومن جَهْل هؤلاء انهم يظنون بهم غيرٌ ذلك م طَرَائِقَ قدّداً ) أي ذوي 
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طرائق” مختلفة ومذاهب شي ( وَإِنَا طعا ظَنا ) أي علِمنا وابقنا ( أن آن مُشيرٌ 
لله في لض ) أي 0 تَفُوه اذا أراد بنا أمرأ » وذكرٌ الأرض للاشارة 
ا نهم مُدركون 3 الأرض التي هي موطِنُهم فأحرى في السماء ( وَأ 
عجره 01 أي غزاراً مى جه الك لانت والآبتان تبيئان عَجْرَ الجن 
وتّشاية أحوالهم بأحوال 0 حيث الاعتقاد والسلوك ففيهما رد على 
المشكرين وتبصرة للمومنين ولذلك أعقهم| بقوهم ( وَإنَا لما سَِعًا الْهُدَى ) 

يعنون القران ( امنا به )أي صدقنا انه من عند الله ولم نستدكف ونستكبز 
كا فعل كفار مكة ويفعلُ كل كافر بعدهم إلى ما شاء الله ( هم يُوين بريه 
و يَخَاف كما ) أي نقصا وظلا ( ولا رَهَقَاً) أي مشقة وعذايا» فهذه 
الآية أفادت أن هؤلاء النفر من الحن لما سمعوا القران وعرفوا الحداية 
الاسلامية آمنوا باله وصدقوا رسوله ورجًوا الثواب وخافوا العقاب ونم 
يكونوا #من عائد وكفر بفحق عليه خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 


3 


3 7ه 155-662 ) رع عن ميوت 5 
وان منا المُسْلِمُونَ وَمِنًا القَاسِطُونَ » من اسل فاوليئك تحروا رهد ؛ 
َأمّا القَاسِطُونَ فَكَانوا لِجَهُنمْ حَطَباً » وَأَنْ لَوْ استَقامُوا عَلَى الطَريقَةٍ 
َ لي هر يتن لفيدن خن وخر زر انلق 


الآيات من 14 - 17 





كد الجن ما ألخيزوا به عن أنفسهم في الاية السابقة من الإيمان 


بالتنزريل وان منهم الصالحين ومنهم دون ذلك فقالوا ( وَإِنَا هنا ينا المُسلِمُون 
وَمِنَا الْقَاسِطُونَ ) أي الجائرون بكفرهم عن سواء الطريق » والتصربح 
: بالاسلام هنا لرفع الاحتّال أن يكون المراد بما سبق مُطّْلقَ الايمان » فهم 
إمنُوا وأسلموا. على كتفي الشرع الشريف » ومِنْهاج الدين الحنيف » 
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ولذلك ترنّب الثوابة والعقابة على قوهم : ( فَمَنْ ألم فأولئك تحروا 
رَشدا) أي قصّدوا طريق الحق وو كوه وهو مُقْضٍ بهم الى ا 
العذاب والفوز في الأخرىٍ وما الفاسطون فَكَانُوا جيم خط( أي 
وقودا للنار يوم القيامة ( وان أو استَقَامُوا على الطَرِيقَة ) أي لو سلك 
القاسطون الحادّة واتبعوا طريق الاسلا م (لأسقيتا مَاءَ غَدَقَاً أي كثيرا . 
وهذه الآيِه نْلَسْ بعد ما حيس المطر عن أهل مكة سبع سينين ينين فهي من 
مول الله اتعالك معطوفة على قوله إنه استمع في أول اسررة اليا 
أي لينشيهم كبن شَكرعم فا 1 حلام ال وذلك أن الماء ماده 
الحياة وأصل الهارة وسبب الرزق > قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
1 أبنا كات الماك كان الماك وأبنًا كان امالك كانت الفتنة ». ( وَمَنَ يُعْرِضْ عن 
ذكْر ره ) أي ومن يتين ويُعْرض عن ذكر ربه وهو القرآن فلا يعمل به 

06 عَذَابَاً صَعَداً ) اي طريقا من العذاب شافًا بصعَدُ فيه المُِيضٌ كا 
سعد لي جل قاجي وحور كقوله تعالي في الآية الأخرى ١‏ وم أَعْرَضَ عن 


و 000 
ذِكْرِي فإِنَ له معيشة ضَبْكاً ولحشرة يوم م القيامة أَغمى )» والعياذ بالله. 


الآيات: من 18 7ل 29 





مد المسّاجِدَ ) عطفٌ على أنه استمع . فهمرّتُه فنْح » والمعتّى أن مما 
أي ليه م حون الساجد د عز وجل خالصة ل يد فيا غيه 5 


تَدْعُوا 3 الله أَحَّداً) فتشركوا في عدم لأن الدعاء م العبادة » 
فالكلام وله وأخخره طلب: :وأ أ بصورة الخبر. 0 وبالذات 
الى كفار مكة الذين جعلوا من بيت الله الحرام هيّكلا ومأوى للاصنام 
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والأوثان » فأمروا بان يطهّروه من الرّجّس ويُخْلِصُوا العبادة لله الواحد 
القهار . وقد فعل النبي ينه ذلك لا فَتَح مكة فكّسر الأصنامٌ التي كانت 
ف الكعبة وازال الصّوّر ومحى جميع مظاهر الشرك من مسجد مكة . ولم 
يكن على الأرض لما نزلت هذه الآنة عسي عه وغير مسجد ايلياء وهو 
فت المقدس » وهذا ايضا لما فتح المسلمون الشام في خلافة عمر (ض) 
ور من الرجْس ثم إن الآية وان كانت خطاباً للمشركين فهي تتوجه الى 
المسلمين بطلب اخللاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتنزيه المساجد عن كل 
ما نهِي عنه مما يشعر بتعظم غير الله والانتباك لحرمة الدين كا يُفعل في 
بعض المساجد من بناء القباب على الأموات ومن اقامة حفلات اللهْو 
الذي لا يلي بييوث الله » قال تعالى : (وَإِنَهُ لما ام عَبْدُ اله ) يعني الني 
ع ( يَدعُوهُ ) أي يعبده وحداه ويقرأ القران داعيا (كادُوا ونون علَيْهِ 
ليدا) أي كاد الكفار جتمعون كلهم على عداوَته » فَاللَبَدُ الجماعات شيّهت 
بالشي اميد أي انيم والعداوة مستفادة من قوله ( عَلَيْهِ ) اي ضِدَه 
( قَالَ نما و رق ولا ِلك به أَحَداَ » قال هم ذلك يك الأصل 
دعوته ماين دينه وانهم ان م بعبادة غير الله وأشركوا معه غير فهو 
لا يبد الا اله عر بوعل ته لا ريك لد له ييا مهم ويم من برك 
لك 0 ولي دين » وتكرّرٌ استعال الدعاء هنا بمعنّى العبادة وفي 

مُقَابَلةٍ الشرك دليل على أن دعاء غير الله ؛ ايا كان من قبيل الشرك . 


ف إِنّي لا أَمللك لَكُمْ هَرَاً ولا َشَداً ٠‏ قل إِنّي أن بُجيرني من الله 
أَحَدُ وآن أجدا ين فرع مُلتَحَداً » إلا بلغا من الله وَرِسَالأتِهِ » وَمَنْ 


ننس اله سول 6 بن آ ا اا حَى إذا روا 


ا يق 31 حم هه 
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أمر الله سبحانه وتعالى نبيه مُه أن يقول لقومه وقد تمائرُوا عليه : 
( ني لا أَمْلِك لَكُمْ ضَرَا) أي لا أقدرُ عا لى ضركم فلاذا تزثونني عن قوس 
واحدة » ولا 00 أئْ وكذلك لا قر أن أجعلكم تستقيمول على 
طريق الرشد » وان كنت أدعوكم اليها وأدلكم عليها. ولا أستطيع أن 
كن عن ذلك لأني مأمور به ممن له الول والقوة فأخاف من بطشه لي 
إن أنا لم أفعل كا أشعرت به الآبة التالية ( كل إنَي آنْ يُجيرني ين الله 
يم ماي امار ع ا ل 
مفكدا) أي يجا أميل اليه ذلا بلاغ م مِن الله وَرِسَالآتَهِ ) ففيه الجوارٌ 
والأمن والنجاة . قال مُقاتّل ذلك ع 0 )| التبليغ » + الذي يُجيرني من 
عذاب لله وهذه الآية كقوله تعالى : 1 الرسول 3 ما أل إيلد 
من رَبك » ون َم تفْمل مما يلمت رسالآته . الله يَعْصِمَكَ من 
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النّاسِ )» ( ومن بَعْصٍ الله وَرَسُولَه ) أي بالكفر وعدم الايمان ( فإن له 
0 خالدين فيها أبدا) ب اعاليين باعتبان عمُوم هق وعد 28 
الضميرٌ كذلك في قوله ( حَتَّى ِذَا وا ) يعني الكفارٌ ( ما يُوعَدُونَ ) م 
العذاب يوم القيامة ( فسيلَمُون تا امد نامير وأ قرا يعني أهم 
ام المومنون وي هذا توعٌد بالعذاب والخلود في النار لمن لم يومن بدعوة 
البي عَيَْهِ وإبذان بأنه لا ينتصِرٌ في الآخرة مَنْ كان قوي الحزب كثيرٌ 
العذه وإنها يقية المومنون الخلصون جعلّنا الله د 


لذ أي أليبا 8 إرغارذ م تل لا وني مدا » 00 لتب 


0 وَمِن خف صا ؛ َعَم أن قَن يلما رسَالآت” بهم هب وأحَااً 


بِمَا لَدَيهمُ وَأَخْصَى كك شيء عَدَداً . ِ 
الآياث .هن 25 :28 
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ثم أمره تعالى أن ينول طم + وقد سألوه متّى هذا الوعد : ( إن أَذْرِي 
قريب ما تُوَعَدُونَ ) أي ل أدرئ ايكون ذلك قريبا » فإن الي 4 
يَجْمَلْ لَه بي أمداً) أي اجلا بعيدا فلم ذلك عند ربي (عَلِم اليب ) 
ما غاب عن العباد من كل معلوم (مَلاَ يُظْورٌ َلَى عي أحدا) أي لا 
يُطْلِعُه عليه ( إلا مَنِ ارْضّى مِن رَسُولٍ ) فإنه يُظهرُه على ما شاء مما هو 
قليل من كثير قال اللاي ومِنْ في قوله من رسول لبيان الجنس ولذلك 
فإن الغيب لا يعلمه إلا الله ومَنْ اطلعه الله عليه من الرّسُْل الملآئكة أو 
البشرء قال ابن ري واسمّدِل بها - يعني الآبة على نفي كرامات 
الأولياء الذين يدَعُون المكاشفات فإن الله خص الاطلاع على الغيب 
بالرسل دون غبرهم م وفيا أبقنا دليل على إيطال الكهانة والتنجم وسائر 
الوجوه التي يدعي اهلها الاطلاع عل الغيب لم ليوا عن الرسل قد . 
ولا يخفى أن الجن أيضا ممن تشمله الآ فهم مَضرُوفون عن الاطلاح على 
الغ كا سيق في -أول السورة » ولتأكيد عدم اطلاع أحد على الغيب الا 
الرسل قال تعالى (َنَُ يلك ين بين يديه وين حل رَصّداً) أي يمل 
على الرسول ملائكة راصدين كه يمفظونه: من كل مذ حنّي يودي ب رسالة 
15 غم لله عِلَم ظهور قري ؛ بعلم بغهم الياء قة5 د ألمْا) أي 
2 من الرصَّد والرسُول ( رسَالآتٍ بهم ) المأموة بتبليغها 27 ) 
د سردي عرد م 
ا شيء ) على ادوم ( عدَداً) قال ابن عباس احصى 
خلق وَعَرَف عَدَدَ ما خَلق فلم ينه فيه علم شّيء حبّى مكاقيل الذَّر والحَرل , 
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بنم اق اتن اليم يا أي المَرّمّلٌ قم ابل إل قلا : نِصفَةُ 


أو إنْقُصْ مِنْهُ قيلاً أؤ. زذ عَلَْهَ وركلٍ القرآن تزتيلاً 


الآنات من 1 ب 4 





ثبت في الصحيح أنه مه لما نزل عليه الوحجي أو عا تزل . وهو بغاز 
رام جاءه الملك فقال . ( و لاسو رتك الذي خَلَقَ , الاية 0 
بها يرجف فاده » ودخل على خديجة فقال ء زمّلوني زمّلوني . فزمّلوه حبَّى 
ذهب عته الروع. ذلك عو خطاب الله عر وجل له وقول 1ن ٠‏ 
الْمَرّمّنُ) أي تلت بشابه خوفا من نزول الوحي دجي الملك » وأصلها 
المتزمل فادغمت التاء في الزاي (قهر للب إلا ليلا ) أي دع النوم وقم 
على ساق الجد في عبادة ربك فصل بالليل . فالمراد بقيام الليل احياؤه 
بالعبادة . ولا لم يكن المراد قم الليل كله استثنى منه القليل ثم يينه بقوله 
( نِضْفَةُ أو ع منه قليلاً) أي من النصف (أَوْزذُ علي( فحيره بين 


1١ 
1 


ثلاثة أحوآل وهي أن يقوم نصف الليل أو ينقص منه قليلا أو يزيد عليه » 
وجعل النصض قليلا » بالنسبة إلى الكل أو ترغيباً في الزيادة عليه ولذلك 
م يقيدها ىا قيّد النقصّ بالقليل وقد قام َيه حنَّى تورّمت قدماه . فقيل 
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له : أَتَكَلْفْ هذا وقد غفِر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال » أفلا 
أكوة. غبدا كور ؟ 7 ورثّل لعن رقبلا ) قال ابن جرّي: الترتيل, هو 
القهّل والمدّ وإشباعٌ الحركات دقان الجروف . وذلك يعين على التفكر في 
معاني القران بحلاف الل الذى. لا يفقه صاحيه ما يقول وكان رسول الله 
َه يُقطّم قراءته 0 حرفا ولا يمر باية. رحمة الآ وقفت .وسأل ولا يعر 
بآلة عذاب الا وقف وتعوّذ. 


نا سلقي عَلَيِكَ ولا تيلا » إنَّ ناش اللَبْلِ هي أَشَدْ وَطْنا وَأَفوَمْ 
قِيلاً. إِنَّ لَك في النَهَارٍ سَبْحاً طويلاً. 


الأآزات. من 3 بت 7 





هذا تعليل الأمره بقيام الليل كأنه قال له قم الليل ودع الراحة 
استعداداً لما سَتكدّلَُ عليك من هذا الذكر الحكم والقرآن الكريم وسماه قولا 
ثقيلا ا يتضمنه من التكاليف والأوامر والنواهي ٠‏ فهو ثقيل بالنسية الى 
اذه به وأحرى بالنسبة الى الدعوة اليه ( إن َامِكةَ ابل ) قال الأزهري 
شئة الليل قيام الله مصدر جاء على فاعلة كالعافية والعاقبة يعي من 5 

بمعنى قام ( هي أَشَُ وَطْئاً ) أي مُواطأَة وقْرئ وطاء فالمعنى ان مواطأة 
القلت والسمع: والبصر واللسان .بالليل تكون أكثر مما يكون ذلك بالنهار 
وعهذا المعنى عطف عليه قوله ( وَأَقوَمُ قيلاً ) أي أبين قولا وأوضحه الحضور 
ذهن القارئ في الليل وعدم تشقت باله والخلاضة ان الله تعالم, أمرة 
بقيام الليل استعدادا لِتَلقّي ما ينزل عليه من الوحي لأن الليل أعون عل 
ذلك » أما من جهة المعنى فِلِخلرٌ القلب فيه عن الشواغل واما من جه 
الجس فلآن الاستغراق في النوم يورث الكسل وخور_العزيمة والتهاون 
بالأمور ١ن‏ لَك في اهار سبحا طَويلاً) أي فراغاً وسعة ' لنومك 
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رتساقك في حوائجك ترم بالليل لقراءة القران .وتديره في الصلاة , 
وأصل السبّح الوم في الماء فعبّر به هنا عن التصرف في النهار بالاشغال 
العادية ...وهذا الخطاب هو بصريح اللفظ أمر للني عَْيله بقيام الليل 
استعدادا لتحمل أعناء الرسالة وأخذاً للكتاب بقوة ؛ ولذلك قيل بوجوب 
البِجّد عليه عَيِله َك ويقّهِم منه بالمَحْرَى طلب ذلك من عموم المومنين » 
لأنه قوة في الدين » ورياضة" زوعية تكو بها لفوس. العابدين ‏ وي 
الحديث ١‏ عليكم 'بقيام الليل فإنه 2 الصالحين قبلكم , 17 الى 
- ومنياء عن لونم وتكفير للسيات » ومَطْروّة للداء عن الحسد » 

قد فم الصحابة (ض) في اول الأمر أن ذلك على الوجوب قتاموا الا 
على ما وي هن عائدة (ض) ثم نزل آخر السورة ( إن رَبك يَعْلّمْ ) الآية 
فعلم أنه على سبيل التطوع. 


وَاذْكُرٌ إسْم ربك وَتثَلْ إِليْهِ تَنتيلاً ٠‏ رَبْ المشرق وَالْمَغربٍِ ٠‏ لا إله 
إل ض قَاتَذَةُ وكيلاً . وَاضْيرٌ عَلَى م يقولون + 


الايات 





أمر الله سبحانه وتعالى نبيه علق بذكر اسمهء أي الإعلان به بين 
الكفارء والتبثّل أي الانقطاع اليه بالعبادة حنَّى لا يكون له تراة اغيرة 
تعالى » وذلك على العموم في كل وقت وان بعد أن أقرة بقيام الليل 
والاجتهاد فيه بالعبادة على المخصوص . ثم لقنه مبدأ الدعوة الإسلامية 
وأساسها الذي تنبني عليه وشعارها الذي جاءت به وهو وحدانيته تعالى 
وأنه الاله المعبود د بحق والمتصرف المطلق في الكون كله فال ( رس المشرق 
وَالمَعِ ب ) أي مُوجدُهما والمدبر لأمورهما وما فيهم| (لا إِلَّدَ إلا مُوَ) أي لآ 
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معيود محخق سواة فكل م دعي من دونه باطل ( فَانَخِذَهُ وكيلاً) أي فوْضْ 
اليه جميع أمورك واعتمد عليه في كفاية مَوَامك كلها ( وَاصْيِرٌ عن 

وين بيات لكينية معائته للطلق بعد بياث كيفية ععاملته للعتالن ٠‏ قد 
يم سبحانه وتعالى ان الكفار سيوذونه بالقول وبالفعل حين جَهره بالدعوة 
أوضاة بالصبر على اذاهم القول وعصّمّه من اذاهم الفعلي كا تدل عليه 
الآيات والوقاع ١‏ إنا كفَيْنَاكَ لْمْهئِينَ 0 وَاللَهُ يَعْصِمَكَ سن | الاين 1 
١‏ 3 مَك بك لين كفرُوا كله أو بَقتُوكَ أن يُخْرِجُوك ٠‏ وَيَمْكْرُونَ 
و لله » وَالَهُ حير الماكرين » وأمره أن لا يعاملهم بما يستحقون فقال 
اشير هَجْراً جَمِيلا) أي أغغرض عنم ولا تكافلهم بفعلهم فالهجر 
الجميل هو ترك مع عدم الأذى وهذا 1 الأمر في الآية الأخرى 7 ودع 


و ىم عمد 


َذَاهُم وَتوَكَل عَلَى الله ) 


وَذَرْني وَلْمْكَدَبينَ أزلي النَعْمّةِ مهلم قليلاً : 3 لَدَينَا انكالاً 
وَجَحِيماً وَطَعَاماً ذَا غصَّةَ وَعَذَابَاً أليماً يوم ترجف الأَرْضُّ وَالْحبَالَ 


وَكَانَتٍ الْجبّال كنيياً مَهيلاً. 


الآنانك. مق 11 سب 14 





يقول الله تعالى لنبيه مؤكدا له أنه حافظه وكَافِيه إذا اعتمده وتوكل 
عليه : ( وَذْرْنِي وَالْمكدَبينَ ) أي «اتركني واياهم فاني منتقم ميم وهو 
وعيد شديد للمستهزئين | بالقين (أئي النّعْمَةِ ) بفتح النون أي التنم 
والرفاهية ( وَمَهُلْهُمْ قَِيلاً) أي بِلَنْهُم اني مُمْهِلْهُم قليلا من الزمن ثم 
اخذهم أحذا وبيلا . والمشار اليهم ببذه الآبة كفارٌ قريش وقد اهلكهم الله 
ببدر واستذهم بالسنين لمجددبة ثم هو وعيد لكل من حاد عن سبيله وألحد 
ف اياته . ولذلك قال ١ن‏ لَدَينَا ) 5 الآخرة ( نكال ) وا عظاما لا 
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لدف أبنا' واحدعا ,نكل بككسر البون «وججيماً) ثارا خرقة (زبلناما ذا 
عْضَّةٍ ) يغص به آكلوه فلا يُسيغوه » قال ابن عباس ينشب في الحلق فلا 
يفقفل ولا رج وعر الزقُوم ( يدايا أليماً ) مولا زيادة على ما تقدم وهو 

بعل تصرص يوم رجف ا وَالْجِبَالَ ) تتزلزل وتضطرب 
(وَكَانت الْجبَال كنبا مَهيلاً) أي. تكون كذلك فعبر بللاضي لتحقق 
الوقوع والكثيب أي الرمل » والمهيل الذي تَهيله الريح أي تنشره وقال 
الكبي هو الرمل الذي إذا أعذدت منه شيئا تبعك ما بعده . واليوم المذ كور 
هو يوم القيامة وهذا الوصف هو مما تنجلع له الأفئدة هلعا وخوفا فنسأل 
الله النجاة بفضله. 


إن أَرْسَلْنا يكم ولا اهدا لم ؛ كما أزْمنا إلى فِرْعَوْنَ وَسُولا ٠‏ 
تَعَصَى فِرْعَوْنْ الَسُولَ فَأَحَدََاُ أخذاً وَييلاً » فكيْف تتَقُونَ 0 , 
يرما يَجْمَلَ الْولدَانَ شيياً ١ ٠‏ لسّماء مقط بو ٠‏ كان وَعَدْةُ مفغولاً . 


2 قَمَنْ شاء اتَحَدَ إلى ريه سَبيلاً. 


الآبات من 15 19 





يقول تعالى خطاباً لأهل مكة » وهو خطاب يشمل جميع الناس : 
( إن أَرْسَلْنًا كم رولا تاهدا عليكمْ ) وهو محمد َيه يشهد عليهم يوم 
القيامة بالايمان أو الكفر والطاعة أو المعصية (كما أَرْسَلنًا 91 ِرَعَوْنْ 
يَسُولاً ) وهو موسي عليه الصلاة والسلام ( فَعَصَى عون الرَسُولَ ) 
المذ كور ( فَأَحَدْنَاهُ أعذاً وَبيلاً) أي شديدا وذلك كناية عن اهلا كه , 
دمو تحذير لهم من عاقبة التكذيب والعصيان ولذلك أعقبه بقوله ( فكَيْفَ 
تون إن كفركم ا يَجْعَلٌَ الْولْدَانَ يدا » أي لذ سيل الكم إلى الوقاية 
من عذاب ذلك اليوم ان وقع منكم الكفر في الدنيا إن الله ل يَثْفْر أن 
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شل بو وير ما دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » فاليوم هو يوم القيامة + :كوه 
شين الولدان محا عن شدة هوله . وهو تعبير يراد به المبالغة وان كان هنا 
يقصر عن الحقيقة بدليل ما بعده وهو قوله ( السّمَءُ مُممطِرٌ بو) أي إن 
السماء في ذلك اليوم تنفطر وتتشقق من شدته وهوله فكيف يكون حال 
الإنسان ركان عله 5 أي كان وعد ذلك اليوم واقعا لا مرية فيه 
١ن‏ هَدَهِ َذَكِرَةٌ ) أي هذه الآيات الجذرة احوفة هي تذكرة وموعظة 
كم أينا: الفاس ( فَمَنْ شَاء الَجد إلى ره ييا ) أي طريقا موصّلاً الى 
رضاه عز وجل وذلك بالايمان به والطاعة لرسوله « وإن تطيعوه تهتدوا ) 


ربك يلم أل وم أذلى من لقي اليل وَنضفه وَل ٠‏ وعايقة 
من الذِينَ مَك ٠‏ والله يُقَدَرُ لين وَلنّهَارَ . عَلِمَ أن أن نُحْصُوةُ تاب 
عَلَيِكُمْ ٠‏ افوا مَا تسر ِنَ القزآن . علِم أن سَكُون ينكُم مرضي ؛ 


و اخرونَ يَضْرِبُونَ في الأرْض يبتَغْوْنَ ص ) قصل الله 2 و اخَرُونَ يُقَانلُونَ 


في سيل الله ٠‏ فَاقرَأُوا م 6 مِنْه 3 وَأقِِمُوا ' الصَّلَة و اثوا الرَّكَاةَ 3 
وَأَفْضُوا الله قَرْضاً حَسَاً وما تُقَدّمُوا ِأنفْيِكُمْ ص غير جدرة عِنْدَ الله 


هَ 2 وَأَغْظَمْ أجراً : واستغفروا الله » إن الله غَفورٌ رحِيم . 


الآية 20 





للا نزل أولُ هذه السورة قام الني عله م الليل وقام الصحابة معه 
حولا كا سبق القول عن عائشة لأنهم موا أ ايلاع علي بود 
العزيمة وقد لحِمّهم من ذلك نصَّبٌ » ومنهم من كان لا يدري هل قام ٠"‏ 
أير به أم لا فكان يقوم الليل كله احتياطاً » فنزل آخرٌ السورة هذا ء اين 
هم أن الأمر بذلك على سبيل الفضل والنافلة والتطوع فخفً عنهم ما كانوا 
يتكبدونه من«المشقة في ذلك » وهو قوله تعالى : ( إن جك يله ل 
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قوم أذى ين لقي اللَبْلِ ) أي قريبا : من ذلك في بعض الأحيان ( وَنِضْفِهِ 
ولد( أي قريب من التصقك ومن الفنث فى أسيان. آخر وذلك هو مَاضْدَقُ 
الأمر السايق دقم لجل إل فيلا نِضْفَهُ أو انقْصّ مه ليلا أو ز عَلَيْهِ » 
فالتقص من النصف يصدق بالثلث وما يقرب منه والزيادة عليه تصدق 
بالثللين وما يقربه منبا » وقرئ ونصفه وثلئّه بالنصب عطفا على أدني 
( وَطائفة من الذي مَعَْكَ ) أي من الصحابة كانوا يقومون كذلك ( وَالله 
ع عدر الل وَالتهَار) أي يحدّدهما د تارة ويزيد فيهما وينقص تارة 
أعيئ وهذا يشير الى أن من جملة المشقة التي لحقتهم في القيام تقدير الليل 
عي أن أ الشيرة ؟ اي ل لليئو ٠‏ ( فاب عَليكُمْ ) فعاد عليكم بالعفو 
والتخفيف من مقدار قيام الليل على سبيل التطوع ( فاقرأوا ها تيس هه 
لقان ) أي في الصلاة من الليل كر سبحانه وتعالى الأعداق التي 
يتخفف با قيام اليل عن تومن الصادق فقال ( عَلِمْ أن يكن ملك 
مَرْضَى وت اخرُونَ يَضْرِبُونَ في الأَرْض ) يُسافرون ( يَبتَعُونَ من فَضل الله ) 
يطلبون من رزقه بالتجارة وغيرها من وجوه العمل المشروع ١و‏ اخَرُونَ 
ُعَالُونَ في سبل الله ) فليس هناك عذر عن قيام حصة من الليل تطوعا 
الا احد هذه الثلاثة . وني الآية تسوية السعي في طلب الرزق بالجهاد 
١‏ فاقوا مَا تبسر منّة ) أي قوموا بالقرآن من الليل أقلّ ما يمكن ولا تتركوه 
أصلا قال بعض العلماء والركعتان بعد العشاء مع الوتر داخلتان في امتثال 
هذا الأمر ومن زاد زاده الله ثوابا راكوا الصَّلاةَ ) أي المفروضة فاتوا مها 
مستوفاة الشروط في أوقاتها المقدَّرَّة لها فهذه لا هَوَادةَ فيها ( وَدَاثُوا الرّكاة ) 
كذلك واسيّدِلَ بهذا الأمر على أن هذه الآبة مدنية لأن الزكاة فرضت 
بلمدينة وأجيب بأ اخراج قدر من امال غَيْرِ مُعيّن كان فرضا منذ أول 
الاسلام بدليل آية ١‏ وفي أموالهم حبق معلوم للسائل وامحروم ٠‏ وهي مكية. 
( وَأَفْرضوا الله مَرَضاً 0 أي بأن تنفقوا ما سوى المفروض من المال في 
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سبيل الله فيكون عثابة إقراضه تعالى أي إسْلافه وقال ابن عباس 0 
سوى الزكاة من صلة الرحم وقرى الضيف ( وما تدمُوا يكم ين 2 
تَجِدُوة عِنْدَ أله هُوَ خيرا وَأَعْظَمٌ أخرا)» أي تجدوا 1ق اق 123 
لكم فيكون خيرا مما اخرّموه في الدنيا وأكثرٌ نفعا ما لم تُقدّموه وني قوله 
لأنفسكم بي عل أن ما يعليه الإنسان. لغوه حر قي الخقيقة انما يليد 
لنفسه كو العطاء ( واستغفروا لله إن الله غفورٌ رَحِيم ) أي واطلبوا 
مع ذلك المغفرة و ل اميا ع ايا 
مقصرا في حق ربه والله غفور رحم لمن استغفر 
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قَالَ الله تعَالى : 
بم الله الرَحْصَِ الرَجِيم با يها المْدثرء قم ان » وَرَبّك فكبّر. 


تبك طهر ٠‏ وَالرَج فاضجز ٠‏ ولا كن كنتكيز . ولب قاطيز. 


الآبات من 1 ع 7 





الجمهور على أن أول شي نزل من القرآن هو اقرأ باسم ربك ثم في 
الظروف التي أشرنا اليها في أول سورة المزمل نزلت يا أيها المدثر ولِتَشابه 
هذه الظروف بل اتحادها ينبغى أن يُحمل الأمر هنا على تكليفه مَل 
همة. الدعرة وعتاله عل اعداده للقيام بتلك المهمة . . والاعدادٌُ للمهمة 
بكرن يمد هي الذالف قال هنا (َ1 أَيهَا المُتر قم كأنزيز) وقال هناك 
(ي أيُهَا الْمرّمِل قم اليل ) إلى قوله ( إن ستلقي عَلَيِكَ مَوْلا تَقيلاً) والمديرٌ 
المشتيل بالثثار بوهر ما كاله من الثياب فرق الشعار الذي يلي الجسد فهو 
وصف مثل المزمل مأخوذ من حاله 2َِلهِ بعد نزول الوحي عليه قم 
َانلِرٌُ) أي الكفار بعذاب الآخرة ان لم يومنوا (وَرَبكَ فَكبرُ) أي عظمه 
ونزهه عا يقول المشركون ( وَنْيابَكَ فَطَهّرٌ ) اي للصلاة » فالمراد الطهارة 
الجسية فيكون اني أو ثالث أمر في الاسلام هو الحض على النظافة وقيل 
لمرادُ الطهارة من الذنوب فكتّى عن ذلك بطهارة الثياب يقال فلان طاهر 
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الثياب إذا كان براً تقياً ( وَالرّجْرَ فَاهْجْرُ) أي الأوثان » والمراد دُمْ على 
هجرانها ( ولا تَمدُنْ تَستَكيْرٌ ) برفع تستكث على أنه حال لا جواب أي لا 
دن على الناس برسالتك وما صل اليهم منك من وجوه النفع مُستكيرا 
لذلك ناظرا اليه بعين الإكبار. فهو أمر بالاخلاص الذي لا تنجَحّ دعوة 
بدونه » ونمي عن رؤية النفس في العمل وقد تقل هذا التفسير عن 
الحسّن قال ولا تمدن على الله ببجدّك تستكيرٌ أعالك ويقع لك بها إعجاب 
( وََِبَكَ فَاضْيرٌ ) هو مثل قوله في السورة السابقة ١‏ وَاضيرٌ عَلَى ما يَمُوُونَ, 
قال ابن تك معناة حملت آمرا عظما فيه ار العرب والعجم فاصبر 
عليه لله عز وجل . فأمَره بعدم المنّ والاستكثار عليهم وبالصير لاذايتهم 
وجهلهم عليه وذلك منتبى الاخلاص والتجرد للقيام ببذا المهم 5 
وهذه الآيات على قلتها وقِصّرها جيعغك أضول الدعوة الأسلاية من 
توحيد الله عز وجل وتنزيبه عا لا يليق به والأمرٌ بالطهارة الحسية والمعنوية 
وَهَجُرٌ الأوثان وعدم عبادتها واخلاضّ العمل لله والصبرٌ على المكروه . وبما 
أخا من أول ما تل فقد رسمت للني َه خْطة العمل في ابلاغ الرسالة 
الالهية الى البشر وأعطنه خلاصة عن حقيقة هذه الرسالة وبذلك يتبين أن 
ما فيها من خطاب غير خاص به هوء في الأكثرء بل مُوجّهٌ للمرسّل 
الييم كقوله «١‏ والرجز فاهجر). 


فَإذَا نقِرَ في انَُورٍ قَدَلِكَ وميد يوْمْ عَسيرُ على الكافرين غير يس 


الآيات من 8 10 





هذا أولُ الانذار وهو مُسبّب عا قبله كأنه قال اصبر على اذاهم فبَين 
يديهم يوم عظيمٌ المؤل يلقن فيه جزاءهم . وهو يو القيامة يوم ينفخ في 
الصور وهذا هو معنى قوله ( فإِذًا نقَرَ في في الَاقُورٍ) لأن المراد بالنقّر النفخ 


2530 


والناقورٌ فاعول منه ( هَدَلِكَ يَوْمَئذٍ وم مير عَلَى الككافِرينَ ) أي شديد 
يشاهدون فيه الأهوال العظيمة ويلقون ما أنذروا به من العذاب (غَم 
سير ) أي غير هَيّن وهو تأكيد لعسير كقولك انا محبٌ لك غيرٌ مبغض 
فلاطمع في يُسْره عليهم . وعن ابن عباس لا قال الله تعالى على الكافرين 
غير يسير دل على أنه يسير على المومنين وهذا يقتضي أن يوقف على قوله يوم 
عسير. وعنه (ض) في هذه الآية مرفوعاً كيف أَنَم وصاحب القرن قد 
التقّم القَرّنَ وحتى جَبْهته بننظر متّى يُومر فيَنفُخْ فقال أصحابُ رسول الله 
له فا 'تأمرنا يا روسل الله قال قولوا 8 حسينا الله ونعم الوكيل على الله 
تركلنا » أخرجه الامامٌ أحمدٌ وابن جرير الطَّري. 


- 2ه * 0 2< ب 42 2 2 
ذرني ومَن خَلقَتْ وَحيدا » وَجَمَا جَعَلت لَهُ مالا مَمْدُودا » وَبَنِينَ شهودا » 
017 ها 42 2# 04 ه 2 ء 2ه 3 اع علد عيبو 2 
مهت لَهُ تنهيدا » لم يمع أن أزيد كلا ؛ إن كان ليا عنيداً » 
عق فل برع 2 لك كد معطم اهم دع 
سارْعقَة ضَعُودا ٠‏ إنة رََدَرٍ َيِل كيف قَدَرَء ثُمّ قل كنف 


تر مت »ثم عبس وَيَسَرَء ثم م أَْبَرَ وَاستكْبرَ » قَقَالَ إنْ هَذَا إلا 
سِحرٌ يوثر > ا هد إلا قو البَشْرِ. 


الآناك مق 11 ح 25 





نزلت هذه الآيات في الوَليد بن المُغيرة المَحْرُومِي وكان قد عرف 
حقيقة القران ولكنه تواطاً مع فريك على انكارها » فإنه قال أولاً وقد 

سمع الني عَيِينُهِ يتلو القرآن : والله لقد سمعت من محمد كلاماً ماهو من 
كلا لاس ول من كلام لجن » إذ له أحلارة» وإ عليه طاو وان 
اعلاه لَمُثْمِر » وإن اسفله لَمُعْدِق » وإنه يعلو ولا يُعلَى » فلا سمعت 
قريش منه ذلك خشيّت ت أن يُسلم ويُسلم معه قومه بنو مَخْرُوم فوكلت به أبا 
جَهْل فا زال به حتّى قال فيه ما قال . فقوله تعالى ( ذَرْنِي وَمَنْ حلفت 
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وَحيداً) هو خطاب للنبي عه وكان قد أحزنه قول الوليد فيه انه سأر 
فسلاه الله مبذا الخطاب أي اتركني واياه ودع جزاءه إلي فإني أكنيكه, 
ومعتّى خلقت وحيدا انه خلقه فريدا لا مال له ولا أولاد ٠‏ فبدّل نعمة الله 
كفرا واضل نفسّه والناسّ وهذا هو ما تدل عليه الآيات الثالية ( وَجَعَلْتُ 

لَهُ ملا 0 أي واسعا متصلا يمد ع عقب من الزرع والضرع 
والتجارة ( وبنينَ شهوداً) يشهدون أي يحضرون المقامات وامحافل 
(وَمََدْتُ لَهُ تنهيداً) أي رت له أموره تيسيرا كاملا (تُم يطبم أن 
يد ) أي ثم هو مع ذلك يِرجُو أن يراد على ما أوته من النعم وان كقر 
برها (كلا) أي لا يزاد بل ينقص حتَّى يصير إلى ها كان عليه من الفقر 
والذلة . والكفار يظنون أن ما هم فيه عن الم دليل عل اصيطلفاء اق قم 
فلا جرم أن يؤمل الوليد زيادة لمعم ويقع ردعه بقوله تعالى كلا ثم بين 
علة ذلك الدع فقال ( إِنَهُ كَانَ اننا عنيداً) مكذبا (سَأَرْحِقَُ صَعُودا) 
أي كلق عققة عن المذاب : والصَعود العقبة الصعبة وروي انه جبل 
في جهم (إِنَهُ فَكَرَوَقدَرَ) يان 1 جيل ف قوله انه كان لاياتنا عنيدا . 
والمعنتّى انه كفر فا يقوله في القرآن بهتانا أوكفرا بعدما قال فيه بالحق 
والصواب » وقدّر في ذلك أي تروّى » ( فقيل ف كَيْفَ كَدَرَ ثم يفن 
قَدّرَ) دعاء عليه ودَمٌ » وكُرر للتأكيد » وفي الكشّاف يحتمل أن يكون ثناء 
عليه على طريقة الاستيزاء أو حكابة لقول قُريش تهنا بهم يعني فهو من 
قرهم قاتله الله ما أفصحه وشيئهه ( ثم تَرَ) أي أعاد التفكير ( ثم عبس 
وَبَيرّ) أي قيض وجهه وقطّب فالبُسور من جِنْس العبوس الا أنه أشد 
فيئه ‏ قله ذلك للاهّام واظهار الكراهية ( تم أَذي وار ) أي عن 
الايمان والتصديق ( فَقَالَ إن هَذَا ) أي ما هذا القرآن الذي جاء به محمد 
( إلا بتر ير أي يقل عن الشثرة ( إن هذا إلا فول لبر ) وليس 
بكلام الله كا يزعم محمد » ناقضاً بذلك قوله أولا : ما هو من كلام 


الانس ولا من كلام الجن . وذو أنه للا جاذلته ريش في أمر الني 22 
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قال لهم تزعمون أنه محنون » فهل رأيتموه بَحنّقَ قط ؟ قالوا : لا قال 
تزعمون أنه كاهن ٠‏ فهل والتموة يتكهن قط ؟ قالوا لا قال تزعمون أنه 
شاعر ؟ فوالله ها أحد أعلم بِرَجَرزه وقصيده مني 2 وما يُشبه الذي يقوله 
اإفسر قائرا غُمَا تقرك أنت * حفكر في ننسه وقال اث اقرب القول انه 
ساحرع اما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ؟ وما الذي يقوله الا 
سحر بِأثّره عمن تقدم فلهجوا بذلك وأنزل الله فيه هذه الآيات : 


الآيات من 26 30 





هذا جراء 6 العائد التي الحة فى آنات. الله .وتقولة عل رسوله الل 
بالباطل لِيصٌدَّ عن الايمان به » وهو جزاء كل مُلْحِد مثل الوليد » فالحكم 
عه وغيره وإن كان نزوله فيه هوء وقد بين بهذا ما أجمل في قوله 
سَزْهِقه صعودا ) إذ كان المراد بذلك هو عذاب النار ااه ه سَفر) 
أي سأ عله جهم ( وما دراك ما سَقرٌ) تعظم لشأنها وتبويل لعذابها ( لآ 
نيقي ولا َرُ) أي لا ثبي على من ألني فيا ولا در شيأ من العذاب الا 
أذاقته اياه كك لْبَمر) أي مُحرقة للجلود مسودة لما » فهو من و 
السفرٌ إذا غيّره والبشر جمع بَشْرة وهي الجلدة ( ليها يمه عشَرَ) أي من 
الحرّنة الذين لون أمرها وهم مالك ومعه ثمانية عشر » الواح منهم يدفع 
بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من رَببعَة ومضر ا قال مالك بن دينار 
وهل هذا العدد المراد به حقيقته مع العلم يأله لا تخصيص بالعدد ولذلك 
جاء في الآية الأسرئ ( عليها ملائكة غلاظ شدادٌ » من غير علد أو ليس 
المراد به الحقيقة فهو من المتشابه ولذلك وقع الافتتان به كما أشارت إلى؛ 
ذلك الآية التالية والله أعلم . 
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وما جنا أُضْحَابّ الارٍ ِل ملآكة » ما جنا دهم إلا ف لين 
كَفَرُوا لتقن الذينَ أُوُو الكتَابَ يداد اَن عَامَنُوا إيمَاناً ٠‏ وله 
يراب الَذِينَ أوثو الْكِتَابَ وَالمُومِنُونَ 8 وَلِيَقَوِلَ لين في رهم مَرَضّ 


وَالْكَافْرونَ مادا أَرَادَ الله بهذا مكلا ؟ كَذَلِكَ يِضِلٌ الله ص يَشَاءُ وَيَهْدِي 
مَنْ يَشَاءُ » وَمَا يَعْلّم جِنُودَ رَبك إلا هو َمَا هي إلا ذِكْرَى للبشر. 
الآية 31 





هذا 7 د على كفار قريش الذيق. بنا سمعوا عدّد خَرَنَةٍ النار أكثروا فيه 
لل » فين مسقل له ومن مُستغرب من كونه_تسعة عشر لا عشرين 
مثلا حتَّى قال ابو جهل مُستّهزنا بذلك : يا ممشر قُريشن ! أتعجرُون » 
وأنتم _الدّهْم » أن يبطش عشرة منكم بواجد منهم منهم ؟ فقال المسلمون : 
وبِحَكُم ! ناس لملائكةٌ بالحدادين ؟ وأنزل الله تعالى (وَمَا جَعَلَئا 
أصْحَابَ الثّار إِلذَّ مَلدَبكَة ) أي انهم ليسوا من نيكم فلا طاقة لكم 
ا م ل مام 
حتيج الى تذ كيرهم بذلك » لأن هذا كان في اول الاسلام وهم ِ 
ع كنا عون من أموره شين ( و1 جك عه ) لني 0 . 
لَذِينَ كَفرُوا , لأنهم يعون ما كشابه من القران. ابتفاء الفئثة . وسيبين 
فتنتهم هذه قوله بعل برل وكأن هذه 0 اما وقعت اختبارا لمان 
الناس » ولذلك فصَّلهم بقوله ين الَذِينَ 8 الْكِتَاب ) أي يستيقنوا 
ع الدعوة لأن ها أنث به غير بذ سْ مون الدبين وأحوال الآخرة 
التي يعرفونها ( وَيَرْدَادَ الَذِينَ عَامُنُوا إمَاناً ) لأن ذلك يُعرفهم بعظم قدرة 
الله التي جعلت هذا العدد القليل . من الملائكة يستطيع أن يقهر امن 
والانس وول وتابة النريق أُوبُوا الْكِتّاب وَالمُومِيُونَ ) تأكيد وتقوية لا 
قبله » فيفيد زيادة التشنيع على الكفار الذين لم يقتدُوا بمن هم أعلم منهم 
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ولول الَذِينَ ٍ بهم مَرَضْ؟ شك ونفاق (وَالكاورُونَ المعاندون 
المُصِرّون ( مادا أَرَادَ الله بهذا مكلا) أي ما الذي أراده الله ببذا العدد 
الغريب » وهو يُمَثّل لنا عذاب جهمم ؟ فشغلوا بالجدال بخن المرعظة » 
وتلك عي فتنتهم التي سبق ذكرها (كَذْلِكَ يْضِل الله من يَشَاه) أي على 
هذا اللاك من اشتناكد قوم جا ل تعنييم واقباك انعرين على ما وتفتهم بطل 
الله أولائك ويهدي هؤلاء م رد على أولنك الضالين المضلين بعدد ١‏ تسعة 
عش فال ( وما يلم جود لق إلا هر المراد بالجنود هنا لملائكة ؛ 
وهم خلق من عالّم لغب فلا يعرف قرئهم ولا عدّدهم الا خالقهم . 

وقد ثبت في الصحيح أنه عه رأى جبريل في صورته له سيائة جناح قد 
سد الأفق وفيه أيضا ان البيت المعمور في السماء السابعة بدكلء كل يوم 
سبعون آلف ملك لا يعودون اليه ابداً فتبارك الله أحسن الخالقين ( وما 
هِيَ ) أي سقرّأ وهذه الآيات على قول المفسرين وقد يكون المراد العِدّة 
للكوية (]1 وى إلتفر ) فليس المقصوه ميا العد راكاعة ,انها 
التعيود. النذ كد والاعجات” 


كَل وَالقَمَرِ ٠‏ وليل إِذْ أَخبرَ لصي إِذَا أَسْفَرَء إِنَهَا لإحتى 
اكير » ٠‏ تذيراً اللبشرء نمز شه يتك أذ نه 11 تر 


الآبات 32 ل 397 





هذا رذع وزجر ثْرَ للمكذبين المستهزثين بما يوعدون به من عذاب جهنم 
مايل عليهم من صفاتا . فهو تأكيد للكلام السابق وايراد له على وجه 
اقوي ء ولذا عقب حرف الردع وهو كلا » بالقسم فقال ( وَالممَر واللال 
إِذ مير ) أي 0 ( وَالصيْح ِذَا ا أي أشرق - واه تعالى ف بما 
شاه من غخلوقاتة تنوي؟ انا وتبيها عل على حيكنة في في خلقها . وجواب 
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القسم قوله إِنْهَا) أي سقرٌ أو الآباك ٠‏ المذكورة ء, وربما كان الضمير عائدا 
على العدة المشتبه فيبا ىا سبق القول ( لإحدى لبر ) جمخ كبرق أي انها 

لِمّن أعظم الأمور التي يحب التدبّر فيبا وان كسم تستخفون ا ( ثذيراً 
للبثر) النذير هنا مصدر كالنكير ولذلك و وقواعة حالا من الؤنك 2 
وهو احدى » والتقدير انها لاحدى الكبر» ير للبشر . وعلى أغنا سقر 
قال الحسن والله ما افير الناسُ بشئْ ادهّى مها وعثلة يقال في الآبات 
الكريمة ؛ إنها ابلّغ النّذْر لمن تأملها وكذلك العدة مذ كورة من عزنة جهنم 
المراد منبا الانذار بالعذاب للكفار ( لِمَنْ شاء 0 أن تقد أو يَتأَعر) 
قال الحسن هو وعِيد نحو قوله « فمّن شاء فَلبُون ومن شاء فَلْيكْفر) يعني 
أن ذلك موّدَّاه فلا ينافي انه بدَل مما قبله » والتقدم عبارة عن المسارعة الى 
الايمان والتأخر عكسه. 






كُلْ نس بِمَا كَسَبَتْ رهيئة إلا أَصْحَاب البَينٍ ٠‏ في جنات يَتَسَاءلونَ 
عن الْجهِينَ ما سلكَكُمْ في سَقرٌ» كوا لم تك من المْصَلِينَ ٠‏ َل 


َك نُطْم الينكين ٠‏ وكا نض مم الاين » وكا نَكَذْبْ 


بوه الدّبن » حتى آتانا اليقين . قم تتفعهم سَفَاعَةٌ الشافعين. 
الآيات من 8 48 






لم لت ان 
غا كسب ف الذانيا. م أععال الشر ( إلا أصّحَابْ اليمِينِ ) أي اهل 
السعادة سل 1 رقا بم باعاشي العامة © فك الراهن رهئّه باداء 
الحق قاله ابن جِرَي (افِي جِنَاتٍ يتساءلون عن الْمُجْرِمِينَ ) أي يسألون 
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الحرمين وهم في الغرفات آمنون : قاللين لهم (١‏ ما سَلَكَكُمْ في سَفَرٌّ) أي ما 
الذي أدخلكم النار ( الوا لم َلك" من المصَلَينَ ) اي لم نلك نعيد الله عر 
وجل ( وَل نك نط الوكين ) أي لم نتصدق الصدقة الواجبة والمندوبة 
( وكا نَخُوضُ مم اْحَائْضِينَ ) أي في في القران فنقول فيه ما ليس بحق ا 
مقس به الآية الأخرى « واذا رابك الذين #وضون ُ أباتنا فاعرض عنهم 
حش بحخوضوا في حديث غيره ) الآبة ( وك 20 وم الدّين ) أي 
البعث والحزاء (حَنَّى كان المَقي ) أي اموت لأنبم تيقنوا به صِدق ما 
كانوا يكذبون به في الدنيا ( قَمَا تَمَعُهُم شْمَاعة الشافعينَ ) أي لا شفاعة 
قيال ل يكل اكد اكار حلي أن لاض و الو لا د 

فييم الوعيد لا تكون الا بإذن منه تعالى اص ذا الذي يتشفع عند إلا 
د 0 و تفع الشفاعَةٌ إلا عن أَذِنَ لَه . 


جابراء بوي كَهُمْ حمر مره ٠‏ قرت من 

3.. بل يِبدُ كل امرئا مِنْهُم أنأ بُوتى صحفا مترة كا َل 
049 الآخيرة ٠‏ كلا إِنَهُ تَذكِرَةٌ من شَاء ذَكرهُ ؛ وَمَا َذْ كرون إل أن 
يَعَاءَ الله هُوَ أَهْلُ التَقْرَى وَأَهْلٌ المغفرة. 4 


1 


الآيات من 49 6 





الفضمير في (لَهُم) يرجع الى كفار قريش أي فبعدٍ هذه الآيات وَالتّدَو 


ما باهم يصدون (عنِ 0 أي عن الايمان والتصديق حمر 
مقر ف د الفاء أي استنفرها امهرمع وقري يكسرها فهو بُعنّى ثافرة 
والمراد حمر الوحش ( فرت مِن ؛ عوط .أي هربت من أسد وقيل القَسُورَة 
جاعة الرّماة لا واحد له من لفظه ولمراد على كل حال تشبيبهم بحمر 


5 الي 


الوحش في الجهل وشدة النفور ( بل يُرِيد كل امْرِي مِنْهُم أن وى صحفا 
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مُتَشَرّة) أي لا سبب لهم ني الاعراض بل هو العناد جعلهم بحيث يريد 
كل واحد منهم أن يُيزّل عليه كتاب" من السماء » وكانوا قالوا للني للم 
لا تمك حبَّى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء فيه اسمّه والأمر 
باقباعلك فولت عله الآبة ومعنى مُنشرّة طرية كا كُتبت لم تُطو بعد (ك) 
ردع لهم عن مرادهم الباطل 73" لآ تكائرة الآخرّة) أي عذابها لأنهم 
مكذبون: بها وذلك هو السبب؛ في عدم اتيم وي عنادهم ردم 
ثان لهم عن إصرارهم على الكفر (إِنّهُ تذكرَة) أي هذا القران هو تذكرة 
عظيمة لمن تدبره وامعن ن النظر فيه ( فَمَن شاء ذَكَرهُ ) أي قرأه واتعظ به 
فهو حض وترغيب في ذلك ( وما َذَكَرُونَ ) معشرٌ العباد وقري يذ كرون 
بالياء فالضمير فيه للكفار ( إلا أَنْ يَشَاءَ الله ) أي الا بمشيئته تعالى وارادته 
لا بحؤلكم وطؤلكم : وهو تنبيه على ملاحظة المنة لله عز وجل في التوفيق 
والهداية كما هو الأدب في هذا الصدد على حد ١‏ ما أصابك من حسنة فن 
الله وما أصابك من سيئة فن نفسك 0؛ وليس هو تقريراً عدر من لم يبتد 
يناقِضَ ما قبله من طلب التذكر» ويؤيده قوله ( هو أَهْلْ التّقَُوى وَأَهْل 
الْمَغْفِرٍَ ) أي حقيق بأن يُتّق عذابّه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي 
وحقيق بأن يغفر ذنب من تاب اليه واستغفره » وجاء في الحديث انه 
يَكِتَمٍ قال في هذه الآبة يقول الله تعالى « أنا أهل أن أتْقَى فن اتقّى أن 
فرك فى غري لآنا أهل أن أغر دي 
5 
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الله ار حصن الرجيم ل يم سوم القيِمة 0 قم النفسِ 
7 ل اوسن ل نجمع عِظَامَهُ » بلى ٠‏ فادرينَ عَلَى أن 


ي يَنَانَهُ 


الإيائكة مق 4-11 





القيامة عبارة عن قيام الساعة المذكورة في قوله تعلق ه ووم كتوم 
اللمّاة هه :؟ يوم قوم اناس رت لْعَالَمِينَ » « وما ص السّاعة قائمة ) 
والقيامة أصلها ما يكون من الانسان من القيام دفعة واحدة أدخل فيها 
الات تنبيها على وقوعها كذلك قاله الزَّاغْبٍ » وسميت بها السورة لذكر 
أحواها فيا ولأن الله تعالى أقيم بها أولا فقال ( لآ أقْسِم يوم الْقيَامَةِ ولا 
َنِم النّفْسٍ اللَوَامَةِ ) أي 6 فلا زائدة لتأكيد النني » 1 انها 
نافية لكلام المنكرين عقبت بالقسم كا في قولهم لا والله. والنفس 
الأّوامة : التي تلوم صاحبها على الإساءة وهي. محمودة عكس النفس 
الأمارة بالسوء . هذا وجواب القسم محذوف. تقديره لتيعي فالمعتّى قسماً 
بيوم القيامة الذي تنكرونه وبالنفس اللوامة التي , تبِعَثُ صاحبّها على العمل 
الصالح لتَقُومُنَ من قبوركم ولتَحْيون حياة ثانية في النعبم أو العذاب بحسب 
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ما قدَّمُتم في حياتكم الأول (أيَحْيبْ اسان آلْنْ نَجْمَع عِظَامَهُ) أي 

اينكر الإنسان البعث لأنه يظن أننا لا نقدر على جمع عظامه من التراب 

يعد أن صارت رمها واعادةٍ خَلقه غرة أخرى ؟ فالمراد بالانسان هنا الكافر 

( بل ) أي جمَعها ( قَادِرِينَ على أن نري 7ن ) أي ركه متسوية كا 

كانت مع دقة خَلْقها . والبنان أطرافٌ الأصابع فمَن قَدرَ على جمعها 

00 وهي أكثرٌ استعداداً للتلاثي فهو على غيرها أقدرٌ سبحانه وتعالى . 
بَلْ يُرِيدُ الإنْسْ لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ ٠‏ يَسْأَلْ أَيّانَ يَوْمُ الْقِيمَة ٠‏ فَِدَا بَرَقَ 
البَصَرْ ٠‏ وَحَسَفَ القَمَر ء وَجْيِع الشّمْس وَالْقَمْرٌ: يقول الإنسن يَوْمَئذٍ 
أَيْنَ امقر : كلا لا وَزَرَ م إلى رَبك ور المستقر. ْو الإنسْن يَوْمَئِذٍ 


ما قَدَمَ ور بل الإنسن عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة ولو لقَى مَعَاذِيرَة . 


الآياك .من 5 15 





لا رد سبحانه وتعالى على الانسان الكافر الذي ينكر البعث لأنه يظن 
أن القدرة الالحية عاجزة عن اعادة تكوينه, وتَسُوية خَلّقه من جديد بين 
الحامل له على ذلك فقال ( بل يريد الْإنْسَانُ لَفْجْر أَمَامَُ» أي ليس مراذه 
الحقيقي الكارٌ البعث بل التفصي عن مسؤولية عله ييقى 0 بالفجور 
ومرتكبا للشرور ما حَيبى » ولذلك فهو ( يَسَلُ يان يوم م القِيَامَة ) أي متى 
- وهذا السؤال منه على سبيل الاستخفاف تماديا في الضلال ( فَإِذًا 
يرق 8 المقير) أي دهش وير والمراد به بصر رٌ الكافر ل لما يرى من الأهوال 
لي اث يكذى عا ف الاتيا ا( وحلتق القمر) أي أظلم وذهب 8 
ع ضكر دلقم أي غل سيل الخرق للعادة فيراهما الناس معا 
دوقت واحاء حش كول اللإنسن مذ ين المَندّ ) أي المهرّب » 
أله حون بالحت هذا جرامة مؤاله أبان يوم القيامة . وجواب سؤاله 
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أبن اثفر هو قوله تعالى (كلا لا ور أي ارتلرغ عن الفرار فلن تجد ملبجاً 
تأوي اليه ولا حصنا عمتنعم فيه ( إلى رك يَومِئْذٍ المستَفرٌ ) أي المرجع 
ليم حو الك ميث عايرة عل ماعمليا من ب أرخر الال 
ع الإنسّان مق بما دم َأَخر), أي يخبر بكل عمله المتقدم. عنه 

تأر يل الإْسَان عَلَى ليع زوين لني بال عو تمد فيك رأمالد 
وان لم يي 1 فى الآية الأخرى ايوم تشهد علبي السنتهم ولبديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون » وبذلك يلين نفسّه ( وَلَوْ الْقَّى مَعَاذِيره ) أي 
واو اعتذر وساجع عنها فإن ذلك لا ينفعه ١‏ يوم لآ يفم يفم الظَلِمِينَ 


له. سير تر ه ا 


معذرتهم ولهم اللْعَةٌ وَلَعُم سو الدَارٍ». 


لا نحل به لِسَائك لِتَجْعَلَ به . إن عَلَينَا َمْعَهُ واه ٠‏ فَإِذا فنا 
ائبع انه 4 3 عَلَينَا بان . 


الأبات. مخ 18 ب :15 





هذا خطاب للني َيه » وكان سبب نزول هذه الآية كما في الصحيح 
انه ييه كان يُعالج من الوحير شدة فإذا نزل عليه جبريل بالقرآن جعل 
يحرك به شفتيه مُبادرة له عخافة أن ينساه فقيل له (لا تُحَرّلك بو) أي 
بالقران ( لِسَانكَ تَعْجَلَ بهو( أي بقراءته ١ن‏ علَيَْاَ جَمْعَهُ ) لك في 
صدرك (وَرانَهُ) أي قراءئكك له وحفظهٍ بعد الامئام د من جبريل 
( فَإدَا أنه ) عليك بقراءة الملّك ( قاع انه ) أي استمع قراءئّه 2 
إذ 12 يانة) أي أن كين لك ممليّه وأحكامه + ؛ لله نبيه عله 
كيف يتلقّى الوحيّ بحسن الاستّاع اليه وتكفّل له بذلك أن يقرأه ويحفظه 
من غير تعب ولا مشقة فكان إذا أتاه جبريل اطرق فإذا ذهب قرأه: 
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35 بل تُحِبُونَ العَاجلَة وَتَذَرُونَ الآخرة 2 وجوه يَوَمْئْذٍ اضر إلى رَبّهَا 
َاظِرَة وَوْجُوهٌ يَوْمَذٍ بَامرة انظ أن يُفعَلَ بها فَاقرة. 


الآبات من 20 7 25 





عاد الكلام مع المنكرين بعد تلك الالتفاتة التي خُوطب فيها الرسول 
َك بعدم تعسكل القراءة القرآن أثناء تَنزّله عليه . إ! لعلّه حصل منه منه للك 
في هذه السورة نفسها من ذلك التعجّل . فلا ضَدين له أنه يقرأه بعد حُسْن 
الاسّاع كا أل : استؤنف الخطاب للكفار فقال. تتغالى '(كلا4 أي 
ارتدعوا وانزجروا عن كتركم وغيكم كم في باطنكم لا تنكرون البعث 
( بل تُحِيُونَ الْعَاجِلَةَ وَتَدَرونَ الآخرّة ) أي تُوثرون تلك على هذه فانتم با 
مفتونون وقد تمق . عن التفكير في مصيركم وقري يُحبون ويذرون والمعنى 
واحد ( وجوه يَوْمَئِذٍ تافر إلى ربكا نظ ) يعني يوم القامة يكون الناس 
فربقين فريق ا مومنينٍ ذوي وجوه ناضرة أي حسّنة جميلة قال تعالى 
١‏ تَعِْف في وَجُوضِهم نَضرَة ة النّعيم » وهم ينظرون الى ربهم من غير تكييف 
ولا تمثيل بعد أن آمنوا به وعبّدوه عن ظهر شيب وف البكييع وانكم 
سرون ربكم عيانا » وفيه « هل تُضَارُون » أي تَتَداقَعُونَ ويضرٌ " بعشكم 
بعضاً » في رؤية الشمس والقمر ليس دونهم| سّحاب » فإنكم ترون ربكم 
كذلك »» وهذه النعمة هي أعظع ما يعطاه الموسهوت ف الآخرة وهي 
الزيادة المذكورة في قوله تعالى 0 للّذِينَ يوا الي رادقا وفريق 
الكافرين نيعم المقاق لمم بقوله تعالى ( وووجوة يَوْمِئذٍ 0 أي كالحة 
شديدة العبوش ( تل عل بها َاقرَة )” أي تتوقع ذلك » فطع مها 
بالفعل والفاقرة الداهية والمصيبة التي تكبير قَقارَ الظهر أي عِظام الصَّلبْ 
وذلك كناية عن شدة ما ينزل بهم من امول والعذاب ولا يخفى ان المقام 
للترغيب والترهيب فلذلك ذكر حال الفريقين. 
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39 ِذَا بَلَقَتِ ٠‏ التراقي » وقيل مَن رَاقء وَظَنَ أنه الفواق ؛ وَالقَتٍ 
الاق بالسّاق ٠‏ إلى رَبك يَومَئذٍ المساؤة قل مد ف وَل صَلَى : 


ولك كَذبّ وو م ذَهَبْ إأى أَهْلِهِ يَتَمَطََّ 2 أَوْلى لَك قأولى . 


2 ثم أزلى لَك فأولى 


الآبات .من 26 - 35 





هذا جر أنظنبا وترهيب بذكر حالة الاحتضار وهي من أشد الحالات 
على الانسان فقوله (إِذَا بَلَكَتِ ٠‏ التَرَاقِي) + يعني الروح. والتراقي جمع قو 
وهي عظام أعلى ادر والمراد إذا كان الانسان في التّرْعَ ( وَقِيلَ من رَاق) 
أي قال مّن حضره من أهله هل ين راق يَرْقِيه » فهو من لقي وهي 
كلام من قبيل الدّعاء يقال على الريض ليُشفى (وظ,ك أنه اليرَاقة) أي 
تيقن امحتّضرٌ بفراق الدنيا ( ولتق السّاق بالسّاق ) كناية عن شدة الأمر 
د الحقيقة فالمراد التفافها ف الك بعل الموت إلى رَبك يَوْمئِذٍ 
الْمَسَاقَ ) هو جواب اذا » والمسّاق السّوق أي فإن المرجع بعد الموت الى 
الله عز وجل 0 إلى ويك الرَجَعى) » فهو اثبات للمعاد في هذا 
الأسلوب: المؤثر هخ لد كير (قَلا صَدَقَ وَلآ صَلَّى ) أي إن الكافر لم 
يصدق بالله ورسوله وم يقِم عار الدين من الصلاة وغيرها . وهذه الآية 
نزلت في ابي جل » وإن كان لفظّها عاما يشمله وغيره » وتفريعها على ما 
قبلها لإنذاره بسوء الصير (وَلكِنْ كدب وتول) أي كذب بالقران 
وأعرض عن اللإيمان به 3 ذَهَبْ إلى ْله تمل ) بتر ويختال 2 
مشيته معترًا بأهله حتَّى اذلّه الله واياهم (أوْلَى لَك فأولى » 06 أفق لك 
أل ) وعيد بعد وعيد من الله عز وجل لأني جهل ولذلك أني بضمير 
الخطاب مع أن المقام للغيبة. وأوْلَى اسم فِعْل واللام لين أي ا ما 
. تكرهه أي وَنَا مَلاكُكَ وهي كلمة تقوها العرب في هذا المقام... روى أن 
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ابي مرو كيه للا نزلت لبّبِ أبا جهل وقال له ان الله يقول لك © اول للك 
ف أوق لك فأرل عقال الرعدي. با مد وا لأعر من عفى بن 
جبليها . 


َيَحِْبْ الإنْسَانْ أن برك سدئ ٠‏ ألم َك نطفة من من تمى . 
كان علَقَهَ فَحَلَّقَ فَسَوَى . فَجَعَلَ مِنْهُ الزَوْجيْنٍ الذّكَرَ والأنى . ألَبْسَ 


لِك بقَادِرٍ عَلَى أن يخي المَزتى . 
الآيات من 36 40 





الانسان لمراد به هنا الجنس فيشمل أبا جهل وغيره ممن يكذب بالدين 
ولا يرى حاجة إلى بعئّة الرسل فقوله ( مْسِب الانسان أن يرق دا ) 
أي كيف يغلن انه سبق هَمَلاً ل يُكلُْ بالشرائع. ولا يع لحاسب على 
التفريط ؟ فهو توبيخ للكفار وتجهيل هم بدليل قوله (أَلَمْ َلك نطقة) أي 
نقطة ( من مَنِي' تُمتى ) ثراق في الرّحِم ( ثم كان عَلَقَةَ أي صَّارَ دمأ بعد 
ذلك ( فَلَقَ ) الله هذا الانسان من تلك النطفة ( قَسَوَى ) أي عددّل خَلقه 
( فجَعَلَ مه لوجي الذَّكَر وَالأتى ) فهو لو فكْر في أصل نشأته ا أنكر 
المعاد ولذلك قال ( ألَيْسَ ذَلِكَ قَادِرِ َل أَنْ بُحْبِيّ المَوْتّى ) وهو بدأهم 
3 مرة ‏ والاعادة أهوث عن اليه * قال البي َيه بعد قراءة هذه 
لآية : بَلَى أي هو قادرٌ على ذلك. ويُطلب ممن قرأها أن يقول مثله. 
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سورة الإنساك 
مكية وقيل مدنية 


قال الله تعالى : 


بسم الله و لخن الرَحمٍ 0 أتَى عَلَى الانسّانٍ حِين من الدّهْر لم 
يَكُا شيعا مذ كوراً ٠‏ إنا خَلَقنَا الإنْسّانَ من نطفةٍ تاج ليه فَجَعَلْنَاهُ 


سَمِيعاً بَصِيراً . إِنَا هَدَيَاةُ السَّبِيلَ إمًا شَاكراً وَإِمّا كفوراً. 


الآيات من 1 ل 3 





هل هنا بع قد فهي للتحقيق ويصح كونها للاستفهام التقريري كأ 

قيل ألم يات على الإنسان ل( عين اين الدّمْر) أي مدة من الزمن ١‏ 
8 فيد خا تعر والجواب نعم فهو إِْرَامٌ للكفار المنكرين 
للبعث ١‏ انه نين أعد الآ وقد ع عليه كللي اين ع وقد عي خللك 
تحقيرٌ | للإثماة . 2 قال تعالك: معدا ذا المعتّى ( إنا خَلقنًا الْإِنْسّانَ ص 
نطف ماح ) أي من ماء الرجل وماء المرأة لين : فأمشاج قا 
غتلطة ( تي ) أي نشْتبرةٌ بالايحاد والكون في الدنيا وقيل معناه نصرّفه في 
بطن أمه نطفة ثم علقةٌ الى آخره وهو حسن وعلى كل فالجملة حالية كأنه 
قال خلقناه مبتلين له بذلك تَجعَلَاة سيا بصبياً) أي مدركا 
للمسموعات وامبصّرات فلا يفوته من دليل توحيدنا شيأ معنوياً كان أو 
حسيا وهو معطوف على نبتليه إذا جل بمعتّى نصرفه فيكون أكثر انسجاما 
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مع أطوار الحَلّق ( إن هديا السّيلَ ) أي سبيل الخير والشر ولذلك قسم 
0 إلى قسمين (إِمَا شَاكِراً وَإمًا كَفُوراً) والمراد بالشاكر المومن . 
ومعنّى الحداية هنا نيان الطريق على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام 


إَِّا اغتَدنَا لِلْكَافرِينَ سَلاَسِلاً وَأعْلاَلاً وَسَعِياً ٠‏ إن الأبْرارَ يَشْربُوَ من 
كأس كَانَ مِرَاجُهَا كافُوراً . عَبْناً يَْرَبْ بها عبَادُ الله يُفَجَرُونَهَا تفجيراً. 


الآيات من 4 6 





عثلا بان يذ أعد لله للفريقين من الثواب أو العقاب في الآخرة » 
وبناً بالكافريق طول الكلام على المومنين فقال تعالى (إِنَا اعْتَنَا) أي 
أَرْصَدنا ( لِلْكَافِرِينَ سلسلا داوعا أي نارا مُستيرة يُساقون اليا 
ف السلاسل ‏ والاغلال م مها أَرجِلُهم وأيديهم فلا ستطيعون لم وا 
دفعاً » وري سلاسلا بالصرف لئناسبة ما بعده ويتقه عل الأمال تا 
لْأَبرَارٌ) أي المومنين المطيعين لرهم » جمع يار ( يَشْرَيُون ين كأس ) أي 
من خثر لأنها لا تسمى كأساً إلا إذا كان فيها شراب ركان تاها 
كافوراً ) أي كالكافور في بياضه وطيب ريحه ذاه فشبّه به ما مازج خمر 
الجنة تقريبا ؟ للأذعات وال فهو لا كرب ,(عَبياً شرب بها عِبَادُ اللو) وهذا 

من الأدلة على أنه ليس الكافور بعينه » خية أبدل عيناً من كافورا 
يه يشرب. عا غياة الله أي َرْجُونَ بها فالباء على بابها في هذا ولو كان 
المرادٌ الكافورَ لما جعله عينا » ولوكانت العين غير الكافور لا عبر بيشيم, 
بها بل لقال منها . وعى كل حال فإن في الجئة ما لا عي رأت ولا أذن 
تبعت ولا ار على آلب يقنم وا ريد عا فيا ا 
إنما هو للتقريب ا قلنا ( يُمَجَرُوتها تفْجيراً) أي يُجْرُونها حيث شاءوا من 

منازهم اجراء سهلا لا تعذر فيه مطلقا. 
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يُوفُونَ النَدرٍ وَيَحَافُونَ يَؤْماً كَانَ شُِ مُسْتَطِيراً ؛ وَيُظْعِمُونَ الام على 
حب منكياً وما وأا نما نمكم لوَجْه لله , لا نيد نكم 


جرّاة وله شكوراً » إنا نَحَافْ من رَبَّنَا يما عَبُوساً قمطريراً. 


الآيات من 7 10 





بيان لصفات الأبرار التي استحقوا بها هذا الثواب الجزيل ؛ وقد 
يعَرّض بين ما عضي وما يأق ترغياً للمومنين في الانّصاف بمقتضاه . لأنه 
أني كواسطة العقد التي لقت اليا" الأنظار علا تفرثها ال فقول اق 
رفون ادر ) اي رن ما التزموا به مز شغائر اللي لالصلاة والعبيام 
والزكاة وسائر الطاعات ( وَيَحَافُونَ 0 كان 0 مُسْتَطِيراً ) أي منتشرا 
فاشيا وهو يوم القيامة وما خاقه أحدٌ الا اَّتي الله عز وجل تطيطرة 
لطعم عَلَى حَيد) أي م حبه والحاجة اليه فهو كقوله تعالى في الآية 
الأخرى ١‏ لن تنالوا البر حنَّى تفقوا ما نحبون) ( مسكيناً وكيماً وَلِمرا ) 
المسكين الفقير بواليكم معروف والأسير المحبوس ولو مِن غير أهل الملة 
التدمان اليه دين قال الحسن ماكان اسراهم إلا مشركين وخصًَ هؤلاء 
بالك كور لأن حاجتهم ظاهرة » وان كان إطعام غيرهم تر لح دم 
إِنمَا نُطِْسُكُم لوَجْهِ الله ) أي رجاء ثوابه ورضاه ( لا رد مِنْكُمْ جر ّ 
ولا شكوراً )١‏ أي لا نطب متكم عل ذلك مكافة ولا شكراء لأا فنا 
الك تلعبين لذ عر عبسل ولا لوليا كلك بالسطيم ولق اللا ل سنيج 
ذلك فأذ ثني علييم به قاله مجاه وسعيد بن جر ( نا ََافُ ين ربا يؤما 
توس قَمْطريراً ) أي شديدا وهو يوم القيامة يَعْنُونَ فإن كفانا سبحانه 
وتعالى شر ذلك اليوم وأمّنَ خوقنا منه فبِحَسْينا ذلك ولا مَطمّع لنا فيا 


دونه 


297 


اهم الله شر ذْلِكَ اليومٍ وَلقَاهُمْ نضْرَة وسووراً ٠‏ وَجَرَاهُم, بما صَبْرُوا 
جِنَة يجبي كين يه على اك 0 ف 4< شما ولا 


الآناث عن الخلا 14 





يُخبر تعالى عن جزاء عباده المومنين الذي يقع في الآخرة بصيغة الماضي 
كأنه وم فيقول مُرئياً ذلك على ما وصّفهِم به من الاشفاق من بوم القيامة 
( فوقاهم الله 1 ذَلِكَ اليم ( أي فبسبب خوتهم اكفاهج سبحانه وتعالى 
قير ذلك 0 ودفع عنهم فلت ٠‏ ( وَلَقَاهم ) أي اعطاهم ( نَضرَة 
0 أي م ف وجوههم وبهجة 5 قلويوم يَدَل ما كانوا ذروته 

من العيُوس. والافيطرار في ذلك اليوم (وَجَرَاهُم ب يما ميرو[ أ سيت 
صبرهم على الطاعة واجنتاب اللعصية لاج وَحَرِيراً) قال الحسَن ادخلهم 
الجنة وألبسهم الحرير ( مّكِئِينَ فِيهًا عَلَى الأَرَائِِ ) جمع أربكة رضي 
السر ير : وهذا عبارة عن عام الراحة في الجنة ( لا يرون فِيها َمْسا ول 
َمهريراً) أي لا حَراً ولا برداً فهي في غاية الاعتدال ( وَدَانِيَة علي 
انه ) أي منعطفة علييم أشجارها فهم يرتعُون في ظلاها (وَدْللَت 
مُطُوفهًا كذليلاً ) أي أَدْنِيت منهم وسهل عليهم تناولها في كل حال من قيام 
وقعود واضطجاع والقُطوف جمع قطن وهو ما يُجنى من ثمار الأشجار. 





وَيْطَافْ لهم اي مِن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كانت قَوَارِيراً ٠‏ قَوَارِيراً مِنْ 
فِضَّة قَدَرُوهَا تقديراً » ويُسْقونَ فبهَا كأساً كان مَِاججهَا َنْجَيلا عا يها 
نُسَمَى سَلْسَبيلاً ٠‏ وَيَطُوفْ عَلهمٍ لْدَانَ مُحَلَّدُونَ إذًا هم حَمِبِتَهُم 
لولواً مقُوراً » كَإِذًا بت م وات تَعيماً قا عي عَالِيهم ياب 
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يدس حَضْرٌ وَِستبرَق ؛ لوآ أَسَاورَ مِنْ فِضَّةٍ . وَسَقَاهُم َيّهُمْ رابا 


1 إن هَذَا كَانَ أ جِرَاءَ وَكَانَ سَعيكُم مشكورا. 


الثيات دمن 115 ب .28 





هذا من تنمة الوصف لما عليه أهل الحنة من النعبم المقبم جزاء لحم بما 
0 في الدنيا » وقد ذكر فما سبق هيثتهم وجلوسهم وأشار إلى طعامهم 
بهم فقال ( وَيَطَافْ عَليْهِم ا انيه مِن فضة وَأكْوَابٍ ) أي ومن حالهم 

2 د أن الحم يطوفون ايم بأواني الملعام وأكواب الشراب » وهي 
جميعا من الفضة الخالصة. وهذا في أواني الطعام معهود حسم 
لبياض الفقيية .وبريقها :وأا الأ كواب :هن الكيزان لا عرق 0ك 
فالعهود افيا .والمستحسن أن. تكون مز من الزجاج لصفائه وشفوفه ولذلك 
استدرك صفتها فقال (كَانَتْ َوَارِيراً) أي هي من الفضة لكنبها رقت 
فكانت كقوارير النجاج في الصفاء والشفوف » 5-0 ذلك 8 من 
اها بقوله (َوَارِيرا من فضة قَدَرُوهَا ) قال المفسرون ان المعنّى 
درا المّقاة عل قذر ما يروي الشاريين من غير زيادة ولا تقضان وذلك 
أهناً الشراب وقد يكون المعنّى قدّرها الملائكة بأمر الله تعالى ذلك التقدير 
العجيب لذي جمع بين خواص ممق غلفين فصارت. لآ تغلب ها فقن 
الدنيا . قال ابن عباس ل قي لجا في 1 قد أُعطِتُم في الدنيا شه 
ال قوارير من فضة ( وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كأساً) أي خمرا م مِرَاجَهًا 
زنجَبيلاً ) أي قينا ابييل في الطعم وكانت العرب تستلذه فشبه هم به 
م أبثل ينه ها يدل على 2 فقال (عَينا فيها تُسَمَّى اسلْسيلاً) أي 
توصت بذلك . والسلسبيل ١‏ لماء السأس المستساغ لعٌذوبته وخفته 
( وَيَطُوفُ عَلَبْه:ْ وْدَانُ مُخَلدُونَ ) أي باون على صبا لا مرَمُون وهذا 
بيان للطائف بعد بيان المطاف به (إذَا رََيتهُم حَمِيْكهُم ولوأ مور ) أي 
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شبيتهم باللؤلؤ في السشين . وكونه منثورا لانتشارهم في الخدمة فلو كانوا 

ذا أقيل منطوما ا رايت ) أ رمت ببصرك ( ثم ) يعني في الجنة 
( ريت تعيما ) لا يوضصف ( وَمُلكا كبيراً) واسعا لا غاية له با أعطى 
ِحلُوها من. المومئين. وني الطنديث أن. أذى أهل اللنة متزلة لله .مدل الدنيا 
وكير أمكالة امعة ( علو ثاب سند خضرٌ وَإستبرقا) أي ما َعلوهم 

من الثياب سداس وقريأ عاليهم بنصب الياء أي فوقهم » والفشسن 
0 والاستبرق ما علط من الديباج وقد ذكر قي الآية الأخرى أن 
الاستبرق بَطائْن فرْشهم « متكثين على فرش بطائنها من. استبرق » والفرش 
معدودة من الثياب ( وحنو اَن يصو ) أي وقد جعل هم حل وهو 
أساورٌ من فضة تارة ومن ذهب ثارة أخرى كا ده تشعر به غير هذه الآبة 
١‏ يُحَلُونَ فيهًا مِن أُسَاورَ مِنْ ذَهَبٍِ ؛ دلولا ( أو ذلك على عيب المراتب 
والدرجات وات 2 رابا طُهُوا ) لقنا هق القَدَى سالا فن الأذى 
لاف خحثر الدنيا فإنا لا تحلُو من شي من ذلك ( إن ذا ) العم العه 
كان ل جَرَاء ) أيبا الأبرار ( وَكَان سيك مشكوراً ) أي مثاباً غلية 
وهذا خخطاب لهم في الدنيا تعجيلا للبشارة ما يلقونه في الآخرة أو هو ما 
يقال لهم بعد استقرارهم في الحنة ومُعَاينتهم كرامة الله. 


١ 
9 


نزَنَا عَلَيْكَ القرَانَ كْزيلاً ؛ فير لِحْكْمٍ رَبك َه تيع ينهم م 
و كور 2 وَاذْكْرٍ ام رَبك أكرة وَأْصِيلاً » وين اللي د 
ىه سَبّحْهُ لَبْلاً طويلاً » 3 هولآء يْحِبُونَ العَاجلّة وَيَدَرونَ وَرَاءَهُمْ ؤم 


. نحن حَلَفَنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسرَهُمْ ذا ِتنا بَدَلنَا أَكَالَهُمْ تبديلاً‎ ٠ 
28 الآيات: من 283 ح.‎ 


إنا نحن 
#اثماً أو 
1ع ع مك 


4 
١ 





وبعد ذلك الوضف البديع لنعم المومنين في الجنة خاطب الله عز وجل 


300 


2 


زبيه مه بقوله : (إِنا تحن يناليك القن تنْيلاً) أي فصّلْناه لك 


- 


وم ننزله جملة واحدة مُراعاةً لما يعض لك من الأحوال اللخاصة: والعافة 
للحكة التي أشير لها في الآية الأخرى ٠‏ وفوا وله ول عَيْه القزاة جكلة 
وَاجِدة كَذَلِكَ 0 به فَوَادَكَ ولاه ريلد ) ففحوّى الخطاب اك 
أزره مَلِتَهٍ للقيام بأعباء الرسالة ( فَاصيِرٌ لحك رَبك ) أي كا أكرمناك 
بالرسالة فاصبر على تكاليفها ( ولا نُطِعْ مِنْهُمْ ) أي من المشركين (عائماً 5 
كثوراً ) أي لا ُطِع منهم بم أحدا على الاطلاق قيل ان المراد بالآثم عقبة بن 
رييعة ه وبالكثور ل بن المُغِيرة وكلاهما من كفار قريش وكانا يعرضان 
العُروضّ على النبي علقم اغراة له الرجرع عن الدعوة إلى الله » ولاشك 
أن لفظ الآبة عام يشملها وغيرصما كر ر اسم رَبك كر وَأصِيلاً ) أي 
في أول النهار وآخره ( وَمِنَ اللَبْلِ حي 2 تكد 2 طَوِيلاً) أي في 
التجهد فإن قيام الليل بما يوي معنويات المومن « إن تَاشكة كه اليل هِي أَشّدُ 
يا وَأتوم قيلذء ث ين سيسانه عل مذاأمر يه انيد من. عالق الآثين 
والكافرين فقال ( إن هَوُلآء يعارن الْعَاجِلّة ) اي الدما وشهواعة ( ويدرون 
اعم يوْماً تَقيلاً) وهو يوم القيامة أي يتركون الاستعداد له والعملٍ بها 
ينجي من أهواله » فاللائق بالعبد المومن أن لا يُطَيعهُم وأن ِتجِنّبَ 
سييلهم في الكفر والعصيان ويقول تلك شد كرا هم ومنذيراً ( نحن 
حَلَقنَاهُمْ وَشَدَدْنَا سرك" ) أي أوجدناهم من العدم وقوّينا ينيم بعد 
الضعف فلو تفكروا لما كفروا ( َإذًا شئنًا يَدَلنًا الهم تَبدِيلاً) أي 
أهلكناهم وأتينا بحَلّق آخرين غيرهم فهو وعيد يتضمن الاحتجاج على 
مُنكري. البعث لأنه تعالى قادر على اللخلق والتبديل فلأن يكون قادرا على 
البعث أولى وأحرى . م 


301 


إن هَِهِ تَذكِرَةُ قَمَنْ شاء احَدَ إلى َب سيلا ٠‏ وَمَا تشادون إلا أن 
يَعَاءَ ألله . إن الله كَانَ عَلِيماً حكيماً ء يُدخل مَنْ يَشَاء في رَحْمَيهِ : 


و 


الآبات 29 31 





بقول الله تعالى منبها على الاعتبار ببذه الآيات البينات ( إن هدو 
َذكِرَة ) أي موعظة لمن تدبرها وفك نيا ( فين كاه الكذ إلى ريه 
سيلا تحضيض على سلوك سبيل النجاة بالا يمان والأعمال الصالحات بعد 
أن قام الدليل ووضح السييل ( وما تشَاءُونَ إَ أن يَشَاءَ الله ) تقييل. مثشيكة 
البشر عشيئة الله ليلا يداخلٍ الغرور أحَداً فيعتقد الاستقلال بالتدبير فييلك 
إن الله كان عَلِيماً 0 أي عليم من يستحق الحداية فييسرها له 
ويقيض له أسباءها ومن يستحق الغواية فيصرفه عن المتى . وله الحكة 
البالغة والحجة الدامغة قاله ابن كثير ( يُدْخل ص يَشَاء في يَحْمَتِهِ ) أي 
جنته وهم للومئون (١‏ #الظانيين أَعَدَّ لهم عَذَاباً أليماً) أي مولا وهم 
المشركون ونصبه بتقدير ويعذب الظالمين. 
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الله الرحمن الرحيم وَالمَرْسَّلآتٍ عرفا قَالعَاصِفَاتٍ عَضْفاً : 
ات َغْرا فالات قزق فَالمُلقيَات ذكراً غذراً أ نذراً ٠:‏ إِنْمَا 
تُوعَدُونَ لََاقِع : َإِدَا النجُومٌ طوس طمست » َإذًا السّمَاء 4 رجت : ٠‏ وَإذَا 


الْحبَالُ يقت 00 ارس 52 لِأَيَّ يدم أجلت يوم الفَضْل . 
رَمَا أَدْرَيِكَ ما يَوْمُ الفضلٍ . وَيْلُّ يَوْمَِذٍ لِلْمُكَدَبينَ . 


6 


الآنات من 1 15 





عو 


الّهُ تعالى يُقُسِمٌ بما يشاء من خلقه » والخلق لا يُقسيمون إلا بالله » 
وإقسام الله تعالى بشي المرادٌ منه التنبيهٌ على ما تضمنه ذلك الشي' من بديع 
الحكمة وعظم القدرة » فهو ائِل الى ما يلد عليه الإقسام بالله من التعظيم 
والاجلال له سبحانه » ولكن الخلق مَنعوا من العم بخيره .تعالى. لعل 
يفتتنوا بذلك الغير ويصرفوا تعظيمهم إليه مع أنه إنا حمل دليلة وشاعدا : 
ومن ذلك ما في افتتاح هذه لسورة من السام بلرباح كما على عيب 
أمرها وما ناط الله بها من شؤون الكون حيث قال ( وَالمرْسَلسْرٍ عرفا ) ” 
يعني قسماً بالرياح التي سل إليكم بالمظطر فضّلة وإحسانا > فعرفاً بمعتّى 
المعروف ( فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفاً ) أي والرياح الشديدة الني تكون بخلاف 
ذلك نقمة وعذابا ( وَالدَاشِرَاتِ نشراً ) أي التي تنشر المطر وتعممه في سائر 
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البلاد . قال تعالى «وَهْوَ الي يرْسِل الرباحّ مشأ بين يديا رَحميو, 
( فالفارقات فرّقا) قال مُجاهد : هي الرياج ترق السحاب وُبدّدُه أي 
فهي مقابل الناشرات ( فَالْمُلقيَات ذكرا عذرا أو نذر) يعني أن الرياح بما 
ينشأ عنها من رحمة وإفضال أو انتقام وعذاب » لني الى الناس ذكرا 
ومواعظ وعِبراً » فاما إعذاراً أي قطعاً لحجة الخلق بعد رؤيتهم الآيات 
واما إنذاراً أي تخويفا لمن عاند واستكبر..وفي هذه الآبة تفسيرات أخر ؛ 
قيل ان المراد بالمرسلات الملائكة » وقيل : الرّسل »؛ اوقيل في الفارقات انها 
آيات القران الكريم تفرق بين الحق والباطل » وطُبقت الآية حبَّى على 
المؤجات الراديوفونية وما اخحترناه هو الذي تطمئنة اليه النفس ( نَم 
يُوعَدُونَ لَوَاقَم ) هذا هو جواب القسم والخطاب للكفار أي ان البعث 
الذي توعدون به والعذاب الذي تتذروثة واقعات لا. محالة ١‏ َإدَا لوم 
طَيِسَ) أَض مُحي نورها (كَإِذَا السَّمَاءُ قرجا) أ انشقت (وَإذَا 
الْحِبَالُ فِفَخ) أي اندكّت د الررسل ف( يعني جمِعت ؛ لميقات 
: معلوم هو يوم القيامة ( لِأَيّ دم أجلت ) استفهام مراد به تبويل ذلك 
اليوم » ومن ثم ينه با يَرِيدُ في تبويله فقال (لِيَوم العَسْلِ) أي الحُكْمٍ 

بين تلق 7 عقبه باستفهام آخَر لذلك العّرض فقال ( وما أَذْرَاكَ ما يوم 
اتدل أي انك لا تدري اللآن ع الإنسان ماهو ذاك اليوم في شدة 
هوله ولو وصف بما وصف ( وَيْل يَوْمَئْذٍ إلمكلبين) أي وَيْل هم سس 
عذاب الله » بويا ليه تقال لمن وقع 3 مهلكة يستوجبها . وفي هذه 
الآية جواب إذا . والكلام مرتبط بعضه ببعض . فقد توعد الكفار 3 
الوعيد على انكارهم للمعاد وذلك من تتمة ما وقع القسم عليه . 
كررت هذه الآية الأخيرة في هذه السورة عشرٌ مرّات لِمَرِيد اليب 
وتأكيد. الاتذار.. 
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ألم نلك الأَوَلِينَ 8 عهم الآخرين ٠‏ كَذَلِكَ َفْعَلٌ بِالمُجْرمِينَ 
ويل َم لمْكَدَيينَ ٠ ٠‏ ألم كم بن تاه مون عع في قار 
2 0 قَدرٍ مَعْلُومٍ فَقَدرنا , فم القَادِرون ٠»‏ وَيْل يَوْمَئِذٍ 


مَكَدَبينَ ٠‏ ألم َمل لأَرْضَ كِفَاتاً ٠‏ أحياء وَأَمْوَاناً ٠‏ وَجَعَلْنَا فيهًا 
0 ا وَأَسقينا كم مَاءَ رَاقاً ؛ ٠‏ ويل يَوْميلِ لْمْكدَبينَ 


جاح وح 


الآيات: من 16 28 





يقول الله تعالى مر الكفار عا أصات المكليين قبلهم من الحلاك 
ورا بمثله د نَهْلِك لأوينَ ) أي اح لرسلهم كقوم نوح 
وغيرهم ( ثم 0م عه الآخرين ) أي بن كار 3 ة وغيرهم فُهْلِكُهِم ىا 
أهلكنا الأولين وهذا على قراءة الجمهوز ثم ند نتبعهم بالرفع استينافا وقرئ 
شاذًا باجم عطفا على مم لاد يلاعر يس للد عي نيع سن الكقر 
كفرعون وهامان وغيرهما (كَذَلِكَ َفَعَلُ بِالمُجْرِمِينَ ) يعي في كل زمان 
ومكان ( ويل يَوَمَئْذٍ للمكَديينَ) ويقول سبحانه وتعالى مقررا 3 ببدء 
الخلق احتجاجا على الاعادة ( ألم تَحلفكم من مَاء مَهِينِ ) أي ضعيف 
وهو الني ( فَجَعَلْاهُ في قَرَارٍ مكين ) ب عن انج إلى كر مر لي 
أجل. مود وهو وقت الولادة 0 قري بالتشديد والتخفيف من 
التقدير والقدرة والمعنى عليبما معا واض ضح (فَيدْم الَْاورُون) أي على ذلك 
وعلى اعادته مرة أخرى ويل يَومئِذٍ لْمْكَدينَ؟ وبقررزهم تعالى بشى 
نعمه ودلائل قدرته فيقول ل تَجْعلٍ راص يق أض ضَامًة للخلق 
من كفت بمعنى صم ( أَحيَاء وَمْوَاتاً » قال الَرَّاءُ تكف أياة عل ظهرها 
نٍِ ذورهم ومنازهم وتكفتهم أموانا في بطنها ١ع‏ فِيها رواسي 
شامِحَاتٍ ) أي جبالاً مرتفعات تُرْسيها وتمنعها من المبّد ا 
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( سينا كه م2 فرَاتاً ) 5 ع زلالاً من السحاب 0 وبه 


-. 


حيائكم وح مزارعكم ودوايُكم ( ويل يَوْمَئذٍ للْمُكَذيينَ 


نَطَلَقُوا إلى ما كم بو تُكَذبُونَ ؛ الْطَلقُوا إأى ظِلّ ذِي ثَلآث شب لا 
طيل رلا يني ين اله ؛ إنهَا تمي سر كَالقَضر ََهُ جمَالته 


0 


صر ٠‏ وَل يللين ٠‏ هذا َم لا ينيفوت ولا يوذ لهم 


فَيَعْتَلرُونَ وَيْلَ يمي للْمُكَدَبينَ .هذا يو م الفَصْلٍ جَمََاكمْ وَالأوْلِينَ 
إن كَانَ كم كيد فكيدون » وَيْلَ يَوْمَئْذٍ لْمُكَذْبينَ. 


بع لس 


الآيات من 29 40 





واساتوم اه سياد ١‏ ارا سار 
جعله حقيقة راهنةٌ وأخبر أنه يقال لهم حينئذ ( نطلا لَى فيل في َلآ 
شيو اهو دُخَانَ جهدم إذا ارتفع افتَرَقَ ثلاث فرق لعظمته » وتسميئه 
ظلا تهكُم ولذلك قال (لاظيل ) أي وَاق من الحر (وَلا ني بن 
اللَهب ) أي لا يدفع منه شيئا والمراد باللهمب ار جهنم ( إِنهَا) أي جهم 
) ري بشَرَر) هو ما يتطاير من النار (كَالقَضْرِ) أي في في العظم » والقصر , 
واحد القصور أي البنائٌ العظم ا جمالآت صُفْرٌ) تشبيةٌ ثان للشرر » 
والجالات جمع جالة وهي جَمَل » .وقد قُرئ جالة ؛ والصّفْر بيان 
للونها ولون النار يضرب الى الصثرة والمرادٌ على كل 1 ان شرر جههمم 
ليشن "كالشرر المعهود نه ماهو كالقّصّر ومنه ماهو كالجمل والعياذ بالله 
( َيل يوْمئِ دين ) وخاطب تعالى نبيه عليه السلام بقوله ( مَذَا) أي 
يوم القبامة (يَومُ ل يَُِْونَ) أي شئ ما كانوا ينون به في الدنيا تكذيا 
واستهزاء ( وَل ؟ يُودَنْ لَهُمْ ميمدِرُون ) أي لا يقبل عذرهم إذا اعتذروا كا 


واس مفعية 


ترشد له الآبة الأخرى «يوم لا ينفع الظالمين مَُذِرنُهم ) («ويل وماد 
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لِلْمَكَدَبينَ ) ثم عاد الخطاب الى الكفار فقال تعالى ( هَذَا يوم الْمَضْلٍ ) 
اي الحكم قٍِ 0-7 العياة ات ارين ) من الكتبين قبلكم 


0 


لهام 


تسبي لي وتعريض ٠‏ الكانيا يكبادرة به مين في الدنيا ( وَيْل يَوْمئِذٍ 


ل ل في ظِلآل وَعْيُونٍ , وَقَوَاكة هما يَشْتّهُونَ » كلوا وَاشرَبُوا 
لكين بترا يلاً إِنَكُمْ مُجْرمُونَ ٠‏ وَيْلَ يَوْمَذٍ 
للْمكَدينَ ٠‏ وَإذًا قل م ارْكَعُوا لا يَرْكَعُوَ وَيْلُ يَوْمئِذٍ ِلْمَكَدَبينَ 
أي حَدِيث بَعْدَهُ يُويُون. 


الآيات من 41 50 





يقول تعالى مُخْيرا عن عباده المومنين إخو يخلاف أولائك المكذبين 
يكونون يوم القيامة ا نإلالو) يعني جنات شجراء ء ( وَعِيُونٍ ) أي أتهاو 
جارية ( وفوَاكه مما يك يشتهُونَ ) أي مار منوعةٍ يتناولون منها في كل وقت 
يحسب شهوتهم فإنها لا مقطوعة ولا ممنؤعة « أكلهر امم وظلها 6 ويقال 
هم (كلوا واشْربُوا هَنيئاً) أي متبتين. (بعَا كثُم كمون )ه ف اللانا مق 
الطاعات ( إِنَا كَدَلِكَ نَجِْي الْمُحْرينَ ) أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل 
وصدّق بكلات ربه ( ويل يَومَئْذٍ لِلْمُكَذبينَ ) وعلى طريقة القران من 
المُعاقبة بين البشارة والتّذارة والترغيب والترهيب عاد يخاطب المكذبين 
بقوله (كنُوا وَتمبّعُوا قَليلاً» أي في الدنيا لأن متاعها قليل مها كثرٌ أو طال 
( نك مُجْرمُونَ ) أي كفار وبذلك فانكم مُتَوعّدون بالهلاك العاجل 
والعذاب الدائم ( ويل يَوْمَئِذِ للمكدين » َإِذّا قِيل لَهُم ارَكعُوا) أي 
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51 (لا يَرْكَعُونَ ) عنادا واستكبارا » فهو اخبار عن حالهم في الدنيا 
وقيل انه مما يقال لهم يوم القيامة كا في الآية الأخرى يوم كشن عن 
سّاق وَيدَعَونَ إأى المتحود قلا يَستَطِيعون ) ( فأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَه ) أي 
القران يوون ) إذا م يومنوا به وقد اشتمل على الآيات الباهرة 
والمعجزات الظاهرة التي لا ينكرها الا جاحد فهذا كقوله في الآبة الأخرى 
١‏ أي حَدِيثٍ يَعْدَ الله واياته مول ) 
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بسم الله الرحمن الرحم عم يَتَسَاءلُونَ عن ال اليم الذي هُمْ قَبه 


مُخْتلفونَ . كلا سِيَعْلَمُونَ . م كلا سََعْلمُونَ . 





لا بعت البي عَيْلدُمِ كان المشركون كثيراً ما يتساءلون عن حقيقة بعنته 
عا جك ب نوها عن المعاد الذي كانوا غيرٌ مومنين به فتزل بيانا لهذا. 
اتساؤل ورداً على المنكرين ليوم القيامة قوله تعالى ؛: اعم يتسَاعلرة) أي 
عن أي شي يسأل بعضّهم بعضاً ا يم ا 1 
ولذا أجاب بقوله عن الما ]| العظيم الذي هم ف فيه مختلفون ) اي إنهم 
يتساءلون عن هذا الخبر العظم الذي هو أفر الرسالة والبعث بعد 0 
وهم. مختلفون فيه اختلافا كثيرا فين مُنْكرٍ للرسالة_من أصلها وين متكيزٍ 
للبعث فقط وين قائل فق البي مله أنه نرت وق القرآن إنه صحر مشتري 
الى غير ذلك : (كلا سََتْلمُون) رذع وزجر لهم عن الانكار والاعتقاد 
الباطل اي إنهم سيعلمون عاقبة تكذيهم حين ينزل + بهم الوعيد ( ثم كاد 


000 


سيعلمُون ) تأكيد لا قبله يدل على شدة ذلك 0 





أل نَمل الأرْضَ هادا , َالْجِبَالَ أؤكاداً » وَحَلفَاكُمْ أَزْوَاجاً » 


وَجَعَلْنًا َرْمَكُمْ سانا » وَجَعَلْنًا اللَبْلَ ِيَاساً » وَجَعَلنَا النّهَارَ مَعَاشَاً » 
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الآيات من 6 ل 16 





هذا احتجاج على الكفار فيا ارون قل افو المعاد فإنه تعالى القادر 
على اإنحاد هده الأشياء. وغيرها لا يُعجِزُه أن يبغث اللوقين ليثيب الطائع 
ويعذب العاصي ولكن الكفار لضيق أفكارهع كانوا اد لون 3 ذلك 
فأشار تعالىٍ إلى الرد علوم بقوله آل نَجْعَلٍ الْأَرْضَ مهاداً ) أي َم لها 
معوادة مذللة عع 1 وتؤويكم (وَالْجِيالَ ادا ) أي كالأوتاد يت 
الأرض _ فلا كويد بكم ( واكم أَرْوَاجا ) أي ذكورا واناثا ليحصل 
الأسعيناض نكم ويُحفظ التو بالتناسل ( يبنا رمك سانا ).أ رابة 
لأبدانكم ( وَجَعَلا اين ليّاساً ) أي كاللباس في السّثر على الثاس (وَجَعنا 
النَهَارَ مَعَاشَاً » أي وفنا لطلب المعايش ( ويَثيّنا فوفك شيعا شِداداً) يعني 
السموات السبع وضَّفَها بالشدة لإحكامها وإتقانها ( وَجَعَلن راجا وَهاجاً) 
أي مضيئا منيرا يعني الشمس ( َتنا فِنَ المعصرات ) أي السحائب 
المتْفَلَةَ بالماء ( مات كَجَّاجا) أي مُتَدقَقَا ( لنُخج به حَبَاً) كالحئطة 
( وَنبَاناً » كالعُشْب ( وجنات قافا اي مليفة الأشجار . والاستفهام فى 
هذه الآيات تقريري فإذا أقرّ الانسانُ بأن الله عز وجل خالق هذه الاشياء 
وَمكوْنْها على ماهي عليه . من الحككة والابداع فكيف لا يقر بأنه جامع 
الناس ليوم لا ريب فيه » وأن ذاك من أهون شي ء على قدرته العجيبة 
سيحانه وتعالى . : ٌ 





إن يَمَ الفَضل كَانَ ميقاتاً ٠‏ يَْمَ نقح في الصُورٍ انون أفواجا » وفتحتم 
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0077 2 


اليمائ فَكَانتَْ واب وسيرت الجبّال فكانت سَوَاباً . 


الآناثك .من 17 7 20 





بعد أن أنبت عقيدة البعث ء ين يوم القيامة ما هو وما يقع فيه فقال 
( إن يوم م الفضل ) أي القضاء بين الخلق (كان مِيقَاتاً ) أي وقتا. محددا لما 


وعدين 0 بقع ٍٍ الصُورٍ) اي لبوق 0 وهذا النفخ هو ايذان 


18 


1 إِذَا الس الشقتة نشقت 0غ وغبر .هنا لاني , اكستن الوقوع 5 أبوَابَاً » 
8 و كالأبواب ( وسرت الجبّال) أي زحزحت عن أماكنها 
(63ئعا سرابا): أي عثل السراب: بيه 'اللماة بعد حل إذا جاءه لم 
يحذه شيئا فكذلك الحبال ثتلاشى حَّى تصيرٌ هَباء » وهذا الذي ذكر هو 


بعض مظاهر قناء هدًا العالم المؤدي الى الحياة الأخرى التي ينكرها الكفار. 


5 . 








- 


3 جات الت مِرْصَاداً لعن ميا . لأبئين فيها أَحْقَاباً ل 
يها بَْداً ولا شَرَاباً ٠‏ إلا حَوِيماً وَعَسَاقاً جرَاء رقنا ا نوا لا 
يَرجُونَ حِسَاباً وَكَدَبُوا انا كِذَاباً : وَكُلّ شيء أَحْصَيْتَاهُ كتاباً : 
َذُوقُوا فلن تيد كم 1 عَذَاباً . 


الآبات من 21 30 


يتوالى الاخبارٌ منه تعالى بصورة التأكيد عن. كل. ما اختّلف فيه 
المشركون وتساءلوا عنه » ولذلك عقب الكلام عن يوم القيامة ..بوصف: 


1:11 





جهم وما أعد فيها من العذاب لأولئك المكذبين فقال ( إن جهنم كانت 
مِرْصَاداً ) أي 2 يوم القيامة لمن استوجب العذاب ( لِطَّغِينَ ا أي 
مرجع يرجعون إليه كما جاء 3 الآية الأخرى 2 إن مَرَجعَهُم لإلى 
الْجَيٍ ( ( لآبثين فيها أسقاباً 4 أي عدبي فيا دهورا طويلة لا لهي 
ل يَدُوقُونَ فيه دا وَل شَرَاباً أي شيئا. تا يَحُففْ عنهم العذاب إلا 
حَوِيما وَعْسَاق) سكل عن يركا وشراياً . والحميم الماء الحا والّساق 

صِديك أهل النار وهذا زيادة في العذاب فهو تأكيد ا قبل (جَرَاءَ وقاقاً) 
58 انم جوزوا بذاك ا مُوافَا لتكذيهم وأعالهم الظّرانية في الدنيا 
( نه كانو ل يحون حسايا ) أي لا حافونه لأنبم مكذبونٍ بالبعث 
( وَكَذَبُوا باياتنًا ) بالقران (كِدباً) بالتشديد بمعني تكذيب 5 شيْء 
َحْصَيَْاهُ كاب ) أي وقد أحصينا أعالَ العباة كلها .من ضير وشر وَضِمَناها 
يهم وستجزيهم ك8 8 القيامة ( دوقو ) أي فيال لأهل العذاب يومئذ 
ذوقوا جزا كم ( فلن يدك إلا عَذَاب» يعني فهم ابدا في مزيذ من 
العذاب ولذلك" ورذ أن هذه الآية شد ما نزل: في: أهل. النار. 


5 
و 


5 0 2 0 -# ع 
إن لِْمقِينَ مقازاً ٠‏ حَدائق عنابا » وكواعب اترابا وكاسا دماقا » لا 
يَسْمَعْونَ فيهًا لَفواً ولا ا ) جَرَّاء مِن رَيّلكَ عطَاء حَسَاباً . 


الآباثت من 31 36 





يُعاقِب القرآن بين البشارة والنذارة تا في أساليب الدغوة فكما انذر 
المكذبين بعذاب جم موكداً ذلك بان شر رَ المومنين بنعيم الحنة 00 
التأكيد فقال ( إن للْمتّقِينَ مقاراً ) أ مكان قوز وهو 0 4 
سفاني (وَأعناباً) من عنطف: الخاض على العام » - :وقات انندم 
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اشجار الجنة وثمارها ( وَكَوَاعِبَ ) أي جواري جمع كاعب أثربا) أي 
عل سي واجدة جبيع يرت بالكمر كما دِمَاقا) أي ملأى يعني من 
اير 0ه 7 يسككون. فيه ) أي فى الطنة ( لخو وَل كذابا ) أي. باطلة مق 
اقول ( جَرَاء من رَبك ) أي جزاهم الله بذلك على ما قدموا في الدنيا من 
عمل صالح (عَطاء حِسَابا) أي كافيا من قوهم اعطاه فاحْسَبه اي كفاه 
ومنه حَسْبِي أي يكفيني . . وما ذكر هو من بعض نعبم الجنة على أنه من 
نيل الل بجا ترف وإلا ختق اخنة .ما 17 عون ولت ولا يان سك وب 
عطر على قلب يكير ا جاه في الخديشد 







رب ؛ السّموَاتٍ والأزض وما يَنّهُمَا ٠‏ الرَحْمَنَْ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطباً 
يوم يقُومُ الرُوحُ وَالْمَلاَئكَةُ صَفَاً لآ يتَكلّمُونَ إلذّ من أَذِنَ لَهُ الرَحْمَنْ 
وَقَالَ صَوَاباً : ذَلِكَ اليوُمُ الحَقّ » فَمَنْ شاء اتَحَدَ إلى رَبّهِ ماباً. 


الآباك هن 37 - 39 





يقول تعالر مُلّقنا العقيدة التوحيد الذي هو أساس الدعوة وميئا لكال 
قدرته وعظم هيبته بعدما دل على ذلك بالحجج القاطعة والأدلة الساطعة 
انه ( رب السّمَوَاتٍِ وَآلْأَرْضٍِ وم هما 6 أي حالقها ومالكها ومدير 
أمورهما ( الرَحْمِنْ ) أي هو تعال. مع سطوتة وقهره اتعطيم الرحمة لخلقه ولا 
ييأس منه الا القوم الكافرون (لآ يَيلْكْره يله خطاباً) أي لم يقدر 
الخلائق يوم القيامة أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها 1 يرون من عظمته 
وجلاله (يَومَ يقوم الرّوح) أي جبريل وَالْمََائِكَة صَفَا) من عطف 
عام على خاص » وقيل المراد بالروح هذه اللطيقة الربانية التي حيرت 
عقول الحكماء والفلاسفة تَمَثل بين يديه تعالى هي والملات>” فيراها ااناس 


313 


ل اام عاد ما ا ور 


عز وجل واكبارا للمقام إلا من اذن لَه الرحمن قال صوابا ) أي كأن 
يشفع لمن ارتضاه عز وجل وفي الصحيح ١‏ ولا ينكلم يومئذ. الا الرّسل » 


( ذَلِكَ اليوم الحو ) أي الواقم من غير شك ( فمن شاء الكل إلى ريه 
مآ أي مَرجعاً اليه بالتوبة والعمل الصاح وهو تحضيض ' وترغيب. 





هذا انذار عظيم ع سيحانه وتعاك هذه السورة قطعا لعذر المعتذر 
وري للمترددين فقوله (إنا نا اناكم عَذَااً قريباً) أي حدزناكم منه وهو 
عذاب الآخخرة وسماه قري لأن كل ماهو إتٍ قريب يوم نظ الْمئك ما 
دمت يداه ) أي يحد كل امرئٌ مومنا أو كافرا. ما عمل في الدنيا من خير 
أ شر فَيُجازَى به (قَمَن. يَعْمَلّ مقا ذَرَّةِ خيراً يه الآية ونهذه الآية» 
ا .الآيات في اثبات مسؤولية المكلّفين يك لحار يا ليتق 
كنت رابا ) يعني. انه يتمنى لو كان ثُرابا فلم يُخلّق انسانا وم يكلَّفْ لما يرى 
من هول الموقف وشدة العذاب اجارنا الله من غضبه وانتقامه. 
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سم الله الرَحْمِنٍ الحم وَالنَازِعَاتٍ غرقاً ‏ 3 م تنما 


وَالسَاِحَاتِ سَبْحاً ٠‏ قَالسَابقَاتَ سَبقاً . َالمُدبرَاتٍ مر 


و هد مه 


اق 


الرَاجِفَةٌ تنبَعُهَا الرَادِئّةَ ٠‏ قُلُوبْ يوَمِئْذٍ وَاجِفَة أَبْصَارمَ 


الآباشق 1 ب 9 





قم ميعمالة وتعالى ببعض. عاوقانه تنبدها عل مواط العبرة فيها » 
فيكون المُقْسَم به من أدلة المُقْسّم عليه . وهنا أقنم بخمسة أوصاف 
اختلف المفسرون في أصحابها فنهم من قال انما الملائكة ومنهم من قال إنها 
النهوم .. . ذلك ان الملائكة تَنَزِع أرواح ؛ ني دم وتنشّطها أي تسلّها هوق : 
58 وتسبح في الفضاء فتسبق كل سايق فندي أمر الثلائق عل حب 
مشيئة الله . والنجوم أيضا تتزع من أفق الى أفق وتنشط أي تذهب كذلك 
وتسبح في الفلك فسبق لأنها تجري بسرعة فائقة. فتدبر أمراً من علم 
الحساب وعلم الطبيعة . ومن المفسرين من جعل هذه الأوصاف لموصوفات 
. مختلفة وهو أظهر » وتقرير ذلك ١‏ وَالنَازِعَاتٍ ) أي النفوس المحتضّرة » من 
النزع وهو حالة المريض عند. الموت 007 إما من العّرق وهو من أشد 
حالات الموت واما من الاغراق في الأمر بمعتى المبالغة فيه فهو على كل 
حال وصف لشدة حالة النزع هذه حين الاحتضار ( وَالنَاشِطَاتٍ نشطاً) 
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هي هده النفوس التي في التزع تنشِطٌ أي تخرج من أجسادها فإن من 
معالي النشط الخروج . ويصح أن يكون المراد بها النفوس التي في مقابلة 
النازعات اي الناشطة ع المتقلبة في . محالات الحياة ( وَالسّابِحَاتٍِ 
0 هي كل ما يسبح من الحيتان ودواب البحرٍ والسفن ومعنى 
كالنجوم ( فَالسَابقَاثٍ 5 هي 00 ( فَالمَدَيرَاتٍ 0ك هى الملائكة 
قولا واحدا على ع التأويل ©“ تدبر الأمور الي سخرها الله لها وصرّفها فيها 
كيم والمطر وغير ذلك » َم ان هذه الأقسام جواءها. محذوف تقديره 
تعن ثم لتحاسين ( يوم ترجف الرَاجِفَة ) هي النفخة الأول يرتجف بها 
كل قي أي يتزلزلك ويموت جميع جميع اللينن ( تتْبَعْهَا الرَادَِةٌ) هي النفخة 
الثانية التي تبعث: الخلائق + ميت جأملة م قوم ردفته إذا َبِعنّه ويروى 
ان بينهما أربعين سنة ( قُلُوبُ يَوْمَئِلٍ وَاجِفَة ) أي مضطربة من المذوف 
( أبْصَارُها حَاشِعَةٌ ) أي ذليلة بما ترى من هول الموقف والمراد أصحابها. 


يَقَولُونَ أَنَا َمَرُودُونَ في الْحَارَةٍ » إِذَا كنا عِظَاماً نَخرةً » قَانُوا يلك 
إذا 0 00-0 َإنَمَا هي رَجَرَة وَاحِدَة قَإِذًا هم ِالسَّاهِرة . 


الآيات من 10 14 





الضمير و و للكفار المنكرين للبعث ( ينا لَمِرْدُودُونَ في 
الحافرة ) أي لك إلى الحياة بعد الموت ؟ والقافرة اسم للحالة الأول يقال 
رجع فللان في حافرته اذا دجم إلى حالته الأول إِذَا كنا عِظَاماً تَحرَّة) 
أي إذا صرنا كذلك والندخرة البلعر ا متفتتة ع اومكهام للاتكار 
(كالو1)» . : يعنى المنكرين ( تلك إذاّ 2 ار أي رجعة خائبة وذلك 
لأنهم ا بالحياة الدنيا .راغبون غييا .فهم. يروث مخل حياة :دتما 
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0 قال تعالى ١‏ فَإنمَا م أي القِصّة والقَضية 0 وَاحِدَة ) أي 
مبمة خف ل تخلف عا أحد ون م بلتجرة) أي بأ المبعث 
والساهرة الأرض البيضاء » وهذا رد عليهم في انكارهم للبعث وهو من 
أبلؤ>ما يكون لآثة هون أمر هذا الذي ينكرونه في الواقعم والعبارةٍ بقدر ما 
هولوه واطنبوا في. انكاره . 


هَل ناك حَدِيثْ موسى » إذْ نَادَاهُ رَبَهُ ؛ بالؤاد المُقدّسِ 5 2 إِذْهَبْ 
إلى فرعَونَ إِنَُ طَقَى : فق هَل لك إبي أن تت . وَأهْريَ إلى 
رَبك فَتَخْتَى ٠‏ قَأرَاهُ الأاية الكُبرى : فَكَدُبَ وَعَصَى 3 م أَذبْر يَسسعَى » 


فَحَشَرَ قَنَادَى ١‏ فَقَالَ أَنَا رَبُكُمْ الأغْلى , َأَحَدَهُ الله نَكَالَ الآخرة 
َلأَوَى ٠‏ إن في ذَلِكَ لور لِمَنْ يَختى. 


الآيات من 15 26 





يقول تعالى مذكراً لنبيه َيه بقصة موسى مع فرعون » ليتسلى في 


نفسه ولينذر قومه سو العاقبة ( هل ناك حَدِيثُ لوقي 2 إِذ تَادَاةٌ 18 
بالوَادٍ المُقدَسِ ) أي المطهّر لإنزال الرسالة فيه على موسى 0 )اسم 
الوادي المذكور وهو بأسفل جبل الطُور فقال له (إِذْهَبْ إلى فرعن إنه 
طني ) أي جب وكفر ( مَل هل لك إلى أن رت ) أي تتعطهر من الشرلة 
( وأَهْرِيَكَ 2 رَبك ) اي أَذْلّك على معرفته وطريق عبادته ( فتَحّْى ) 
أي تخاف كو عا أنت فيه من الكفر والعصيان وهذا استدعاء حسن 
موافق لقوله تعالى في الاية الأخرى 0 فقولا له قولا لينا )» 2 الآية 
الكررّى ) أي قلي العضًا 2 1 والكلام فيه حذف تقديره فذهب فدعاه 


ابي اخ م 2 


إلى الويمان فطلب منه اية فأراه اياها ( فَكَدَبْ وَعصَى ) أي لم يومن 
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2 


واظهر العناد: ١‏ دير يَسْتى ) أي اعرض عن الإيمان ساعيا في الأرض 

.بالفساد وه م أشار إليه بقوله ( فَحَشْر) أيئ جمع قومه ( قَنَادَى ) فههم 
( فقَالَ نا ري الأغلّى ) أي الذي لا رب فوقه وذلك منتهى الطغيان 
( فَأخَذَه الله ) أي اهلكه 15-0 به ( تَكَالَ الآخرة الال ؟ فاعدٌ له في 
الآخرة عذاب جهنم وأهلكه في الدني بالرق ( إن في ذَلِكَ) أي فيا قل 
بفرعون جزاء تكذيبه وعضيانة ا( لعي لمن تخت ) أي موغظة بلبغة لمن 
يتذكر ويخاف عذاب الله وهذا انذار لعموم الكفار وكفار مكة 
بالخصوص . 


ثكم أَسَدُ خَلقاً أم السَّمَاء بَنَاهَا » َقَ سَمْكَهَا فَسَوَاهَا » وَأَغْطَشَ 
ها وَأعرَجَ ضُحَاهَا ».وا أَْض بَعْدَ ذَلِكَ َحَاهَا » أَخْرَج مِنْهَا مَاءَهَا 


وَمَرْعَاهَا » وَالْحبّالَ أَرْسَاهَا مَبَاعاً لك َلأَنْعَامِكُمْ . 


الآيات مق 27 :ه 33 





هذا خطاب ميري البعث على طريق الاستفهام لمراد به التقريعمٍ 
والتوبيخ لأنهم يَقَرُونَ بأن الله خجالق السموات والأرض وما يار فاذا 
كيف يعجرٌ عن اعادة الخلق بعد باه وهو قوله (آآكمْ أَشَهُ خلقاً أم 
السَّمّاءُ ») يعني ليس خلقكم آينا' الناس أي ايجحادكم من العدم أقرا أشذ 
من خلق السماء بل هذا أشَدُ ىا أفصحتة عنه الآية الأخرى لكلو 
السمنوات والأرض أكبرٌ من خَلق الناس )2 وعليه فالله قادر على ايحادكم 
ثانيا كا أوجدكم وأوجدَ ماهو أشيد منكم أولا 5 بين كيقية خلق السماء 
فقال ( يَنَاهَا رفع رَ سحكهًا )1 أي سققها ؛ فهو ضارب في الارتفاع الى 
حيث يعلم الله ( فَسَوَاهًا ) أي اتقن' خَلتها ( وَأَغْطَِ ْنَهَا ) أي جعله 
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ملا مم ضَحَامًا ) أي أظهر نروها واضناقة الليل. والضحى إليها لأنبما 
يبدوان منبا 2-5 بَعْدَ لِك ) أي بعد خلق السماء ( دَحَاهَا) أي 

بسطها ومهّدها للعيش والسّكنى فيها وكانت قبل ذلك غير مَدْحوَة . وهذا 
ما يقولة علماف: الطبيعة . من أن الأرض لم تصِرٌ صالحة للسكنى الا بعد 
الاف السئين من وجودها انين بعض الكواكب السيارة فيبا: ويبين أن 
المراد بالدّخُو هن التمهيدٌ الملا كور قوله 30 مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْحِبَالَ 
أَرْسَاهًا ؛ أىّ اثبتها على وجه الأرض لعتّعها من الاضطراب 00 أي 
إمتاعا بمنافعها هذه لكم ولأنعامكم جمع نعم وهي الابل والبقر وَالحنم 
والمقصود 'جميع الدواب » فقد هيأها سبحائه وتعالى ما ع للعيش 
والسكنى ولولا ذلك لا قرّ فيها الخلق ولا انتفعوا بها هذا. الانتفاع. 


قَإِذَا جَاءت الطَامّةُ الكبرَى » يوْمَ يعَدَ كر الإنْسَان ما سَكَى » ورت 
اليم لمن يرك ؛ َم مَنْ طَقَى وَاثْرَ الحيّاة الدنيًا » َإِنَ الجحيمٍ 


بس اماق سكام 


هي المأزى » وما مَْ خَاف مَقَام وب وى النفس عن الهَى " َإِنْ 


الجِنّة هي الماوا. 


الآنات “مق 34 ب 1ه 





عودٌ إلى فر البعث والجزاء الذي أقسم عليه في أول السورة واستدل 
له_بما .سبق حتَّى صاز من المسلّات ولذلك ربظه بالفاء وعَرضّه بصورة' 
أخريٍ تشتمل على التزهيب والترغيب زيادة في الاقناع فقال ( فإِذًا جات 
لطم الكررّى ) أي الداهية التي تعلو على الدواهي وهي يوم القيمة ريم 


يذ كر اْإنسَانُ م ىع أي ما عمل ف الذنيا سس خير وشر ( وبرزت 
الْجَحِيم ا ى ) أي أظهرت النارٌ للناس فرأوهًا راع العين ولم يبق فيها 
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تأكذنت > ,وجوابة الشرط يؤخذ من قوله ( هما من طَتَى وار الْحَيَاةَ 
الدنيًا ) أي 'قدمها على الاآخرة ١‏ من الْجَحِيمٍ هي 01 أي المكان 
المعد له ( وَآَمَا ص حاف مَقَامَ 1 أي وقوقه بين يديه عز وجل يوم 
القيامة ( ونَهَى النّفْسَ عن الهَوَى  )‏ أي ملعها من اتباع الشهوات وذلك 
تشجة اطتوف لذ كور ( إن الح هي 0 أي المصير الذي ينتظره. 


الآيات من 42 46 





كان المشركون يُعنيُون الني عَيَِهِ بالسؤال عن قيام الساعة متّى يكون ؟ 
وان كانوا لا يومنون بقيامها ولا بيوم الدّين » وقد تكفلت الآيات السابقة 
باثبات هذه العقيدة كما أجابت الآيات الالية صن لاك السؤال بعد عزفيده 
في قوله تعال :ا( باونل عَنِ السّاعة أَيّانَ مُرْسَاهَا ) أي مبَّى قيامُها شبّههُ 
رس السفحة الذي ينتبي سيرها عنده كانتباء الدنيا عند قيام الساعة ( فيم 
نت من وَكْراهَا) أي لسن في شي من ذكرها هم لاستثار لله بعلمها 
( إل رَبك منهاهًا ) أي منبى عِلْيها فلا أحند بعلمها سراه (إنمَا أنت 
مُنْذِرُ من يَحْشَاهًا ) أي انك بعنت ؛؟ بالاطار أن يخافها لا للاعلام بوقتها 
وحص الانذارٌ بمن يخشاها لأنه المنتفع به (كَنهُم يوم ينها ) أي يوم 
تقوم عليهم (لمْ يرا إل َي أو ضحَاهًا ) أي يظنون انهم لم بمكنوا في 
قبورهم إلا عشية يوم أو لككةب وذلك من قصّر المدة التي ممطابها 
الآن . وإضافة الضحى الى العشية لما بينهها من الملابسة اذ ها طرقا النهار. 
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يسم الله الرَحْمن 5 الرَحيو عبس وَتَوَلَ أن جَاءَة الْأَعْمَى , وما 
يُذْرِيكَ , ٠‏ عله يرعَى أو يدك تف الذكرى : ما من انتقى أت 
َهُ تصّدّى وَمَا علَيِكَ ألا يرْتّى ٠‏ وما مَنْ جاء يع وَهْوَ بَخنَى 


م مومع كوه 


فأنت عله تلَى كلآء إنَهَا تَذكرة َمَنْ َاء ذَكَرهُ في صُحْفٍ 
مُكرَمَةٍ مرفوعةٍ مُطهرَةٍ . يي سَقرَةٍ كرام بَررةٍ. 


الآيات من 1 ل 16 





روي أن النبي مَيْةِ كان يخاطب رمْطاً من كفار قريش داعيا لهم الى 
الزبلام فجاءه عبد الله بن م مكُوم الأعمى ققطي كالاتمة وقال يارسول 
لله ريني وعلمني مما علمك الله وألحّ عليه في ذلك . فكره الني عله 
تعرضه له في تلك الحال وعبّس في وجهه واعرض عنه فعائبه الله عز وجل 
في ذلك بما نزل في هذه السورة » فكان بعد ذلك إذا رآه يقول له مرحبا 
من عائّبني ربّي فيه ويبسط له رداءه. وهذه تَربِية عالية تدك عل بح 
الانسانية الكاملة المتغلغلة في تعالم الإسلام قال التّعالبي فَحَمَلَةٌ الشرع 
والعلم مُخاطبون بتقريب الضعيف من اهل الخير وتقديمه على الشريف 
لعاري من الخ مثل ما شوب به الني عله في هذه المورة. وهذا 
قوله تعالى في ذلك 5 أن جَاءَة الْأَعْمى ) وذكره بلفظ الغائب 
تلطفا به َه واكراما له عن موتجهنة بالعانيد و1كالييونا باطايت 
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لكنه لما اراد بيانَ سبب العَنْبِ » وقد خض وقعة إذ كان بالغيب خاطبه 
ليعلم من لم يكن عَلِمِ انه المراد فقال ( وما يُدْرِيكَ » أي وأي شي يُعلِمُك 
بما يكون من شأن هذا الأعمى ( لعل يرك ) أي يتطهر من الذنوب بم 
بسمع منك ( أو يَذَكَرُفقَُُ الذَكْرَى ) أي يحصل له اتعاظ بتعليمك اياه 
فينتفع به في دينه ودنياه وكذلك كان فقد ضار من جلة الصحابة 
واستخلفه النبي عَِهِ على المدينة مرتين في عَرْوَئّين غزاهما ( أمّا 
استَعْتّى ) أي كان غنيا مثل أولئك الرهط لا كان أمّ مكتوم الفقير ( فلت 
هُ تصّدَى ) أي تتعرض رجاء أن يسلم ( وما عَلَيِكَ أل يرّتَّى ) أي مع انه 
لا حرج عليك في عدم اسلامه « إن عَلَيِكَ إلا البَلآع » (وَأما مَنْ جَاءل 


يُسْعّى ) طلباً للخير ( وَهُوَ بَخْشى ) الله تعالى يعنى ابن أم مكتوم ( فَآنتَ 
عَنْهُ تَلّى ) أي تشاغل بغيره من لا رغية له في المداية » فبأق ذا أن 
سبّب العتب هو الحرصُ على اسلام القوم الذي هو قدرٌ زائد على التبليغ 
ولم يكلّف به » مع اهمال من له الرغبة الصادقة في التعل . وهو لا يصح 
اهماله خصوصا مع ما قام به من الضعف والفقرء ويزيد هذا المعنّى 
وضوحا قوله تعالى في الآية الأخرى 0 إن تحرص على مُداهمٍ فإن الله 0 
يُهدى من يضِلَ ) وقوله رشك لذ لود عد أحريت » (كَلذ إِنهَا تذكرَةٌ ) 
أي فلا تبغ الايثار فيها والتّمبيز بين غني وفقير وعظم وحقير. والمراد بها 
القران واتنك الضعين مرَاعاة للفظ التذ كرة 5 اعاده مُذْكرا لبيان المراد 
فقال ( فَمَنْ شاء ذَكَرهُ ) أي من غير حِرّص غلية ف ذلك ١‏ أفَأنتَ كر 
لنّاسَ حَتّى بَكُونوا مُومنين » وثبّه على عظم شانه بما يكني للترغيب فيه 
فقال ( في صُحٍُ مُكَرمةٍ مرفُوعَةٍ مُطَهَرَة) وصفٌ للصحف التي نبت فيا 
إلقران يستلزم من باب أولى انه مكرّم مرفوع طهر وعذءه الصحف ( بأَبْدِي 
سَفَرّةٍ كرام يَررَةِ) يعني الملائكة فانهم سُفرائ بين الله وأنبيائه أي رسل 
مكرمون مطيعون » وإذا كان الملائكة يعتنون بالغران هذا الاعتناء فأحرى 
بالبشر أن يكونوا أشدّ منهم به اعتناء لأنه موَردُ هدايتهم ومصدرٌ سعادتهم 
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قُ الدنيا والآخرة. 


يِل انان ما أكفرة . من أي يء حل نا نطف لق قد كم 
السيل يسرة .+ ٠‏ ام أَمَائَهُ فقيرَ ٠‏ ثم إذا شاء أنْشرَة . كلا لما يَقَضٍ ما 


مره . 


الآنافك مق 17 ب 23 





يقول تعالى َم للانسان الذي تُبطِرّهِ النعمة فيكفر من حيث يحب أن 
بشكر ( فيل الْإنسَانُ مَا أكفرَة) دعاة على جنس الانسان والمراد به 
0 ؛ وتعجيب؟ من شدة كفره مع كثرة احسان الله اليه وهذا الكلام 
على أساليب العرّت في القصد به الى الذمّ لا إلى حقيقة مدلوله تم بين 

آم + كلد سين أذ ركه من يه ل ا 0 ار 
وهو استفهام تقريري يرمي الى تحقير شأنه وقد بينه بقوله ( مِن نُطفَةٍ حَلَقَهُ 
قَدرَهُ ) أي جعله بشرا سويا والنطفة المني ( 7 السيل يمره 4 أي هيه له 
والمراد. سبيل. التروج من. يطن أمه وقيل سبيل الخير والشر كما جاء في الآية 
الأخرى ١‏ إنا هَدَيَْاهُ السبيل إمّا شاكرا ما كفورا » ( ثم أَمَانَهُ بره ) أي 
جعل تجايقه الموت وني ذلك أعظم المقهر له وأ زقتتده الى أقبار موتاه 
لموازاة سواته ولولا ذلك للَحقهُ مَعرَّة كبيرة م إذَا شاء أَنْشْرَه ) أي إذا 
حان الوقت الذي يريد فيه بعنّه فالأمر متعلق بمشيئته تعالى ولو فكر الكافر 
في خلّقه ما أنكر ذلك (كا) حقا ( لما بَقْض ما أَمَيّْهٌ) أي ان الانسان 
على ها حيط به من الآيات وما يغمره من من النعم لا يزال أسيرٌ الغفلة 
وكليف التقصير خهر منل جد إلى الآ لم يؤد حق زبه . من الشكر ولم 
يفعل ما أير به من الواجبات التي مرجعها الى صلاحه وتركية نفسه. 
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َيْظر الإنسَانْ إلى طَمَامِه » إِنّا صَيَيَا الما صَبَاً ثم شَفَقْنَا الأرْضَ 
َف ٠‏ َتنا فِيهَا حا وعَِا وَقَضباً ريو ونَخلاًوَحَدَاِقَ علا وََاكهَة 


َب مَاعاً لَكُمْ وَلأنعَايِكُم. 


الآبات مق 24 ,32 





هذا أي للانساق بالتقكير لي سلعامه الي هو أَلدَمْ شي له كني يستدك 
باحياء الأرض بعد موتها على احيائه بعد موته » وكي يذكر نعمة الله عليه 
فيقابلها بما يحب من الشكر. وذلك قوله تعالى ١‏ ينظ لان إن 
طََام ‏ إَِا صا اماه ) من السحاب (صَبَا) ويعني الطر (ثم معنا 
الْأَْضَّ) بالنبات ( شَهَاً) مع أنه أضعف * شئ ( فَانبْنَا فيها 2 كلقع 
والشعير ( وَعِتَا وَقَضباً ) كالبقول وشبهها مما يُوكل رطياً م وتلا 
وَحَدَائِقَ طلا أي بَسَاتِينَ كثيرة الأشجار ( وَفَاكِهَة و( يعني الكَلدّ 
والمرعى ( مَنّاعاً لك ولألقايك ) أي ان هذه الأنواع مين النيآت: ما 
خصً الانسان منبا وما خص الحيوان خلقها الله تعالى امتاعا للانسان 
وللدواب التي ينتفع بها أيضا فليعتبر بذلك وليعرف فضل الله عليه. 


قَإِذًا جَاءت الضَّاحَةٌ م يَفِر المر صن أخيه وأمَّهِ َيه وصْاسوه 
كك امْرٍِ نهم يَومَئْذٍ شَأَنْ يُغْنِيهِ » وجوه يمر مُسْفِرَة 


اب مُستيْشِرَة وَوَجُوةُ يَوْمئِذٍ عَلَيْهَا عَبَرَةَ تَزْهَقْهَا قَترَة. وليك هم 
الكفرة الفجرة. 


الآيات من 33 - 42 
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بقول الى كينا لأحوال المثلة بعد يبان بده للق وسال المعاش 
( فَإذًا جَاءت الصّاحة ) يعني صعدة القيامة ميت بذلك لأما : 
الآذانَ أي تُصِمّها لشدة وقعها 2 يقر المركة ين أخيه مه بيه 
وَصَاحِبَيهِ ) يعني زوجتّه ( وَينيه ) بفِر نيم بلا يراه من الهول وشدة امتابعة 
0 يُفكّر الا في خلاص نفسه كا قال ( لكل امْريئ مِنْهُم يَوْمئِذ شآ 
ُثيه) أي هو مشكول. بأمره .عن أمور غيزه :ولو كانوا من أقرب الناس اليه 
5 بِيّن مال الخلق يومئذ من شٍ وسعيد فقال ( وجوة يَوْمَئِذٍ ر/ أي 


مضيئة مشرقة (ضَاحِكَةٌ مُسبئرَة) ما تراه من كرامة الله لها والفوز بالنعم 


للقن 1 وريه اودر له بره( اي يعلوها غبار ( تَرْهَفْهَا َيرَة) أي 
تقشاها ظلمة ( أُولَيِكَ هم لكر القَجرة) أي ذلك عو مصير هؤلاء 


الأقران اطاسين بين الخِسَتيْن » الكفر والفجور عياذاً بالله. 
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قَال الله تعالى 
سم الله الرَحْمِن الرَحِيِم إِذَا الشَّمْسَْ كوْرَتَْ. وَإذَا النُجُومْ 
الَكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبّال سيت ٠‏ وَإِذَا الْعِمَارْ غطَلت ٠‏ وَإذَا الْوَحُوشْ 


حشرت . ذا الْبحَارُ سْجَرتا ؛ َإِذا التُفُوسْ زوجتا . وَإِذَا امَو ودَةَ 


يلت + بأ َنْب قيلت ٠‏ كَإذًا الدعخف مرت » ٠‏ وَإذًا اسم 
حيطت ٠‏ وَإذَا اجيم عت وَإذا الله أت , لصتا لف ما 
أشني 

الايات من 1 ل 14 





هذا وصف راب العالّم وأهوالٍ يوم القيامة » ولذلك ورد أن البي 
عله قال : « من سر أن ينظر إلى يوم القيامة كأنّه رَأيُ لين فليقرأ 
ان العم د َإِذَا السمات الْمَطَرتْ -وإذًا السمّاء 
الْعَنّت رواه الترمذي » وتفسيرٌ الآية (إِذَا الشَمْس كَوْرَنْ) أي 
فت . كا تكوّر الهامة » ورُمِي بها » فدهب ضوتها وتلاشى جَرّمُها (مَإِذَا 
النُجُومُ الُكدَوننا ) أي تنائرت من السماء وتساقطت على الأرض (مَإِذَا 


الْجبَالُ سير ) أي ذُهِبٍ بها عن وجه الأرض وصارت هباء ( وَإِذَا 
الْعشَارٌ ) وهى الوق الحوامل ( عُطَلَتْ ) أي أهيلت فلا يَلتَفِت لها أحد ء 
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وهي أَنَسْ ما عند العَرب فلا ُعطّل الا من ئندة الحول . بالكلا عل 
سبيل الكناية فالمقصود انصراف المالكين عا يملكون ولو كان من أعر قي 
علييم (وَإِذَا اوش خترنة ) أي جيعت» عن كل مكانة + واختلطت )2 
وماج ع في بعض وذلك مما يريك الموقف هولا . وفي الآية الأخرى 
«وما مِن دابةٍ في الأرظن ولا طائر بير بجعاخيه الا مم أمثالكم » ما 
ورَطْنا في التقاب من شي ٠‏ تم الى لهم يُحشرون » وفي أخرى ١‏ والطَير 
محشورة ». (رَإِذَا البحَارٌ سَجَرّت ) أي ُجَّر بعضها ف بعض 2 العذبْ 
والملح فاختلطت وصارت بحرا واحدا ( وَإِذَا ا زُوْجا) أي جُيع 
كل شكل إلى نظيره كقوله تعالى « احشروا الذين ظلموا وأزواجهع ( يقب 
قرنت بأجسادها 4 :ولوك هو المروي ٠‏ (مَإِذَا المَوُودَة مكلت بأيّ ذتبب 
قيلت ) المؤودة هى البنث الي ذفنت حية » وكان بعضص العرب يدن 
البنات حيَّاتِ مخافة العار أو الفقرء وإليه تُشير الآية « وإذا د كر الهم 
لاتق ظل وعيه شنزا وعو حظم ينارق عن لقو عن سبيد حا كر مه 
أيمسكه عا لى هُونٍ أم يدنه في التراب الا ساء ما يحكون ) فني يوم القيامة 
تُوقَفْ المؤودة وال عن الذنب الذي استّحقت به الود ولأاشك: انا الا 
ذف الما فذلك كناية عن مُؤْاخذة الوائد ونهي عن هذه العادة المذمومة . 
( وإذا الصّحَفُ نيرت ) يعني صُحَُ الأعال تُنشر ليرا كل واحد كتابّه 
(وَإِذَا الصّدَاة كتطخ ) أي أزيلت عن أماكنها كيا يُكشّط الجلد عن 
الشاة » وطُوبت كَطَيّ السجل للكتاب . دودر الْجَحِيمٌ و( أي 
أوقدت ء وهي النار (مَإِذَا الج أرلقت) أي ربك للمومئين ( علمَت 
لمر نمآ أحشرتة) هذا جواب إذا الشمس كورت وما بعدها » أي عند 
ذلك تَعلّم كل نفس ما أحضّرتة من خير أو شر ولا بِتأتّى لأحد حينئذ 
الانكارٌ ولا التشكك في المّعاد لِمُشاهّدته لهذه الخوارق العظام وكشّف 
الغطاء عا كان يعتقده وهُماً حبَّى صارٌ حقيقة مرئية ' بالعين » لا تكذيب 
فيها . 
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قاد قم بِالحْنّسِ ٠‏ الْجوَارٍ انكس ٠:‏ وَالَيْلِ ! إِذَا عَسْعْس وَالصبْحٍ إِذَا 
تفن ) إِنّهُ ََوْكُ رَسُولٍ كريم . ذي فو عد ذي اعرش فكين مطع. 

نَم أَمين ١‏ وَمَا صَاحِبكُمْ بِمَجنونٍ . وَلَقَدْ رآه بالأققو الميينٍ 4 7 
عَلَى العَيْبٍ بظَنينٍ ٠:‏ وَمَا هْوَ بول شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَينَ كَذَهَبُونَ » 


هر إلا كر لْمَلَِينَ ِمَنْ شاه وثكم أن يَسَقِيم 0 
يَشاءَ الله رب العَالّمِينَ . 


الآات مق 7-215 29 





( كد أَقيم) معناها عيب فلا وائدة لتأتتيد التسي - وقيل انبا بان 
والمنفي بها كلام المنكرين ولذلك عَمَبِتْ بالقسم اثباتا لما ينكرونه كما في 
قولك لا والله ( بالحْنّسِ الْجَوَارٍ الكنّسٍ ) أي لنُجوم عام لأنبا نس 
بالنهار أي تتقهقر فلا تظهر وامراد فهر ضوئها أمام الفمس + وكيس 
بالليل أي تبدو في ابراجها كالظباء ف كلسها ٠.‏ لعن علي دض هي هذه 
الدّراري الخمسة خاصة : عطارد وَالزّهَرَة والمريخ والمكتري لكل لأنها 
تحنس في جَريها » أي تتقهقر فيا ترى العين وهي جوار في السماء . 
وتكييس في ابراجها أي تستير ( اليل ِذَا عسعس ) أي أخير «والشمع 
إِذَا تَتقّسَ ) أي لاح وبان ضوده » 0-6 تعالى مبذه الأشياء للتنبيه على 
ما في. تدبيرها ونظامها من بديع الحكمة وعظير القدرة ( إن لَقَولُ رَسُولٍ 
كَرِيم ) 'هذا هو المُقسَم عليه والضمير في انه يعود إلى القرآن والمراد 
بالرسول هنا جبريلُ عليه السلام » وأضيقة القول اليه لأنه الذي ثرلة به » 
مع ارادة الرد على الكفار الذين قالوا ( ها يُعَلَّمُه يَشر). (ذي وةِ) هو 
كوصفه في الآية الأخرى بشديد القوى . (عِنْدَ ذي الْعَرْشٍ مكين ) أي 
عظم المنزلة ( مُطَاعٍ َه ) أي في السماء يُطِيعه الملائكة ( أَمِين ) يعني على 
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الوخي وخبّر السماء ( وما صَاحِيكُمْ ) أي محمد مله ( بمَجُون) أقسم 
على نفّي الجنون عنه رَدَا لما كانوا يقولون عليه من ذلك حينا #لزفهم 
الحجة بصدق الدعوة وف التعبير بصاحبكم تلويح الى انهم يتَحِنُونَ عليه 
بذلك الورصف والا فهم أعرَفُ الناس كمال 9 وسمو خلقه ( وَلَقَدْ 5 
بالأفق الْمُِينِ ») أي إن مُحمدا عله رأى جبريل رقية عي في الأفق 
البيّن الواضح الذي لا تْقَى معه الأشياء ولا تلبس فيه المرئيات وذلك 
حين اتاه بالوحي والتنزيل » فهذا من تتمة الرد عليهم لأنهم لما نسَبُوه لتعلم 
البشر نفوا عنه لقاء الملائكة » فاحتيج إلى تأكيد ذلك اللقاء ( وَمَا هو عَلَى 
لنب بظنين ) أي مهم فا يحدكم به من المعيَاتَ والوحي والتتزيل 
حق لا ريب فيه . وقري بضَنِين أي بخيل وافق إن ٠١‏ يكل عليكم 
ينا تأنه من الوحي » ولا يكنّمه كا يكم الأحبار والرهياث ما لمم عن 
عانق الذي كك رم أي القران 00 شَيْطانَ و جيم ع( أي جني 
يسترق امسمج قرحم بالشوب ؛ وهذا نفي لقولهم ف القران انه كهانة 
وسحر ( فين تَدَهَبُونَ ) أي فأي طريق تسلكون .؛ وبأيّ علة تتعلّلون بعد 
أن قانبت عليكم الحجة بصدق الدعوة وثبوت الوحي (إن هُرَ إلا ذرُ 
ِلْعَالَمِينَ ) أي ان القران أعظم مما تتصورون فليس هو شيئا مما أدَعِيثُم 
وانها عو وعوةعامة الى جميع الخلق » يادي الى الحق وإلى طريق مستقم 
( لمن اء يكم أنا يسيم ) تخصيص بعد تعمم لبعث همم المخاطبين عل 
الاستجابة لدعوته والقسك بعروته ( وما تَشَاءُونَ ) إلا أن يَشَاءَ لله رف 
مين ) تبي على أن مَشيئة البشر تابعة لمشيثة الله » لثلا يغترّ المومن » 
ولْيدَعِنَ الكافر. والله هو الموقق سبخائه وتعالى. 
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الله الرَحْمَنٍ الحم إِذَا السّمَآه الْفَطَرَت » وَإِذَا الْكواكِبْ 
٠ 7‏ ذا الْبحَارٌ فُجَرَتْ ٠‏ فَإِذًا الفيور بترت + عَلِمَتَ نفس ما 


قَدَمَتَْ كه , 


الانانته سق 1 مه ق 





هذا تذكير بأهوال يوم القيامة الذي يكذب به المُشركون » وما يقع 
فيه من جناب وعقاب » تتح به تعالى هذه السورة ك] افتتح سابقتها » 
تأكيداً للدعوة إلى الإيمان وتقريراً لعقيدة البعث والخزاء فإن أداء المعني 
بطرق متعددة وعرض الفكرة في صور. مختلفة » مما يزيد الأمر ثباتاً في 
الذهن ورسوخاً في البال وعن ذلك تنشأ العقيدة ويوجد الإيمان. وهو 
قوله تعالى في ذلك : (إِذَا الْسَّمَاه- القطرت) أي انشقت وتصدعت 
فاختل نظامها وانهار بناؤها (وإِذَا الكوًا كِب انتقرت' ) أي تَسَاقَطت 
تددس كما تر جَوَاهِرٌ الْعِقدِ إِذَا انتطع اقبط 0 الْبحَارٌ م 
أي ُِحَ بعضها في بعض فاختلط وا دوا م ل 
ثب دابيا وأثير ما فيها فكان البعث: والتقور (عَلِمَتْ نَفْسنُ ما قدحت 
وَاعرت ) أي إذا وقع نا ذكر ويوكت الموتي عَلِم كل واحد ما قدم من 
عمل صالح أو سي وما اخ منه ؛ فحَيد عقبّى أعاله الصّالحة وندم على 
ما فرّطَّ فيه » وحينئذ يحد المُكذبون بالبعث أنهم كانوا في ضلال مبين. 
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ا بها الانْسَانْ ما عَرَكَ رَبك الْكريم . الذي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَ في 
أي صُورَةٍ ما شَاء رَبك كلا بَلْ تُكَبُونَ بالدين ٠‏ وَإِنَّ عَلَبِكُمْ 


لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبينَ يَعْلَمُونَ ما تفعَلُونَ . 


الآنات؛ عن 6 ل :12 





يقول تعاللى مخاطبا جِنْسّ الإنسان من كافر ومومن (يَا يها الإِنْسَانَ مَا 
رك رَبك الكريم ) أي ما جَرّأك عليه حبَّى جحدته أو عَصيّْته » مع ما 
يغمّرك به من نمه » ويُغدق عليك من فيض كرمه ء فا أقبح الكفر 
ونقالفة إتوق النسة الى يعلد آ8. يقائل. بالعكر رالطاحة ل بالعناد 
والاستهتار . فهذا توبيخ بليخ للكفار وعصاة المومنين » ومن َتَوهُم أنه 
قن للعواب. + اينيك خف كرتك هو من يرقا في الاخيوار. وقد 
روي أن النبي ءن عله قرأ ما رك بريك الكرم فقال غرّه جهله وإذا كان 
كران الجميل لا بق في حق العم فا بألك به في حق الاق » ولذلك 
عقب وصف : الكري بقوله ( الذي خَلقك ) مِنَ الْعَدَمٍ ( فَسَوَاكَ») أي 
جَعَلّكَ مسنتوي الخلقة سِلِيماً ( مَعَدَلَكَ ) بالتَشْدِيدٍ والتَّخْفِيفِ أي جعلك 
مُمْتَدِلاً متنَاسِبَ اَل ( في أي صُورَةٍ ما شّاء) أي على أي صورة ا 
اقتضتّها مُشيئّه ( ركبك ) وجمع حَلْقَك فكيف إذن كه وتغصيه 
وزيدت ما بين صورة وشاء للتأكيد والتعجيب من اختلااف الصَّوّرٍ على " 
كثرة الخلق فإنك لن تاتي شهيْن يتفقان في جميغ الملامح والحيئات وذلك 
دليل على عظيم حكمة الصّانع جل وعلا. 


كد َل يدون بالدين ) أي وا عَنٍِ الإغْترَار بكري فإنكم لا 
'تعملون بمقتضاه بل نم يُكذبون بالدين أي الجزاء والحساب ٠‏ فالكافِرٌ 
نكر البعق ويقول « إِذَا كنا رابا وَعِظَاماً نا وو ؛ والعاصي وإن كان 
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يؤمن به فان حاله حال كدب (وَإِنَ عليِكُمْ لَحَافِظِينَ) أي رثا من 
الملائكة (كراماً) على الله (كَنَ) لأعالكم بلسرية عا لون من غير 
وشرَّ فراقبوا هؤلاء الملائكة الكرام إن لم تُراقبوا الله عز وجل واحذروا نشْرٌ 
لست بو نج كل ابس ها حولت م دح لست ددا حداك م 
سو تود لو أن ب وبينه أمدا بعيدا . وتَقَدّمْ ذرَ المَلائْكةٍ الحفظة في 
ول تَعَالَى : إِذ يتَلْقَى المِتَلقيَانِ عن اليّمِينِ وَعَنٍ الشّمّالٍ َعِيدٌ » ما 


يط ين كل إلا لَدَيْهِ قبس عَنيك 0 


إن لأبرَارَ في نيم ٠:‏ وَإِنَ الْفُجَارَ في جَحِيمٍ يَصْلَوْنهَا يوْمّ الدّين وَمَا 
هم عَنْهَا بعَائِينَ » وما ريك ما يوم لين » مما فريك ما يوم 


اين ٠‏ بَوْمَ لآ كيلك" نفس نفس طياً ٠‏ والأمر يَوْميِذٍ لله . 


الآيات من 13 19 





هذا إخبارٌ عن مَصِير الأبرار وهم الذين و وصدقوا في ايمانهم » 
فعملوا الصَّالِحَاتِ واجتنبوا المنكرات » ومصير القجار وهم الكفار 
المكذبون بالبعث » فالأولون كا قال تعالى ( فِي نيم ( أي يصيرون إلى 
نعم أبدي في الحنة جزاء با كاتوا يعملون والخرون دي حم ) أي ار 
رقة ( يَصْلَوْنَهَا ) أي يقاسون علاما يوم الذين) هو يوم الجزاء (وَمَاهُم 
عَنْهَا ِعَائِِينَ » يعني بمخرجين ( وما أَذْرَيِكَ ما يوم الدينٍ مم مَا أَذْرَيكَ ما 
يوم الذين ) هذا تويل لشأن يوم القيامة والساب: والكزاء أي إن شأن 
ذلك اليوم عظم أمما دنا تستطيع إدراكه ولذلك أنت تتباون في 
الا ع مي اي 
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الشفاعة فإنها لا تكون إلا بإذن الله فيها ( والأمرٌ يومئذٍ 00 
لوه لا في الظعر ولا في الباطن على خحلاك ما في الدنيا من توم أن 

لغيره تعالى امرا في الظاهر وهذا كقوله عرَّ وجل في الآبة الأخرى 0 
الملل يوم 3 لله الْوَاحِلِ د القَهَار) وقوله « المّلْكُ يومِئِذٍ الحدة لِِرَّحْمَانِ . 
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سورة المطففين 


وهي مدنية 


قال الله تعالى : 
يسم الله الرّحْمَانِ الرَحمٍ وَيْلُ لِلْمْطَمْفِينَ الذينَ إِذَا الوا على 
اناس يَستَؤُونَ ٠:‏ وَإذَا كَالُوهُم أو َه يُخْيِرُونَ » ألا يَظءُ أوليك 
نَهُمْ مبعُوُونَ لوم عَظيم ٠‏ يَوْمَ يَقُومُ النّاسْ يِب الْعَالَمِينَ . 





الآبات 'مق. 1 ح 6 


الأكثرٌ على أن هذه السورة مدنية » وذلك للا رواه النسائي وابن 
عن ابن عباس (ض) لما قدم النني عه المدينة كانوا .مق أعيث 3 
عت : ابل اه ساق «(ويل الفلقي 0 يحكوا 0 بعد ذلك » 
والويل كلمة عذاب ثُقال لمن وقع 3 مهلكة يستحقها كالمطففين » وهم 
الدين ينقصون المكيال والميزان ويبحسون حقوق الناس » وَيسَدو[ لِك 
بم يكادون لا يَسرقُون الا الشي اليسير الطفيف قاله اجاج » 0 
الله تعالى بالعذاب لما يجترحونه من هذه المفسّدة العظيمة التي سيئّها 
الأنانية وانفشم. المُقرطان » فهم ( إذا اكتاوا على النّاسِ ) أي ينهم 
والمعنى إذا ابتاعوا لأنفسهم ( يستوُونَ ) الكيل أي بأحذونه وافيا (مَإذا 
كَالوهُم ) أي كالوا للنَّاسٍ ١و‏ دوهي أي وزنوا طم ( محرو أي 
ينقصون اليكيّالَ وَالمِيرَانَ أ بض أُولَيِكَ )' أي ألا يعتقدون ١ه‏ 
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0 ِيوْم عَظِيم ) يعني يوم القيامة » فالاستفهامٌ للتوبيخ والانكار » 
وايما قد اه بلقاي وتخوريف: من العذاب » وبين عَظَمَةَ ذَلِكَ 
ليُؤم بِمَوْلِهِ ( يَومَ يَقوم النّاس لَب الْمَالَمِينَ ) أي - يعون من قبورهم 
ويقصدون الموقنف العظيم لانتظار الحساب والجزاء من الله عز وجل على ما 
علط نب بين لعل سالج أو سي جليل أو حقيرء فلا تُظلّم نفس 
شيا 6 وكفّى بالله حسيباً » وهذا الوعيد إن كان نزل في هذا التوج بن 
التطفيف الحسبي للمكيال والميزان فهو يشمل ار الأنواع الأخرى 
كتطفيف الأجير في العمل واسراقة فيا يطلب من أجرة » والعكس وهو 
يظاليةٌ الأجير دل مجهوده وعدم توفيته عرق 3 وكبحْسٍ الأنمان عند 
الشراء ورَفعها عند البيع قال تال حكاية عن شعيب عليه السلام فما 
خاطب به وه + « ويا وم أوفوا المكيّالَ وَالمِيرَانَ بالقِسْط ع وَل 
تكسو الثاسن, َشْيَاءهُم » و تَعتّوا ىٍِ الأَرْضٍ مشبرلرين 34 03 يشمل 
التطفيف المعنوي بتنتقص مزايا الناس وشعارات الآخرين وتريّد التتقّص فيا 
له من ذلك » فقون الإبسلام في هذا ونحوه هو قوله تعالى رلا تَظَلِمُونَ 


جد ب اماع عد 


ولا تظلمون ). 


كلا إن كاب الفجَارٍ في سِجَين » وما مالك مَا سِجين » كِتَابُ 
روم دَيْل يَومِئْذ ِْمُكَدَبينَ الزين 25 سوم الدّينٍ » وما ل 


7 


به إلا ) مُعْتاوٍ أنيم ء إذَا عَلَيْهِ آيَائنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الم 
13 ء أنيم ١‏ إِذَا ثتلى ولين. 


الآيانكه “من 7 لب 13 





(كلا) هنا رذع للمطففين عن فعلهم الذمج م وما يوون ببه من عدم 
انم ِالبَعْتْ والحساب » ولذلك اعقبة بهذا الإنْدَارٍ ) إن كناب الفجَار) 
أي شط ليام لني سثين ) أي في قر جهلم بعل متابقه ب : 
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وهو مشتق من السَّجّن ميل القن الآنه عكلة في الفبيق والعذاب , 
وأغتار الى عظم أمزة منذا السؤال ( وما َال م سجين ) أي هو مِنّ 
الهَولِ والشدة بحيث لا يدرك حقيقَتّه أحد » ثم بِيّن الكتاب المذكور فقال 
(كِتَابْ مرقوم ) أي منتوم فلا يُنقّص منه ولا يزاد فيه » وقد سجّل اعال 
الفجار من مطففين وغيرهم » يرا وصغيرها فليحذر الخالفون لأَمْرِ الله 
من هذا المصير الوبيل الذي عد هم ولكتابهم يوم القيامة ( ويل يَوْمئِذٍ 
للمَكَذْبينَ ظ لْذِينَ 0 يوم الدّبن ) وهو يوم الجزاء وذلك إما بعد 
الإيمان به أصلا وإما بالغفلة عنه وترك الاستعداد له ( وما كه به إلا 
كل مُمْتَدِ) مُتجاوز للحدود (أتبم) سرف في ارتكاب الآثام 8" 
الذنوب (إِذَا على عله آياثكًا قال أساطيرٌ الأَولِينَ ) أي خرافات الأقدمين 
وهذا وان كان اعتقادَ الكفار فهو حال كثير من العصاة الذين يظهر من 
إضرارهم على امخالفات تمع لا يومنون ببعث ولا حساب » وربما بالغ 
بعضهم في الاستخفاف بأوامر الدين فأنكّرها » وذلك شبيه بقول الكفار 
أساطير الأولين. 


كَل بل رَانَ علَى قُلُوبهِم ما كَانُوا يَكْبُونَ » كلا إِنّهُمْ عَن بهم يومد 
لَمَحْجُوبُونَ » ثُمَ إِنَّهُمْ لصَالُوا الجحيم ٠‏ ثم يقال هَذَا الذي كم به 


الآبات مق 4 ب 17* 





را ) أي ليس الأمرىا يزعم المكذبون ( بَلُ رَانَ ) أي على (عَلَى 
لوبهم ما كَانوا سول )مق الذنوب فهو عليبا كالصَّداً نع تأثرها بايات 
لكر الحكم » وفي معني هدة الآية قولة عن فيا رواه أهلٌ السنن عن 
أبي هريرة إن العيد إذا أذنب ذا كانت تُكْنة ودأة في قلبه » فإن تاب 
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منها صَقَل قلبّه وان زآة :زات حتى علو قلبه » فذلك اران . الذي قال 
لله عز وجل (كَلا بل ران على لوبهم ما او يكرُونَ) * َم قال تعَالَى 
(كلا إنهُم عن ربهم ير مذ لمَحْجِوبُونَ ) فلا يرنه يا يراة ار قال 
الشافعي ما حجب الله قوما بالسخط د على أن قوماً يرونه بالرضئ ؛ 
ثم نهم لَصَانُوا الْجَحِيم ) أىّ َدَاخلُوا الثّار 00 يُقَالُ ) لهم (هذا) 
العذَابُ الذي كنم به تكذبون في الدنيا وتستبعدون وقوعه يقول هم 
ذلك خرّنة جهام على وجه التقريع والتبكيت ...ويرى المتأمل في هذه 
الآيات أن الأمر فيها يتراوح بين التبديد للعْصّاة والوعيد للكفار عا كل 
فريق عا هو مُتليّس به لاح عالقة. الأثر :لك ,. ولذللد. بكم التعبير أولا 
كناب لجار فإن الفجور شق سِثر الدين كا قال الرَاغْبَ وهو يتفاوت 
فيكون معصية ويكون كفراً ؛ وما لت آي د در عن تور تك 
لَمَحْجُوبُونَ ) د ب 3 عَلَى لوبهم ها كاتا يَكِْبُون ) إلا 


ِلِإٍشْعَارِ بأن هذه مدرجة لتلك أشار له بعض أزنات القلوب. 


كلا إنَ كتَاب الأبْرارٍ في عِليِينَ ٠‏ وما أَخْرَيِكَ ما عِلَيُونَ » كتَاب مَزْقُومْ 
يَْهَدةُ المقرئون. 


الآيات. مق 18 ب 21 





هذا بيان لمحل كتاب الأبراق وما اك الله لهم من من النعيم المقم بعد ما 
سبق من ذكر محل كتاب الفجار وما أُعِدَّ لهم من مد ذلك » جَرْياً على 
الطريقة القرآنية. المعهودة م٠‏ من الجمع بين الترغيب والترهيب والبشارة 
مي توخي للتأثير في نفوس بكر اللي تختلف طبالميع فتختلف 
تفعالاتيم تبعاً لذلك » فقوله تعالى (كَلا) هو تأكيد لرذع المكديين بني 
عليه قوله إن كاب الأَبرَارِ ) أي المومنين والمراد صحائف أعمالهم ( لني 
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عبن أي في أعالي الجنة (وَمَا درك ما عِليُونَ) أي هي شئ عظم لا 
يُمكن أن يتصور ما أعد الله فيه لعباده الأبرار من الجزاء الحسن الذي 
نجدونه هناك مع كتابيم المذ كور » فقرّهم هو مقر كتابهم ؛ وكأنه إا 
أ هناك لكونه رمئماً يشهد بلكيهم لذلك الما م الرفيع كي قال ( كناب 
رفوم ) أي مختوم ( سهد المقرون ) من الملائكة أي يحضرونه ويحفظونه 
ويشهدون بما فيه من الأعال الصّاحة التي بها با الأبرار 0 


قال تعالى ١‏ امكل الجن ل تَعمَلُون ؛ وقاكٍ دقلا تَعلَم نفس ما 
أخْفِيّ هم 0 0 عبن جِرَاءَ بم 15 1 


ا ا 2 1 واكم د عا عرض . لقره زيوت 
إن الابرارٌ لفي نعيم على الأرَائْكِ يُنظرون ٠‏ تعرف في وجوههم نضرة 
التَعيم 2 يُسْقَون مِن رحِيق مَحْتوةٍ 3 ختَاهة مك 2 وفي ذلك 


َليتتافّس المنافِسُونَ ٠‏ وَيرَاجْهُ من تيم ١‏ عَناً يَشْرَب بها المقربون. 


الآبات من 22 28 





يقول تعالى مبيناً المصير الأبرار يدم القيّامة وحالهم ني الجنة ١ن‏ الأَيرَارَ 
لقي نم ؛ عَلَى الأَرَائِكِ ) أي السرد في | العجال ٠:‏ ع الشور الزيقة 
الي ازعى عل الك جمع جمع أريكة ( يَنْظُونَ) ما أعطاهم الله من عظم 
الكرامة وجليل النعمة » وأفضلّها النظر الى وجهه الكريم » فهذا في مقابل 
ما عُومل به الفجار من حجيهم عن الله عزِّ وجل (لَِْضُ في وجوهوم 
ضر النحِيمٍ ( أي يدرك كل من يراهم ماهم فيه من البذخ والترف 
والرفه ٠‏ فالنضرة بِالضّادٍ البيجة والرُونق والسرور ( يُسْفَوْنَ من رَحبق ) أي 
حي صائيز ا مده التو عم َتام 

مِنْك ) لا ككَمْر الدنيا التي يُخْتم عَلَيْهَا بالطين ونحووء ف لع أي م 
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وم ه 0 


يتناولونها تُقَاوحهُمْ ينها وائحة اليك اللي مر أطبب الطبيع ( في 
ذَلِكَ فليتئّافُس المِيَئّافسون ) أي في مثل هذه الحال فليرغب الراغبون 
بالعمل على طاعزة له المُوجبة لجزائه كيا جاء في الآبة الأخرى « لجثل هَدذَا 
َلبمْمَلٍ الْعَالُون ) وما حمق هذا التَرَغِيب الْواردَ س0 ول الوصفي لحال 
الأبرَار وآخرو لإمسكارةٍ هِمّةَ المخاطبين لنّحاق بركب هؤلاء الفائزين 
0-6 أي ومزاج هذا لرَحِِقٍ لني هو قبرات الأبزان ( مذ يبي ( 
أي ماءٍ خّاص ع أ (عَيا يغرب بها ها لمق يون أي منها » ونصب 
عيناً على المح كاد أن هَذَا اللي خو عاء غين بخاص بيشرب القريين 
ويَمزج الأبرار به رحيقّهمٍ » فهو لذلك أرفع صنفي من الماع » و شر 
بهذا امل الوذ من السسّنام وهو الشي المرتفع كسنام الجمل ..ومع ما 
لئاه مرارا من أن مثل هذه الأوصاف توم الحنّة إنما هي على سبيل 
اللقريب: + وإلا فني النّة ما لا عين رأت ولا اذن سّمعت ولا خطر على 
قلب بشر » وقال ابن عيّاسِ ليس في الدنيا من الآخرة الا الاسماك » م 
ذَلِكَ فإِنَ هدو الأوْضَافَ هي 7 فيا من البلاغة بالمكان الذي لا يدرك 2 
ألا ترى الى تسميّتها للأشياء بأسماء مبتكرة كعليّين والتسنم مما يجعلها تسمو 
عن صفة ما في الدنيا من نَم زائل حتّى باللفظ. 


3 الَذِينَ أَجَرَمُوا كَانوا مِن الَذِينَ موا يَضْحَكُونَ 3 ذا مَرُوا بهم 
ون ؛ قدا لبوا ب أخلهم انقَلبُوا فاكهينَ ٠‏ وَإِذًا رََوْهُمْ قَانُوا 
3 هُوّْلاء لَصَالونَ : وما أزسلوا لهم حَافِظِينَ » ٠‏ قالوة الذيينَ 1 


س الكمَار د تضحكون > عَلَى الأَرَائِكٍ ينْظرُون » ضَِ 2 الكفان 
كانوا 0 


الآيات من 29 ل 36 
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ذا ذكر سبحانة .وتعالى. ها أَغَد لعِبّاده الأبراز مق الكرامة في :دار 
الآحرة» قار إلى أن أسيات حصوطمٍ عليها ما كانوا يلقونه من المجرمينَ 
في الحياة الدنيا من المهانة فقال ( إن اليين أجْرَمُوا ) ككفار قريش في 
الماضي رثن عل شاكلتهم في كل زمانٍ (كانوا من الذي آمو ) 
امسْتهرّاء مهم بهم (وَإِذَا مرو بهم ) أ هر مر المومنون بالكفار ( يَتَعَامرْونَ ) عليهم 
أي يشيرون الجن والحاجب اليهم تندراً علييم ( َإِذَا اليو يعني 82 
( إلى هلم انْقلبُوا فاكِهينَ ) أي مسرورين من الكتشرية بالمومنين ( وَإِذَا 
رََوْهُم) أي راق الكفا ن المومنين ١‏ كَاُوا إن موُلاء لعالوة) بايجانهم 
فعكسُوا القضية وجعلوا المُهتدِيّ ضالاً وما أَرْسِنُوا عَلَيِهمْ حَافِظِينَ ) أي 
والحال أنهم ما وكُلُوا بهم وبأعالهم حتَى ساو أنفسهم حافظين علييم 
حا كمين 0 أو رَشدمِم فذلك انا هو قُضول منهم » وقد جوزي 
المومنون بما صبروا ففازوا وظفروا وعومل الكفار بما أذوهم وانتّقم الحم هنيع 
كا قال ( فَاليوَمَ ) أي يوم القيامة ( دين أمَنُوا مِنَ الكقا ر يَصْحَكُونَ) كا 
بيد الكقار منيم في الدنيا 0 الأَرَائِكٍ ) ف الج ل( يَنْظرُونَ 15" 
2 ا أي هل و في الآخرة ( يما كَانُوا 000 قيرونهم 
يعاقبون في الغار تنفيناً لوعيد الله عزَّ وجل » وهذا ما يُعطاه المؤمئُون زيادة 
في كرامتهم وثْرةَ عين هم العم + يدل عليه تحاورة أهل الجنة التي أشير ها 
في سورة العطاة بقوله تعالى : ١‏ فاقبّل بعضهم على بَعْضٍ يتسَاءَلون » 
َال كائْل م نهم إي كان لي قَرِين يقول أََكَ لَمِن المُصدَقين ‏ دا يتا 
وك رابا 0 إنا لَمَدِنُونَ ؟ قَالَ هَل أ مُطّلعُونَ ؟ اط فرَآهُ فى 
سَواء الْجَيم 22 الله ؛ إن كدت بردِينِ » وَلوْلَا نعمة رَبّي 4 
عن الْمُحْضَرِينَ ». صدق الله العظيم 
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الله و الرَحْمَنِ 5 إِذًا السَّمَاء الْشّقَتْ 7 وَأَوِنَتْ ربا وَحْقَتْ 


5 الأرْض' مدت وَألْقَتْ ما فيها وَكَخَلَت + وأدنخ ليها وَحْقت . 


الآباك هن 1 حم ا5 





هذه السورة توم سورة التكوير والانفطار المتقدمتين » في افتتاحها 
بذكر مظاعر القيامة ونباية: الحباة الذنا + تنبا للقاقلين ورجرا للساحديى ؛ 
فقوله تعالى ( إذَا اللتّماك الشقكة) .هو مدل قوله.إذا السماء انفطرت وقوله 
وإذا السماء كفطة في الانذار خراب العام وقيام. السَّاعَة لك لبها 
يحت ) أي ابتية لأمره بالانشقاق مستعجيبة مطيعة » من ادن 
بفتحتين وهو حسن الاستّاع (وَحْقَتَ) أي حَقّ لها عمق ويب هلها 
ذلك » فهي لا تعصي ل الخائق عزّ وجل (وإذا الأرض مدت ) أي 
بسطث: قرادت رفعها كا كمد الجلد فتزيد رقعته ( والقَّتْ ما فِيهَا ) أي 
رمّت ما ف جوفها 4 وأتحطلة الأموات ( تلت ) عنه بات الأريض غير 
الأرضض :وختيرت الأهوات الى ,الموقف (وَأدِنَف لرها وحقت ) مثل ما 
تلد الس ني في أحقء مقا ويل لمعل أن ل ذو د 
3 بصو ير لاختلال نظام الكون الذي بجعل حدًا للوجود البشري على 
ظهر الكرة الأرضية » وهو تصوير لم يأت العلم الحديث بما يخالفه في 
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قضية فناء العام » 2 أن القران الكريم م يقصد به. محرد الإخبار 
والوضف » بل هو ع للموعظة والاغتبار ) ويربطه باهر الخالق جل 
وعَلاً » في حين أن العلم الحديث يله نتيجة خال ممكن الوقوع في سير 
نظام الكون » وحَذِف من هذا الافتتاح جواب إذاء للدّلالة عليه في 
السّورتين الموازيتين لمحذه » وهو قوله في أولاهما : علمي 0 ما 
احضرت: + وف الثائنة : علمت ثفبين ما قدمبة» :وأخخرت , والعرس كثيرا ما 
تحذف من الكلام ما يكون السّياق دالا عليه » ايجازاً وإثّارة لاهيام 
امخاطب بالموضوع حتَّى يبتدي إلى المطلوب بنفسه ..على أن في الايات 
التالية ارشادا الى الجواب ٠‏ فكأنه قيلَ : إذا وقع ذلك فإنك أيها الانسان 
ملاق ربّك فحاسيك على ما فعَلت. ' 


ا أَبَْا الانْسَانْ إِنَْكَ كَادِح إِلَى رَبك كدْحاً فَملاقِيِِ » فََما مَنْ أوتي 
ماف يي ار ار ا ا ا ل ا ا ا ا 
كَِابَه بيوينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا » ريلب إلى ثيه اسرهدا ؟ 
وما مَنْ أوتي كعَايَُ وراء ظَهرِ فسَوفَ يناو ثور ويْصَلى هرا ان 


كَانَ في أَهلِهِ ورا . إِنَهُ ظَنّ أن لَنْ يَحُورَ ؛ بلَى » إن 
تَصِيراً . 
الآيات من 6 ل 15 





يقول تغالى. مخاطياً جنس الانسان من مومق. وكافر + ماكر له بآن 
غايته الوك ولقاء ربه ( يا أيه لإنْسَان نك كَادِحٌ ) أي 2 مُجِدٌّ ( إلى 
0 بانقضاء اجلك (كدح) أي سغياً حَئيثاً ( فَمُلاَقبِهِ) أي ملاق 
عملك عنده خيراً كان أوشراً . والمعنى أن الانسنان بسعيه وجدّه في 
0 الدنيا » إنما يقطع مراحل عمّره فهو كل يوم. أقرب إلى الموت منه 
قبله » وتصيره بعد الموت إلى الله عر وجل ». الذي يخاسبه. على ما فلم من 
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العمل الصالح فينجو » أو السي فيلك كا قال ( َم مَنْ أوتي كب ) أي 
صَحَائْفَ اعاله ( يَمِبنِهِ ) وهو المومن ( فَسَوْفٌ امي ساب سر أن 
تعرض عليه أعياله عرضاً خحفيفا يتجاوز فيه عن سيئاته لرجحان حسناته 
علها ( ينطب آي أَهْلِهِ مَسرُوراً) أي يرجع الى أهله وأقاربه فرحاً بنجاته 
000 من أوتي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِو ) وهو الكافر ؛ كل بذلك عن 
إيتائه كتابه بشهاله ىا مر في سورة الطنافة + أو لانه كل يدام إلى عنقه فاعا 
يتناول كتابه من وراء ظهره بيده البسرى ( سف يَدْعُو بُوراً) أي يصيح 
بالويل والثبور وهو الهلاك ( ويُصَلَى سيا ) أي يُدخل َارَ جهنم ( إنه كان 
في أهله مَسَرُوراً ) أي لأنه كان في الدنيا متنما مع أهله غافلا عن الآخرة 
والعمل لمعاده ( إنه ظنّ ان لن يِحُورٌ) أي اعتقد أن لا رجُوع الى الله ولا 
حسابت (بى) ابطال” للتني اي بيبل حور ويرجع الينا ( إن ويه كان به 
بصي ) أي عالاً مظلعاً على شؤونة. كلها فهو بحاسبه وجازيه جزاءً وفاقا 
لححده وانكاره. 


لا أفيمْ بالشقق ٠.‏ وَل وما وَسَقَ ٠‏ وَالقمر ذا البق ٠‏ تركب طبق 
عن طَبقٍ » ١‏ 0 لهي 9 عينيذ : ذا ريأ عَلهمٌ القرد لا 
يَسْجُدُونَ » بل الْذِينَ كفرُوا يُكَدَبونَ 2 الله اعْلَمْ ب بما يُوعُونَ 2 سرهم 


بِعَذَابٍ و أليم ء إِلذّ الذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لهم أجِر غير 


الآنات. عن 36 - :25 





| قوله تعالى ( قلا ايم ) هُوٌ مرتب على ما قبله » مؤكد للبعث والُشور 
بالقسم المنني الذي يوك الل الاثبات » كأنة يقول : هذا أ من 
المعتقّدات الواجية لا حتاج ف تقريره الى القسم ( بالشّمق ) هو الحمرة 
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التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس ( وَالليْلٍِ ومَا وَسَنَ ) أي ما جمع 
وضمً من الكائنات المرئية وغيرها » فا ِجِنه الليل لا يعلمه الا الله 
( والقمر إذا انّسَنَ ) أي استوى واكتمل » والقسم ببذه الأشياء تنبيةٌ الى 
عظمة خختالقها ومديرها عز وجل أما لمقسم عليه فهو قوله ( لَرْكبْنَ طبقا 
عن عبقي ) أي لسفلن أنيا الئاس من حال الى حال حَتّى تصيروا الى 
ربكم ) ٠‏ فالموت عقي حياة مطابقة للحياة الأول : ار رهن 
بالحساب ثم الجزاء » فإما نعم دائم واما عذاب مقيم (فمَا لهم ل 
يُومِنُونَ ) يعني أمَا وقد عم هذا من أمر الخلق فا للكْمَارٍ لا يومنون بالله 
مع وضوح آياته ( وَإِذَا قري عَليْهِمْ القرآن له يَسكدُون ) موعاً خلال 
عز وجل » وليس هذا الموضع سسَّحِداة عي جميع الأثمة كالك » فالمراد 
عموم السجود الذي هو العبادة والطاعة » ( بل الَِينَ كفرُوا 2 أي 
ليس كفر الكفار ناشئا عن عدم اقتناعهم بدعوة الاسلام وقيام الحجة على 
صدّق الداعي أله نواتنا هو العناة والكحسود امعان فى الضلال .وتعمفا في 
الشرك لوال غلم ما يوعون ) أ بما تنطوي عليه صدورهم من 
الارتيابٍ والشك والتكذيب |( متهم أي أنلِرْهُم يا محمد ( بعَذَابٍ 
يمي مُوْلم يوم القيامة ( إلا الْذِينَ آمَنُوا) أي لكن الذين متو + 
فالاستثنائ منقطع لأنه لا عملة بين المومنين والكفار (وعبلوا الصَّالِحَاتٍ 
لهم أب غير مَُون) أي غير منقطع يوم تجدٌ كل نفس ما عملت من 
خير مُحْضّراً » وقال ابن عَطِية : ان الاستثناء متتصل ؛ فلمعنى الا مَن 
هُدِي الى الابمان من الكفار » فلهم أجرٌ غير تمنونٍ » على كل فقد خم 
سكاثة وتعائل.. هذه السورة بالبشارة بعد النذارة » فتحاً لباب الأمل ف 
نفوس العباد وتريفياً لهم على الإيمان والعمل الصّالح الذي جاء داعياً 
لما وحاذيا الى سبيلهما ...وتاك هي طريقة هذا الكتاب. العزيز في الجبيع 
من التفت والتّرهيب والوعد والوعيد » وأَنعم بها من طريقة. 
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َال الله تعالى ' 

سم الله الرّحْمَانِ الرّحِِم وَالسَّمَاء ذَات البْرُوجَ وَاليْوْم المَوْعُودٍ , 
وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ 3 1 اصَحَابْ الأخدود 2 الَارِ ذَات ٠‏ الوقودٍ 3 إِذ 2 
ليها فو ؛ 


مي 


٠‏ وَهُم عَلَى ما يَفعَلُونَ بالمُومِنين شْهُودُ . َمَا نَهَمُوا ينهم 
إل أن يومنُوا بالله الترير الحَمِيدٍ » الذي لَهُ مُلِكْ السَّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ » الله عَلَى كك شي شهيدٌ 1 


الآيادت: .هن 1 ب :9 





تلك :هده :السورة” عا للمومنين الذين كان الكفار يمتحنونهم 
ويؤذونهم أشدّ الاذى ويفتِنُونهم عن دينهم فذ كرتم بما أصاب المومنين 
قبلهم في الأم السابقَة ة من عظم المحنة وشديد الأذى : وما تعرضيوا له سِ 
شروب الفتن ثما صرَّقهم ذلك عن دينهم وما زادهم الا ايماناً وتسليماً 
ئها في هذا المعنى بل يُشبهُ أن يكون تفسياً لها » الحديث الذي رواه 
البْحَاري عن حْبّاب بن الأرّثّ قال شكونا إلى رسول الله عله وهو 
متوسّدٌ بُرْدة له في ظل الكعية فَقَلْنًا : ألا تستصد اننا * ألا تدعو النا © 
فقال : قد كان من قبلكم يوخذ. الرجل فيسكر له في الأرض فيجغل قيها 
فيجاء بالمئشار فيوضع على رأسيه فيُجِعلٌ نصفين ويمشط بأمشاط الحديد 
ما دون ليه وعظّيه فا يده ذلك عن دينه » الحديث » وقد أقسم الله 
تعالى على هلاك الكفار ونجاة المومنين بقوله ( وَالسَّمَاء ذَّاتٍ البروج ) أي 
3045 


المنازل المعروفة عند العرب وعد علماء 2 وهي اثنا عشر » وتقطعها 
الشمسُ في ظزف سو وين تنّلها بينها تنشأ الُصول الأرعة 3تام 
الموَعُودٍ ) وهو يوم القيامة ( وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ) ف ذلك البوعم ١‏ 
وكرم ليشملا كل ما تصح م شهادته ومشاهدته نما ورد بع أفراده 58 
في الباق ا القسم محذوف دل عليه السّياق وهو ما أشرنا اليه آنفاً 
حو امو مطاف ل ا 1 1 عَلَى التفكِير 
يها ولله أن يقسم بما يشاء من خلقه وان كان الخلق لا يحوز هم القسم الآ 
بالله ( فقتل أصعدات الأحدود ) أي لعَنّهم الله وأَبِعَدَهَم من رحمته فهو 
عاء علييم قال ابن عباس : كل شي في القرآن “قتل فهو لعن ؛ 
0 الذه في الأرض «النار ذَات الوقود ) بدل ص الاخدود والوقود 
بالفتح ما توقد به النار (إذ هم ليها ) أي حواليُها ١‏ مود جمع قاعد 
( وَهُم عَلَى رن بالمومنين شوو أي حاضِرُونَ وهذا اخبار عن 
فار من الكفار عسّدوا الى عن عتذهم من المومنين بعد أن أعميرمّم 
صرفهم عن دينهم فجعلوا هم حيرا ف الأرض واججوا فيه يو دفوم 
فيها وقد وردت ف تعيينهم يار عديدة والمراد العبرة بما حصل لمؤمنههم 
من العذّاب 2 ثباتهم على الإيمان والا فإن مثل هذا الحادث قد تكرر 
وترعة عير -العصور . وما فظايم ديوانٍ الفتيتيٍ ف اسبانيا الذي كان يُحرق 
اللسلمنز الممتيوينٍ 5 ؛ لدو 4 بَعيدَةٍ 9 272 _- هم ) أي 0 ا 
لدي 1 20 اتات وَالأَرْض ) , وقد يفم على الكفر :0 سر 
فلم يستجيبوا لهم ( وله عَلَى كل شَيْء شَهِيدٌ) فهو شهيد على الكفار فيا 
0 بالموستين من أذى و هيد 2 المومنين بما صبروا في امتحائهم » 
2 5 
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إن الَذِينَ َتَنُوا المومنين وَالمُوواتٍ 7 ملم يَُوبُوا 3 فلَهُم عَدَابْ جهنم 
وَلَهُمْ عَذَابُ الحريق ( إن الَذِينَ عَامَنُوا وَعَولُوا الصَّالِحَاتِ لهم جَنَات 


َجرِي من تَحتها الأنْهارُء ذَلِكَ الْفَوْزُ الكبير 


الآبتان 316 11 





جُل المفسرين عا على أن فوا معت أُحركُوا فان فتن ترد في اللغة بمعتى 
احرقَ ولكن الأولى حمل هذا اللفظ على معنى الامتحان والتعذيب لأنه 
- لكفار قريش الذين كانوا يوذوة المومنين ولا سما الستضعفين منهم 
ويفتثونهم عن دينهم » ويؤيد هذا المَخْولَ قوله تعالى لم ينبو ) 
فإن أصحاب الاخدود قد ماتوا على الكفر والذين يرجى الهم أن يتوبوا 
ويومتوأ هم كفار قريش ٠»‏ قوله ( فلَهُم عَذَابٌُ جهنم ) أي يسيب ب تعذييهم 
للمُوينين وتحريقهم 9 2 وار هذا الانذارٌ بالتبشير فقال ( إن الذي أأميوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لهم جَنَّات" تَجْرِي مِنْ َحتِهًا الأَنْهَارُ) أي من تحت 
قصورها وغرفها يتَلدَدُون يعرم وبردها في نظير الحر الذي أصيبوا به 
وصبروا عليه في الدنيا ( ذَلِكَ فور الكييرٌ) والحقيق الذي ينبغي للعاقل 
أن يخرص عليه ويطلبة جهده. 


اح ان ماف ب خاو 2 5 ع و 
إن بطش رَبك لشديد , إنه هو يُبْدِيْ وَبْعِيدُ » وَهْوَ العفو الوَدُودٌ ذُو 
العرش ٠‏ المجيد فَعَالُ لِمَا يُريد. 


الآيات. من :12 16 





البطعش الأخذ بقوة فإذا وُصِف بالشدة كان في منتبى العنف ناهيك 
141 


نه اذا أضبك للخالق عز وجل وأكّد على هذا المنوال ( إن بطش وثلة 

َشَدِيدٌ» فهو إذن ديد على القتان بجا ونه من شي للصير؛ وقوه 
( إن هو يدي ويد ) أي يلقي الحَلْقَّ يلا ون التم م ا عد 
المت كما أ 1 ومن كان كذللفة فَهْوَ حَري بأن تحاف عند 
ويُحذر ( وهو العفورٌ ) لذنوب عِبَّادِهِ و (الوَدُودُ) المتحيب هم ع 8 من 
أعرض وأَصَرٌ على اخالفة وهكذا يِرَاوِجٍ القرآن بين الوعد والوعيد حرصا 
على هداية الخلق » فن لم بسحي رقا الشحات: رقا دن اعرش 
المجيد ) 5 صاحب العرش العظم الذي هو من أعظم ا محلوقات 
إتحاءليه بالكون وصدور التَّدبِير الأعلى من فوقه فهو الحدير بالتعظم لأن 
كل عرش من دونه هباء وعليه فلمجيد بالجرٌ صفة للعرش وقري بالرفع صفة 
للغفور وهو أسم من من اضفائه تعالى مأخوذ من المحد بمعنى الرّفعة والشرف 
( فعَّالُ لما يُرِيدُ ) لأنه اله الخلق وموجدهم من العدم وله القدرة اباعرة 
والحكم المطلق فلا راد لفعله ولا غالب على امرو سبحانه لا إله الا هو 


هَل أثالك حَدِيث الجُنُود » فِرعَوْنَ وَتَمُود ٠‏ بل الَذِينَ كَقرُوا في 
تخذيب وَللهُ من وَرَائِهمْ مُحيط , بل هُوَ رن مَجيد ٠»‏ في لوح 


محفوظ . 


الآبات اق 19 ىت 22 





الخطاب في ( هَل أالك ) للني مُه والاستفهام فيه محمول على التقرير 
أي ألم ياتك (خديت الجنودٍ ) أي الجموع جموع ( فِرْعَوْنَ ومو 
والمراد ما حل بهم من الحلاك والعذاب بسبب كفرهم وعنادهم فهو تحذير 
لكفار قريش وتثبيت للمومنين وتسلية له علبه السلام ( بل الَِي كفرُوا ) 
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من قومك ( فِي تكب بما اتيتهم به من الحدى والثُور , فاضرب" عن 
تكنيهم لك صَفْحاً لأنمم يعلمون صِدقّك . وما بنعهم من اتباعك الا 
الححود ( وَالله مِن وَرَائْهِم ا فهم لا يفوتونه وهو لمم بالمرصادٍ كا 

كان للمكذبين قبلهم (بَلْ هُوَ قزآن مميد) اضراب نَانٍ عَم هُمْ عَلَِْ بين 
التكذيب الى وصضف القران فإنه كتاب رفيع القدر عالي الشأن ( في لل 
عفُوظ ) من التبديل والتخيوركيا قال تعالى في ألابة الأخرى إنَا تحن ررَل 
ال وَانا له لْحَائْطون » ومحفوظ الجر » نعت للا قبله أو بالرفع نعت . 
للقران واللوح احفوظ 0 الكتاب الذي أثبت ت فيه ما كان وما يكون إلى 
يوم القيامة » ومنه تنس د الكتيا السمَاويّة المنزلة على الرسل صلوات الله 
علييم وكتّب أعبال الخلق واجالهم على ما ورد في الأخبار وما يستفاد من 
ظواهر الآيات القرانية فهو ثما لا ينبغي للمفسر أن يتوقف فيه والعلم لله. 
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سم لله لَخْمَا لحي سما وَالطَرق وا أَذْرَيِكَ م الطَرِقٌ 


لنَجْمُ الكَقِبْ إن كُلُّ نفس لما عَلْهَا حَافِظ. 


الآيات من 1 سن 4 





يُقسم ربنا عز وجل بالسماء » وهي من حل تنبياً على التفكير في 
عظمتا المؤدي الى التفكير في عقلمة. خالقينا + والأمر واضح لا بجتاج الى 
القسم منه تعالى »ء ولكن هذه هي مالي كلام العرب في التأكيد 
:والاقناع فاتاعها قد يكون مسألة صيغة كلامية » والمقصودٌ هو التنبيه 
المنطوي تحتها ولذلك 7 الكلام عل, ميف المقيسم به كا في فاتحة السُورة 
السابقة ١‏ وَالسّمَاءٍ ذَاتِ البروج ») وكا هنا في قوله تعالى ( وَالسّمَاء 
وَالطَارق ) وهو لغة ما يَطرّق ليلاً أي يأني ع غير استعداد في الليل. ونه 
بأمره على ما ذكرنا فقال (ومَا درك ما :الطَرِقَ) أي ما اعلمك ما هو؟ 
وهذا تملع لشأنه استثارة للاهّام به م فسره بقوله ( الحم النَاقِبْ ) 
أي المْضِي » وهو .صلق بكل جم ويصدق الثريا خاصة وهو أرجح 
لأنها التي تُسميها العرب النجم ( إن كل تنس لَمَآ عليه حاف ) هذا 
لاك ممت ا دام » 


23130 


وقرئ لما بالتخفيف » فإن قَبْلَها. مخمفة من الثقيلة ولَما بالتشديد بمعنى 
إلاء وإن نافية أي ما من نفس إلا عليها حافظ . 


ف له اس 


ارئب 4 لَه 3 رَجْعِهِ ايك يوم 10 لسرا قا 5 من فو وَل 


نَاصِر. 


الآيات من 5 ب 10 





1 


هذا اكلام مفرع على ما قبله وهو كالاستدلال على البعث والحسابٍ 
الذي من أجله تُحْصّى أعالُ العباد ويُقام علييم الخقاط فاق مناه ؛ من 
عل كر ( نظ الإسان» نظر اعتبار ( ثم خاق ) أي من. أني. شي 

علق وكرّنِ على هذه الصورة النّامة والتقدير العجيب » والجواب ( لق 
من ماء دَافِق ) من الدّفق أي الدّفم فاعل مع مفعؤل والمراد به السائل 
اموي دي من بين الصّلْبٍ ) وهو ققار الظّهر ( والتَرَائِبٍ ) دهي أضلاعٌ 
الصَّدْرِ َإذَا عَلِمَ الإنسَان أن انشاءه ابتداة كان من ماء مَهين أيقن أن 
مش قادر على اعادته اي من باب أل (إنه على ا أي بعثه بعد 
لوث (لَامِر) كل القمرة ك| قال فى الآبة الأخرى مجازياً أَفهام 0 
- زمه 35 الحلق 7 ك2 وهو أَهوَنُ عَلَيُهِ) (يوْم شك السَرَائرٌ) 
أي ُخبر وتُمتّحن باظهارها وابداء ما انطوت عليه من العقائد والنيات » 
قال ابن عُمر : ُيْدِي الله عر وجل يوم القام مل مير فيكو ريا في 
وجوه وشيْناً في وجوه ( َم َهُ من فُوْةٍ ولا نَاصِر) أي يومئذ لا تكون 
للانسان ُو من نفسه اعت جها المكاره ولا ناصِرَ من غيره وكيف وهو اليوم 
الذي بفِرَ فيه المرج من أخيه وأمه وعد وصاحبته وبنيه كما في آية أختر. 
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وَالسَّمَاءِ ذَّات الرَجْع ؛ وَالْأَرْضٍ ذَاتٍ الصَّدْع . إِنّهُ لََوْْ فصل . 
َمَا هوَ بالهزل ‏ إِنْهمْ يَكيذوت عند وَأكِيد حَيدا ٠‏ فَمَهلٍ الكافرين 


أَمْهلهُمُ روَيْداً. 


الإثانك. عن 11 ج 17 





سم نَانٍ بالسماء وقَسَم بالأرض مُراعىَ فيهما خاصة النفع الذي 
يصيب الانسان منهم| وهو المطر ينزل من الأولى والنبات يخرج من الثانية كا 
قال تعالى ( وَالسَمَاءِ ذَّات الرَجْع ( أي المطر سَهِي بذلك لرجوعه حَباً بعد 
حين (والأرض ذَات الصّدْعْ ( أي الشق الذي ينبثق منه البافقة ( له 
أي القرآن ( لَمَوْلَ فَضْلَ » يفصل بين ال حق والباطل ( وَمَا هو بالهزلو)” أي 
اللعب بل هو أمر جد 1 فَاعرفُوا حقه واقدّروا قلرٌ الدعوة التي جاءكم بها 
فإن فيها نجائتكم من من العيري والعذاب . 30 هو ظاهرٌ فإن المقسم عليه 
يتعلق بصدق الرسالة التي بُعث بها البي عَيك فقد جمعت هذه السورة 
على اختصارها أركانٌ العقيدة الثلاثة : ا والمعادٌ والرسالة يه عليه 
ايخ جمد عبده + ولج الله نيه عليه السلام بقوله ( نهم ) أي الكفار 
( يَكيدون كد لَك وللمومنين بك قصّدَ ابطال دعوتك والصدٌ عن 
سبيل الله ( وأكيد كيداً) هم ولا يُعقل أن غلب كيدهٌم كيد الله والمراد 
انتقامُه تعالى مهم ولكنه سماه كيدا على .طريق المشاكلة » 09 قال تعالى 
مُهدّداً. لهم (فَمَهَلٍ الكَافِرِينَ) الخطاب للنبي عند أي أنظِرهم ولا 
ستحجل هم بالعذاب ( انْهلَهُم كيدا أي قليلا ؛ وهو تأكيد لما قبله 
ومفاد الآبة التسكين والتصبير له عَيلْهِ والانذار والوعيد للكفار. 
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َال الله تَعالى : 
يسم الله ارصن اليم سبح اسم رَبك الأغلى ٠‏ الذي خَلَقَ 
فَسَوَى » ٠‏ أبن أَخْرَج المرْعى ٠‏ فَجَعَلْ غتاة 


أحرى . 


الآيات عن .1 :5 





السبيخ_المتويد عق ( سبج ام .وبلقة ) انهه عا لا يليق به قولا 
واعتقادا كما جاء في الآية الأخرى رولا نا الله عرضة بماك 0 
نزي تمد تعاف عن قتريه ذاه + وذلك بأن لا يُذكر الا مقرونا باد 
والاحترام ( الأغلى ) أي الأرفع وهو صفة لريّك ( الذي خَلقَ) يق 
شي ء2 فو خلقه أي جعله و 5 أحسن تقوم ( وَالّذِي قَدَر) 
الأشياة ( فَهّدى ) الخلوقات الى ما قدّره بما فيه خيرها وصلاحها بمعتّى 
أرشدها إلى ذلك ودها عليه ( وَالّذِي رج العرقى + أي نبت العشب 
الع ( فجَعله ) بعد الطراوة والخضرة ( غئاء ) أي جاقاً هَثييماً (أحوَى ) 
أي أسودٌ من الحوة وهي سواد إلى خضرة . ومعتّى ذلك أنه تعالى هو 
الذي جعله 0 أخضر يانعا وثانياً أسود يابساً لحكة الهية في الحالين » فهو 
الذي حيبي ويُميت وله الأمرٌ في الأوى والآخرّةٍ . وذِكْرٌ هذه الصفات 
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التي هي من صمي العقيدة ولب التوحيد بعد الأمر بالتسبيح والتتزيه له عر 
وجل واسمه الكريم ٠‏ توجية لهذا الأمر .وتشية غلل بما' مجعلة. تسبيحا السانيا 


وقليياً مُقترناً بالاجلال والاكرام. 


قلا تنى . إلا ما شَاء الله إِنه يَعْلَمُ الجهر وَمَا يَحْقَى : 


لليسرى . 


الآنات من 6 حت 8 





يقول الله تعالى مخاطبا لنيه محمد ميته بعد الخطاب العام في أول 
السورة ما لنوع من الحداية اياف به من حك ونه رول يتلقى 
الوحي من السماء ( سَْفرِئُكَ قلا تشى ) وكان عله يعالج من التتزيل 
يده 5 5 البُخاري » فاذا اقرأه جبريل القران حرّك به لسانه 0 على 
حفظه » فضّمِن له سبحانه عدم نسيانه وانه انما عليه حَسْنْ الاسّاع وعلى 
لله تحفيظه اياه كا قال في سورة القيامة ولآ تُحَرُّلهُ به لِسّانك لتَعجَل به ' 
الاية ( إل ما شاء الله ) أن تنساه من الأعون العادية غير التنزيل » فإنه لما 
اطلق 2 النسيان وهو من الأعراض البشرية التِي لا تنائي الرسالة » 


استتّى منه مالا يتعلّق بالوحي تقيبداً لذلك الاطلاق ( نيم اهرون 
بِحْنَى ) أي هو تعالى عالم بالجهر والميرٌ والظاهر والباطن من أحوال 
لعباد » وقد علم ما أهمّّك من أمر القراءة ا يتزل عليك ,من الكتاب 
العزيز فضَمنها لك وكفاك مشقتها ( َيِل ليسرى ) أي نوفقك للشريعة 
السمحة والدين البسر اللذين لا حرج فيييا ولا عر ولذلك قال عله 


بعت بالحنيفية السمحة وقال ان الدين سر 
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. وَيَتَجنبْهَا الاشقى‎ ٠ 
. الْذِي يَصْلَى لق 0 - له بوت فهَا ولا يَححَى‎ 


الآيات من 89 ب 13 





لما ضمن الله لنبيه حفظّ القرآن ويسَّر عليه أمر الدين طلب منه أن 
يوَاصل الدعوة والتذكير لعُموم الناس بما أوحي ؛' اليه من الهدى والثُور » 
ولذلك جاء الطلب مرتبا على ما قبله بالفاء ( فَذَكْرٍ ان فكت ال كرق 2 
وبين الارقناط بين. هذه الآلة: وسايقاتا قوله ف الآية الأخرى ١‏ فَذَكِر 
بالقرآنٍ مَنْ بَحَافْ وَعِيدٍ ١‏ فالتذكر يكون بما أفرئه من الذكر الحكم ؛ 
ولن يخاف من عذاب لله كا قال هنا ( سَيدَئَر م يَطْتَى ) أي سيتتفع 
بالك اكير من يخافه عز وجل ويخشى انتقامه ( وَيتَجِييهَا ) أي الذ كرئق, ععقى 
أنه يرّدها جاننا ولا ينتفع بها ( الآشقّى ) أي الكافر ( الذي يصلى ) أي 
ياخخل ( الثَّارَ الكبرّى ) وهي ار جه سَمًاهًا كبرَى بالنظر الك ثان الدئيا 
١نم‏ لا يمو فيا وَل يَحيِى ) أي وبعد أن يُقاسيّ هولهًا الشديد يخلد 
فها فلا يستريح بموت يحي ولا ينعم بحياة هنيثٍ والعياذ بالله .انم ان قوله 
تعالى ان تفعت الذ كرى لياس قيدا في الأمر بالتذ كير :وان كان شرطاً ف 
وجوبه » ومن هُنا قال العلماء بأن التَصَدي للأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر إنما يحب عند الظن في افادة الموصوف لكن لا يسقّط مطلقا . وأمّ 
بالنسبة الى صاحب الدعوة عليه السلام فقد بين له الحق سبحانه أن 
تذكيره إن لم يؤثر في البعض فسوف يؤثر في البعض الآخر » ولذلك قال 
غير واحد من المفسرين ان الآبة فيها اكتفاة أي ان نفعت وإن لم تنفع . 
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قد فلح ص رق وَذْكْرَ اسم َب فَصَلّى ٠‏ بَلْ تُوثْرونَ الحيّاة الانيا » 
وَالآخرَة خير وأنقى » إن هَذَا آفي الصُّحُْفٍ الأولى صُحْف اْرَاهِيمْ 


وَمُوسَى . 


الآيات: مخ 14 مح 19 





يقول تعالى 0 5 الليمان سه لله عرز ل ال هما سبب 
( وذَكرَ اسم ريه( ما يجب له من اتسبيح وار (تَصَلَ ) الصلاة 
المفروضة » وقال جاعة من السلف المراد من أخرج زكاة الفطر وذكر اسم 
الله في ذهابه الى المصلى فصلى صلةة العيد » والايةٌ عامّة تشمل أ 
الذي حملناها عليه وهذا الفرع المك كؤزر. وقد جاءت بين الوعيد الذي 
قبلها والموعظة الي تليها لاستّالة غير المومنين وتثبيت هؤلاء حسب ما كقوز 

من أسلوب القران في المزاوجة بين البشارة والتّذارة ليبق الباب مفتوحاً في 
وجه العبد عَسَى ولعل أن يستجيب لداعي ربه وِيِعَيّر ما بنفسه ( بل 
ُوررُونَ ) أي تُقَدّمون ( الحيّاة الدُنْيًا ) على الآخرة فتشتغلون بها وتبملون 
أ الأعرة وقرئ بل يُوثرون واللاب والفية . هنا 08 5 راد شوم 
لاضراباً. يل عن ٠‏ الكلام اسايق ( لخر + خر َأ ) فالعمل لها 
فيد أن ما كر من أسباب الفلاح. ولعدال حي نما لقم ققرت عله 
الملل والاديان فقال.: ( إن هَذَا لَفِي الصّحُنِ الأول ) المنزلة قبل القرآن 
(صحفب ابْرَاهِيم َو ) فقد نر على أبي الأتبباء ابراهيم م الخليل عليه 
الام وتضمنته كله ول نم على موسى كلم الله وتضمنته 
تورال. والقرآن الكريم مصدق لها ومؤكد فن أخل به فقد أخد بين 
يع الأنبياء والرسّل » واستمسّك بالعُروة الوتْقَى التي لا انفصام ها 
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َال الله تعالى : 
ثم الله الرَحْمّنِ من الرَجيع هََِ أَكَاكَ حَدِيث العَاشِية » وجوه ' يَوْمِئْذٍ 


2 


اب اي هب قط ترا حية ٠‏ تلْقى من عن أن نِيَةٍ » ليس 


لَهُمْ ظَعَامٌ لذ مِنْ ضَرِيع » كنين 1 ]في مز جره . 


الأباظه عن. 1 - 7 





الغاشية من أسماء يوم القيامة لأنها تخ تغثى الناس جميعا فالاستفهام في 
ا تمقي تين وتهويله حتى ينتبه إليه 
ويتطلع الى الحواب الذي هو قوله ( وجوه يَوْمَئْدٍ حنية ؟ أي 
ذليلة ( غاملة ناصبة ) من النصّب بمعنى النّعَب والمُرَادٌ أنها هي التي آَم 
تغشى الناس تجعلهم فريقين : فريق هذه صِمَنّه وهي أنه يكون ظاهر الذّل 
والخري وكأنه عامل ناصب من الانهيار الذي يصيبه لما يراه من هول 
الموقف وشدته » وغير خفي أنه كني بالوجوه عن أصحاببها لأنها أول ما 
بظهر عليه التأثر ( تصلَى ناراً حَامِيَة ) أي ُقاسي حرها وأللها ( تُسْقَى من" 
ني ) أي ولك عملت وطريث ما يه ب* هيب المأ مثقيت من 
ماء عبن شديدة الحرارة وهي الانية من أ الما اذا بلغ الغلية في السخونة 
( لبس لَه طَعامٌ إلا من ضَرِيع ) وهو نوع من الشوْك لا ترعاه دابة 
لخُبنه » 108 رداءته وكوتة غير مأكول بالغِسّلين المذكور في سورة الحاقة 
والزنُوم المذكور في سورة الواقعة وغيرها ولذلك أتبعه بقوله ( لآ يُسْمْنْ ولا 
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بغي مِنْ جُوع ) وهو وصف يصح أن توصف به كل هذه الأطعمة 
الجهنّمية التي لا تفيد إلا زيادة العذاب والألم ولعل تنويعها باعتبار 
الأقوام ء أو لأن كلا عتها يكوق في حال غير حال الأآثير وذ يالله » 
وفريق هو المشار اليه بقوله عز وجل : 


وجوه يَوْمٍَِنَعِمَة سخا رَاضِية ٠‏ في جار عابر ٠‏ لآ تلمع فيا 
لأعِية ٠‏ فِيهًا عن جَارِية ٠‏ فها سر مرفوعة » وَأَكْوَابْ موؤْضوعة » 


وَنْمَارِقَ مَصْفْوقَة وَزَرَابِيٌ مَيكُولَة . 


الآيات من 8 16 





افا تر و 


(وجوه يُومَئِذٍ َاعِمَةٌ ) أىٍ أصحابها في نعمة وكرامة ( لِسَعْيها ) أي 
عملها الصالح في الدنيا ( رَاضِية) عا أوقيق م جز حضين :في الأخرة 
دفي جنة عالية) قدرا أو عملا كم فا لأخية) أي بَاطِل مصندر 
كاللغو وهذا كا ف الآية الأخرى الآ معو فيها آَغوً ّ سما ) ( فيها 
ضٍَ جَارِيَة ) بالماء العذبه التّمِير والراد انس أي 0 (فيها سَرّرٌ) 
جع سرير ( مَرْفُوعة ) جسا ومعنى ( وَاَكْوَاب ' مَْضوعَة) معّدة للشرب بها 
( وَنَمَارِقَ ) جمع نمرقة وهي الوسادة ( مَصْفُوقَة ) بعضها بإزاء بعضٍ 
( وَزَرَابِي 1 أي مبسُوطة ..وكل ذلك من أجل هؤلاء الموصوفين 
الذين هم الفريق الثاني ممن تقوم عي لح وهم الغاشية . ل 
يصرّح في هذه الآيات بتعيين أحد ف التريقين + ولكِنّ الكتاية أبلغ من 
ا 
وللرسول لم داهم 4 والقرزيق ثاني هم ين 
الدعوة بالايمان والتصديق . وبقليل من التفكيز يُدرك ذلك. من يتم 
بنجاته. 
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قلا يروت إلى الإيل كيف لقت ٠‏ وإلى السَّمَاءِ ء كنف رُفِعَت ٠‏ وَإِلَى 
الجبال سف نصِبَت ٠‏ فَإلى الأرض يَف سطحت. 


الآباته .فق 17 ب 230 





هذا حض على النظر والاستدلال باثر الصانع وفعل ا خالق جل وعلا 
تقديرا لأمن الغاشية أعني البعث والجزاء فالمنكرون لذلك يكفيهم أنه ينظروا 
في ملكوت السموات والأرض. وبعض آثار القدرة الباهرة ليعلموا أن الله 
لا يعجزه شي : وأنه المبدئ المعيد ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقَت) 
أبي: الى خلقتها العجبية ( وى السّمَاء ) أجرايها الك انيف 23 
بغير عَمَدٍ إلى الجبّال كيف لصتن ) على وجه الأرض َب ل تزول 
( وإلى الأرض كيت سطحت ) أي مدت ومُهدت للنّاس فا نهم لو نظروا 
ف ذلك نظر اعتبان لاوا .وآمنوا'. .وخصتة الإبل من بين الحيوانات 
بالذكر مع السهام اتفال والأرض لأنها حقا من أعجب الخلوقات ني 
مظهرها وطبيعتها وكثرة منافعها فهي حيوان مأكول وغركوب ونكت في 
عيشها بأي نبات ترعاه كالشجر والشّوك وتصير على العطش أياماً عديدة 
وبذاك تصلح للسفر في الصحراء حيث لا مّاء ولا كلأ حتّى عا سم 
سفن الصحراء وتنبض بالأحال الثقيلة وهي باركة ويقودها فك الناس 
كالولد الصغير الى غير ذلك من المنصائص العجيبة الدالةٍ على عظم القدرة 
وباهر الحكمة فهذا نوع من جنس ال حيوان الذي لا يُحصي كثرة » التفكير 
فيه وحده يبدي العاقل الى الاديمان بالله عز وجل والتصديق ما جاء عنه 
غلى لسان .رسوله ع فكيف لو فكَّر في أنواع الحيوان الأخرى وبالأخص 
الإنسان الذي هو أعجها فكيف لو ارتق الى التفكير في السموات والأرض 
وما حوبًا من أعظم الآبات وهي أي من الإنسان قال تعالى : ١‏ لَحَلْقُ 
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59 رعوقاة ثرو 0 0 0 
كات #الأض أ ين خ نقس :و 


دغر ِنَم أت هذ كر ٠‏ آَنت عَلهِمْ مْصَيْطِرِ » لأ مَنْ تولى وَكَقرَء 


َعَدَبهُ الله العَذَابَ الع ٠‏ إن إلَينا يهم الم إن عَلَينَا حِسَابهم. 


الآيآت. من 21 - 26 





يقول الله تعالى لنبيه عَم بعد دلالة الخلق على طريق معرفته وهي 
التفكير في آثأرزة ( فد كر) الناس "تا أنزلنا عليك من :هذا الذكر الحكم 
( إن ألنت هدك أي مسكلك" الذ كير خلا سام عنيا ولا عمل ( لست 
يا ينتدي أي ليس لك على قلوبهم ومشاعرهم سيطرة وتسلط 
تح أ من لعفي اله الايمان » وهذا كقوله في اية أخرى « فَإنَمًا عَلَيِكَ 
ص علا الجتانية ): ونقل ابق كثير عن اق عباس وعتاعيل في قوله 
تعالى ( وما أَنْتَ عَلَيْهُمٌ بِجَبَارٍ) أي لست تخلق الإيمان في قلوبهم » وعن 
ابن زيدٍ في آية السورة لست تكرههم على الإيمان . .. وبهذا المعنى يكون 
في الآية نسح بآية السيضي (إلاَ من تَولى وَكَمرَ) استثناء من مفهوم عدم 
السيطرة ؟ عابيم فإنه رعا أوهم أنهم متروكون في الآخرة كرا يُتركون في الدنيا 
والحال ات من أعرضن عن. التكر وأصّدٌ عل الكثر ( يميه الله القذابة 
الأكير ) عذاب الآخرة لأن كل عذاب في الدنيا دونه ( إن إلينا لم 
أي مرجعهم بعد لوت ( مم إن ينا بهم ) أي ببراععم . يمتني 
رفم وجُحُودهم » فبان أن معتّى هذه الآبات على تفصيلها هُوٌ ما 
اجملت: الآنة السّابقة المستشهد بها وهي (فإنما عليك البلا وغلينا 
الحساب ) والقران بعضه يفسر بعضا وهو في اجاإله وتفصيله مه البيان 


360 


الله الرَحْمَنٍ ير 2 وَالفَجْرِ وَلَالٍ عَشْرِ ؛ والشفع . وَالوثْر » 


07 إِذَا يَسرِي ع هِ في ذَلِكَ قَسَم لذي حِجْر؟ 


اثآيات مق 1 نت 5 





نقوك تعلق عل سيل سبيل القسم تأكيدا للمعتّى وتثبيتاً له في_نفوس 
مخاطبين » إذ كان ذلك من أقوى أساليب الكلام 00 (وَلَقَجٍْ) 
وهو الي أقسم به لأنه الوقت الذي ينفجر فيه النور وينشق الضوء ايذاناً 
بانقضاء الليل 0 الخلق لطلب الرزق وابتغاء. المنافع (وَكيَالٍ عشر) هي 
عشرٌ ذي الحجة » وأقسم بها لأنها من أفضل ليالي السنة ناهيك بم تختصة 
ب من مناسكُ و الحجج الذي هو أحد أركان الاسلام . وقد كانت معظمة 
سس في عهد الخاهلية ( ( والشفعر والوثر) أي الزوج والفرد من الاعداد » 
ومنها الصلوات كصلا ة الصبح وصلاة المغوب ( وليل إِذَا يز مقبلا 
ومدبرا وحخذفت الياغ من يسري لموافقة رؤؤوس الاي ..وني القسم بهذه 
الأشياء تنبيه على عظمة خالقها وبديع حكمته » ولذلك قال تعالى ( هَل 
في ذَلِكَ قَسَمْ لني حِجْر) أي صاحب عقل ؟ والعنى لسن في .هذة 
الأشياء قسم عظم يعتبر به العقلاء ويذعن 7 المكابرون ؟ والمقسَم عليه 
محذوف لعلمه من المقام » وهو اثبات البعث والحساب الذي ذكر في اير 
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السورة السابقة . وقال بعض المفسرين ان جواب القسم هو قوله الآتي 
ان رَبك لَبالِرْضصَادٍ ) وَاطَالُ وانحك.. 


ْم تركئيف مَل رَبك بعاد » إرمّ ذَات العمَادٍ ٠‏ التي لم بخ لها 
في البلآدٍ : وَتَمُودَ الّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالوَادٍ : وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوَادٍ . 
الَذِينَ طَعَوَا في البلآد : فَأَكُتْرُوا فِيهَا القَسَاد » قَصَبّ عَلَيْهِم رَبْكَ 


الآبات من 6 14 





في هذا شري مكل لكقار تريش فن ملت من الم الكذبة رسلها 
وما أصابها من العذاب » لعلهم ينون » وفيه كذلك تسلية للني عله 
والمومنين معه . فقوله تعالى ( ألم تر كيف قَمَلَ رَبك بِعَادٍ) أي ألم تعلم يا 
محمد » والخطات وإة كان يه َيه فإنه يعم جميع الناس » وعادٌ هي 
القبيلة العروبية العاتية التي بعث الله منها نبيه هوداً عليه السلام يوه 
فأهلكهم الله ومعرفقة بعاد ازمر » وارمٌ هو جدها » ولذلك قال تعالى 
مبيناً لها (إِرَمَ ذَاتِ العمَآدِ ) أي صاحبة القوة والشدة » قيل ذلك لطول 
أَجْسَايِهِم وما » وقيل لعمة بوم وَمتاِهًا (الثي لم يُخلقا مثلها 
في اليلآ) شدة وبأساً » ولذلك قالوا من أشن ينا َه ؟» وهذا طبعاً في 
زمنهم .. والكلام كله على القبيلة » وما يُوردُه بعض المفسرين والقُصّاصٍِ 
عن مدينة ارم ذات العاد » والعجائب التي فيها زاعمين أنها المرادُ في الآية 
الكربعة هو ثما لا أصل له ولا سند . وقد أنكره الحافظ ابن كثير » وقال 
لو كان ذاك هو امراد لقال التي م يل مثلها في البلاد وم بقل لم يلق ٠‏ 
م قان: تغالل ( ونّمُود الْذِينَ جَابُوا ) أي قطعوا ( الصََحْرَ بالواد ) يعني 
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وادي القرّى الذي كَانُوا ينزلونة 2 وينحتون بيوتهم ف صحخوره » وكانت 
مود مثل عاد قبيلة عربية طاغية كذبت نبيها صالماً عليه السلام فأهلكها 
الله 00 ذي ايا اي الجاي للقي الثابتة اراد وهي 
سك ه البلدو) أي الأرض مر فنها القسّاد ) 0 مم 
را + وصف ل من عاد د وود وفرعوتن ( فصب ) أي لق 9 
ربك سوط عَدَابٍ) تعن أله أملكهم وأبادهمٍ لأن انتقامة منهم كان 
كالسوط الذي 1 يرتقع عنهم حب ص عليهم إن ريك َبالِرْصَادٍ ) أي 
وهو تعالى رَقِيبْ عتيدٌ على كل كافر ومعاند » قادر على أخذه والبطش به 
كا فعل بأولئك وبكل من كان على شاكلتهم. فَلْيَحْدَر عذابّه المكذبون 
والمشركون . 


غلا لما وَتُحِبُونَ الما حْبَاً 1 


الإنابت مج كنا ست 20 





هذا الكلام مفرع عا قبله » فلذلك ارتبطً بالفاء » والمعني أله “يعاق 
رقيب على العباد ومن واجهم مراعاة هذه الرقابة ١ك‏ الإِنْسَان ) فهو لآَهِ 
عن. ذلك ومن شأنه أنه ( إذَا ما ابتَلآهُ رَبّهُ) أي امتحنه ل 213 


00 2 عاق بد 


ودعمه 2 ربي 5 غَافِلاٌ عن وجه الامتحان في ذلك الذي 
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يتفي غلية: يشكر التعمة وعدم البطر بها » وَقْرىَ ْم بحذف الياء 
واثباتها ١م‏ ِذَا ما ابْتَلهُ ) بالفقر ( فَقَدَر عَلَيّهِ رزقة) أي ضيقه امتحاناً 
له ( بعل بي أَهَانَنِي ) وما كان العتى أقطظ. اكزاماً والفقر مهانة من. الله 
للعبد » بدليل أنه يُعطي من يحب ومن لا يحب ء ويحرم من يحب ومن لا 
يحب ء وإنا المدار على طاعة الله في كل من الحالين بالشكر والصبر. 
ولذلك عقب تعالى على هذا الكلام بقوله (كلاً) ردعاً لمن يقول ذلك . 
كالة كقار فريش عل هذا ' الرأي » وكثيراً ما افتخروا بغناهم وعيروا 
ال ده ار عم هو عين الإهانة 
نهم لا يطيعون الله فيه كا قال تعالى (بَلّ لا تُكرِمُونَ اليم ) أي لا 
تخا يد مم احم (ول ترد على كم الممكين ) أي اطعامه 
وقرى ولا تحاضون أي بحض ؛_بعضكم يثنا (وتأكلوت التزاث ) أي 
ميراث النساء والصبيان (أكلار لي ) أي شديداً الأنهم إِما أن لا يُورثوا 
صاحيه أصلاً ل لتر حَقّه كامال ( وجوت الماك 6 1 4 أ 
كثيراً. والمال إذا أحبه الانسان لذاته فإنه لا ينفقه في واجب ولا مندوب 
ويصير حريصاً عليه ومانعاً له حتّى من نفسه بكرا أ شو اا 
القبيل ؟ وَقُرىئٌ تُكُرمُون وَمَا بَعْدَهُ من الأفعال بالياء على صيغة الغائب 
ولمراد به وبالخطاب على كل حالي ما يشملهم وغيرقٌم ممن على صفهم . 


كلا إِذَا دكت ع الأرفن 3 دك كا 3 رك 0 


اس 


احد . 
الآبات من 21 26 
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55 أي حتا ذا دكت الأرض) أي حفت وشري أعلاها 
بأيقلها (5 ك5 دَكا) أي مرة بعد مرة فهو دل متتابع للاستيعاب ( وجاءَ 
ربك ) لفصل القضاء بين الخلق مميئاً لا يكيف يكيف ولا مثل بتمثيل » 
وقيل جاء امره ( والملّك ) يعني الجنس الصادق بالعدد الكثير وَصَفا 
صَفاً) أي صفاً بعد صمي ( وجي يَوْمَئذِ جهنم مَنّمّ ) لِيرَاها من كان يكذب 

بها » وهي على ما هي لا تستطيع الا أن تستجيب لأمر اللّهء ولا ننبى 
أن الأحوال في الآخرة غيرها في الدنيا ( يَوْمَئِذٍ َتَد كر الإِنْسَانُ ) الكاقر 
والمفرط ما قدم » ويندم حين لا يتفعه الندم » ولذلك قال وى 1ه 
الذكرّى ) استفهام بمعنى النني أي ولا تنفعه الذ كرى يعر ا لني 
قَدَمْتْ لِحيّاتي ) الآخرة هذه » أو وقتَ حياتي في الدنيا » يعني أنه يتمنى 
لوكان عمل ما ينفعه يومئذ ويهده عند ربه ذخراً ( يِذلا يعَذبُ عدب 
أحَد :. ولا يؤثق وَثَاقَهُ أَحَدٌ) بكسر الذال والغاء في يعدب ويوثق. بمعى أله 
تعالى إذا عذب أو أوثق -أي ع فلا أحد مداع أن يعذب كعذابه أو 
يوثق كوثاقه . وقريٌ 9 الذال والثاه. واللعق أنه لا يعدب أجد مكل 
عذاب هذا الكافر ولا يُوْق أحد مثل وثاقه. والمال واحد والمقصود تبويل 
الخطب وتفخيمه . 


ا أبنهَا 5 


ينها النّفْسْ الشلية يك انيعي إلى رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيةٌ ٠‏ فأذخْلي في 
يادي وَاذْخْلِي جتني 


الآيات من 27: - 30 





لا. ذكر حال الكافر والمُفرّط وما يُصيبها من الحسرة والندامة يوم 
القيامة » أَنْم ذلك ببيان حال المومن ترغيباً في الايمان » وكأنه ضرب 
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صفحاً عن غيه طقال مُويتهاً الخطاب الله. راسا نا أنها اللفين 
المُطميئَة ) أي الآمنة في الآخرّة وهي نفس المومن ( ارُجعي إلى بلق 
ٌِ ىر جواره وما آجة لك من الاكرام والنعبم 12 بما أعطاك 

مي عند الله » كا جاء في الابة الأخرئن ١‏ رضي الله عم ورضوا 
عنه ) د( لل في عِبّادِي ) الصَّالِحِينَ ( وَادْخْلِي جَنَتِي ) ممه وله 
البشرى تقال للعبد المومن عند احتضاره وبذلك يتلقّى براءة الأمان قن 
العذاب يوم القيامة » وما أعظمها من بُشرى جعلنا الله من أهلها » آمين. 
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ف احا البلّد » : وانتة حل يهنا 


الآيات من 1 ل 4 





الراد بالبلد هنا مكة » وأقسم بها تشريقاً لحا فلا أقسم » نفي' يراد به 
الاثات مع التأكيد » كا سبق في نظائره ( وَأَنْتَ حل بهذا البَلّدِ) أي 
حَلَل لِأُمْلِهَا يَستَحِلُونَ حَرٌمتَكَ ويوذونك مع أنها بلد حرام يحب تأمين 
ساكنيه حتَّى ان حيوانه لا يُصاد وشجره لا يُقطع » وعلى هذا المعنى يجوز 
أن يكون القّسم منفياً » تبكيناً للمشركين بما ضيعوا من حُرمة البلد الأمين . 
وهو وجه أشار إليه ابن جِرَّي » والوجه الذي عليه جل المفسرين انه وعد 
الى يلل بأن مك بيكرة قلقة 4 + رأن. ألرة شيا سيلر عل اير . 
المشركين الذين يضطهدونه إذ ذاك » واللفظ وإن كان للحال فامرادُ به 
الاستقبال على حدّ إنك ميت وانهم ميتون . وقد تحقق هذا الوعد بفتح 
مس ين اح و ميا :موا ونا كذ 
اي كل وَالد د وكل مولود من انسان وحيؤان وكيرها 2 والقسم به للتعجيب 

من أمر اللذلق والتكوين الذي يدل على عظم القدْرة وبديع الحكمة ( لَقَدْ 
خلا الإنَْان) أي جسه ( في كُبَدِ) يعني في مشقة وتعب مُصَاحِيْن له 
دائما » وهذا أمر مشاهد معرؤف ٠»‏ وإنما نيّه عليه وأكده بالقسم ليعلم كل 
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واحد أن وجوده ليبس فقط للرّاحة والاستمتاع » واعا هو للكد والسّعي 
والعمل ؛ وما دام الأمر كذلك فيجب عليه ان ينظر لنفسه ويجد وجهبد 
فها يعود عليه بالخير والنفع في دنياه واخراه . 


اي أن أن يَقدرَ علي أحَدْ فر أَهلَكْت ما 
أن لم يرَهُ أَحَدْ . ألَمْ نَجْمَل لَه بين ٠‏ ولسّاناً » 


النَجْدَيْنِ ؟. 


الآياثت عق 5 ب 10 





هذا سؤال على سبيل التقريع للانسان الذي يغترٌ بقوته وماله وينسى ما 
عر تعرضى أ عن للا فاته واامكم فكي طبيحه . وقد تكون الآية نزلت في 
بعض المَعَانِدِينَ من مطيقي العرب: © كيا يقول المفسروك + ولكنها تر 
ذيلها على كل منكبر جار (أنَحيي أي أيظن (أنّ لن يَعَدِرَ عَلَبْهِ أَحَذا 
لقوته الزاللة لأ يانة + وشبجح بما أنفق من مالو كثير في الباطل ( يَقُول 
أَمْلكْت مالا ليّدا) أي مدا بعضة ترق بعض والمراد به الكثرَةٌ 
كك أذ لم يه أَحَدُ ) سؤال آخر بقرَعْه بوه تصرفه قي باق وما 
يذر» قير يده لزنه ل العنّاد ودر عاله في الفساد » والله ريب لد 
22 ني أعراله. لتحاسيه ببا+ .وهو لا يشعر (أَلَمْ تَجِعل لَهُ 
7 ا بل ا لها 
وغير ذلك ( وَهَدَياهُ النجْديْنِ ) أي الطريقين » طريق الخير وطريق الشر»ء 
بمعنى بيّناهما له وتركنا له الاختيار في سلوك أيهرا شاء » فإما أنقذ نفسه 
وإما أوبقها ىا قال في الآية الأخرَى ١‏ إنا هَدَيَْاه اسيل إِمّا شاكراً وا 
0 والاستفهام في الآية على ا التقرير لتوجيه المسؤولية 0 


المحة , 


عَينَيْن 


كَ ما العقبَةٌ . ٠‏ قلت وق ٠‏ أو اطَْام في 
17 ذَا مَقرَبَةِ ٠‏ أؤ مشكيناً ذا ميْربَة . 


الآيات: هن 11 .16 





بعد النعم التي أنعم الله بها على الإنسان » وهدايته النجدين » كان عليه 
أن يشكر ويسلك طريق الخيرء ولكنه لم يفعل » وهذا هو معنى الآية 
(كَلا اقْتَحَمَّ العَقبَة) أي ولا حاول صعودها ولو بهوادة . والاقتحام 
الدخحول ف الأمر بشِدة . وقال قوم من المفسرين ان لا هنا بمعنى 
التحضيض أي فَهلّا اقتحم العقبة » وهي كناية عن مجاهدة النفس وفعل 
الطاعات» وكذلك قال منوهاً بها ومبيئاً لبعض ما تُقتّحم به (وَمَا أَذْرَيِكَ 


م 


ابةٌ) هذا تعظم لشأنه! وترغيب في ستُوكها ( َلك رَقب) من العبودية 
وك" 8 أو أسرا أو استعاراً ( أو إِطْعَامٌ في 6 ذِي مَسْعَبَةِ ) أي 
مجاعة ١‏ يما ذا قري ) أي قرابة » فإطعامه مبرة وصلة ا 1 
مسكياً ذا متْربةٍ) أي قَقْر شديد . وهذان مثالان من الأعمال التي تُقَتَحَم 


بها العقبة + وتكفل لصاحبها النجاة بشرط الايمان كما قال . 


3 م كَانَ من الَّذِينَ آمنُوا وتواضوا ِالصّيْرِ وَتَوَاصَوًا بِالمَرَحَمَةٍ أُوليِكَ 
أَضْحَابْ المَبْمَة ٠‏ وَالَذِينَ كفروا آنا هُمْ أُصْحَابْ الام 97 


نار مُوصَدة . 


الآيات من 13 - 20 





ا بين لهم وجه الانفاق الذي يصمح به الاعتداد » والمسلك الذى 
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عب أن تيدل فيه الحهود .والظاقات إن كان ذا اقوة وقديرة > 5 م إل 
التزغيب 3 الايمان وا لحض على الدّحول في دعوة الاسلام التي أتاهي أ 
محمد ل فقال 2-6 بعد اقتحام هذا الانسان للعقبة ركان سن : الذين 
و اا ِالصَّبْر ) على الطاعة ومُجَاهَدَة النفس ( وَتَوَاصوا بِالمَرَحَمةَ ) 
أي الرحمة ' للخلق والرفق م . ون هذين الوصفين بالإيمان ل نما كادا 
يككُونان يمن خصائصه . ومن ثم نوه بأهلها وجعلهم يمن يوون كابهم 
بالعين ( أُولَيِكَ كك المَيْمَنَةَ 4 وعلى العادة عقب بك الكفار ذمّاً الهم 
وفوا من حالهم فال : (وَلَذِينَ كمرُوا اانا ركف د المَشْأَمَةِ ) 
يوتون كتابهم بشياللهم ( لهم رس آَى ل الأبواب فلا خروج 
لحم منها ولا نحاة والعياذ بالله 


30 


: الله لحم لحب وَالشسْس وَضِحَاهًا وَالقَمَر إذَا تَلأَهًا . 
9 إذَا جَادمهًا 2( وَاليلٍ ! إِذًا يَغْشَاهًا ؛٠‏ وَالسّمَاء ء وما بَنَاهًا ٠‏ وَالأَيْضٍ 


وَمَا طَحَاهًَا » ٠‏ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهًا > ٠‏ فَلْهَمَهَا فَجْورَهًا وَتَقَوَاهًا : قََ فلم 


مَنْ رَكَامَا ٠‏ وَقَدْ خَابَ مَنْ دََامَا 


الآنات مق 1 ب 10 





يقول تعالى مُقْسِماً بطائفة من مخلوقاته لتأكيد الكلام على مقتضّى 
أساليب العرب وللتنبيه على 3 قدرته وبديع حكلته في خلق هذه 
الأشياء وتصريف أمرها : ( وَالشمْسٍ وكام 6 أي وقت ارتفاعها 
وانتشار ضوئها. حين تنبت الحياة في الأرض ويسْعَى كل ل لها هو شانه 
( وَالهَمَر إِذَا تلآهًا) أني تبعها عند الغروب فظهر نوره تأنيساً للناس في 
ظلمة الليل ( وَالَارِ ذا جَاذمَا) أي أظهرها ‏ يعني الشمسَ للعيان » 
وذلك عند الصحو وعدم الغبم اليل إِذَا يَعْشاهًَا ) أي يحجبها فيحل 
الظلام عل الضياء ( وَالسَّمَاءِ وَمَا ) أي الْذِي ( بناها ) وهو الله عزَّ وجل 
بمعنى رفع سمكها وأعلاها ( والأرض وَمَا طَحَاهًَا ) أي مدّها وبسّطها 
للخلق ( وَنَفْسٍ وَمَا افا أي “خلقها في أحسن تقونم » والمراد. بها 
الجنس | قال" وعَلنكا أخير بها حولت 1 فاليم ما أرما 
أ ييل خا طريق الهر وطريق اكير بنوسال. الرسل وإنرال الكنب - 39: 
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فلم مَنْ رَكَاهَا) هذا هو جواب القسم ٠‏ ومعناه كا قال الحسن : 

3 ل نه لح يتك على عط اق عر مع ذل 

حاب من دَسَّاهًَا ) أي أهلكهًا وأضلها وحملها على المعصية » وقال قوم 
من. المفسرين ان جواب القسم محذوف دل عليه السّياق كا مر في نظائره 

أي لَيْلِكنَ أهل مكة لكذيهم الرسول عَيْقةِ كا هلك من قبلهم . وأما 

قوله قد أفلح فهو تابع ” لقوله فألهمها على سبيل الاستطراد ترغيبا في الطاعة 

وتنفيرا 'من. المعصية . 


كَدَبَتَْ تَمُودُ بطَهْوَاهًَا . إذ البعَثْ أَشْقَاهَا . قَقَالَ لَهُمْ رَسُولْ الله : تاقة 


لله وَسْقَيَاهًَا ‏ فَكَدَبُوُ فعََرُوهَا ٠‏ فَدَمْدَمَ عَلَيْهم رَيهم بذَنيهم فَسَوَاهًا . 


قلا يَحَافْ عقبَاهًا. 


الآياثت من 11 15 





ضرب الله المثل لكفار مكة بقوم مود » تحذيراً لهم من الوقوع فما وقع 
يه هؤلاء بسبب تكذيهم لبهم » فقال (كَذَيتا تَمُودْ) ما جاءها به نيه 
صالحٌ عليه السَّلام ( بطَعْوَاهًا ؛ أي بسبب طغيانها وعصيانها » فالطَعُوى 
مصدر كالطغيان ( إخ لمق أَشْقَامًا ) أي تصدّى لعَقْر الناقة وإنما كان 
إحتتب م عرانقايم فقنهم له على ذلك لإقدامه على ما لم يقلدموا عليه » وكان 
اسحة قدارا بوزن غُرابٍ ويضرب به المثل في الشقاوة فيقال أشتي من قُدار 
( فَقَالَ ل ْول الله) صَلِحٍ ( نَاقَة الله وسُقْيَاهَا ) أي احذروا أذاها 
والتعرض لشريها » وكانوا قد سألوه آية على صدق رسالته » فسألهم عن 
نوع الآية الي بريدوق فقالوا : ناقة ترج لنا من هذه الصخرة ‏ لصحرة 
منفردة عن الجبل -- ركان ذلك نظا منهم ٠‏ فأعطاه لله ذلك وقال لهم 
و هدو َف الله لَكُم آية » وامتحنهم بأن جعل لها ورداً خاصاً بها في يوم 
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فعين ألا يَردُون فيه » وإن خالفوا ذلك نزل بهم العذاب فتحدّوا الأمر 

وعقروها منعاً ا مين الوووف. وذللق. نهو قؤله تعالل ديو فَعَفَرُوهًا ) 
عقرها كدار كيا سبق القول باتفاق منهم فلذلك نسب الفعل الييم جميعا 
( هََمْدَمٌ عليه ربُّهُم) أي أطبق علييم عذايّه . قال ابن عَرّيْرْ في غريب 
القران معئاة أرحكق 03 الأرضَ أي حركها فسوّاها علييم (بذنبهم) أي 
بَكُفْرهم ( فَسَوَامًا ) أي أرض تود بمعتى كر سباكم علييم وقيل سواها 
في العذاب والحلاك ( قلا بَحَافْ عُقبَامًا ) قري بالقاء وَالوَاو والضمير في 

يخاف عائد عليه عز وجل والمعنى انه لادَرَلكَ عليه في فى ذلك لأند يه بال سا 
يفعل فهو مثل قوله في الحديث القدسي : هؤلاء في الحنة ولا أباللي بولا 
في النار ولا اباليي » واعاده بعضهم على أشقاها وفيه يقد ولو صحّ أن 
تكون الجملة استفهاما إنكاريا نحذف الاداة والضمير للكافر عموما » لكان 
قبا تديد للكفار بتفس المضيرء ومقله في هذه السور كثير. والله أعلم . 
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قَالَ الله تعالى : 
الله 4 الرَحْمَنِ الَجم وَآَيْلِ ! إِذَا يَغْشَى وَالنَهَارٍ إذَا تَجِلّى وَمَا خَلَقَ 


2 والأنتى ان سبكم لشتّى. 


الآبات من 1 يب 4 





يقول تعالى مخاطباً لعموم الناس على سبيل القّسم ( وَاللَلٍ إِذَا يَمْثى ) 
أي إذ ينزل بظّلامه فيْمَطي كل شي وتسكن فيه الحركة ة ويأوي كل حي إلى 
مأواة ( وَالتّهَار إِذَا تَجَلَى ) أي ظهر وتبيّن فمّحا الظلام وأنار السبيل لمن 
يعمل ويسعى يم خَلّقَ الذكرٌ والأثتى ) اي والذي خلق من كل شي 
زوجين وهو الله تعالى » ما بمعنى من وهذه فائدة دة القسم, في القران بيبعض 
الخلوقات. العجيبة كالليل والنبار هنا فإن فيه تنبيباً إلى عظمة خالقها وقدرته 
الباهرة وهو مَدْرّجة الى الإيمان ودليل عليه (إِنَّ سَعْيِكُم ) أي عملكُم 
( لَسْتَى ) أي. مختلف فنه صالح. ومنه غيره وهذا هو جواب القسم وربما 
قبل ات الأب يدبي لا جماج إل التسم ولكن الكلام ل ينع يعاد تهد 
يتعلق بما يُنكره الكفار من الحزاء والعقاب ولذلك عمّب عليه قوله بفاء 
الريط . 





كما من : أغعى وَائقَى وصَدَّقَ بالحَسّْى » افْسَيْسَرَُ لِليِسْرَى » َم م 


بَخل وَاستَفَى ١‏ وَكَذبَ بالحُلتى » ٠‏ فَسََيْسرهُ لِلْعسْرَى ٠‏ وَمَا يُغني عَنْهُ' 
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مَالَهُ إِذَا تَرَدَى. 





يقول تعالى مي لسعي الانسان وما يترتب عليه من الفلاح أو 
الكسراة ( قاما م ١‏ أغعلى ) حق الله في المال بانفاقه وفي البّدَن باستعاله في 
الطاعة لقي النبيات أي تمنَّها (وَصَدَّقَ بالحُستى ) أي الجنة لقوله 
سال اللي أ حْسْبُوا الحُسنّى ) والمقصودٌ آمنّ بالبعث والحساب ( سيره 
لير ) أي هيوه لاتباع طريق الخير والحق والفلاح وام من بخل ) 
بحق الله ( وَاسِتَعْنّى ) عن طلب الثواب بالطاعة والعمل العرة 0 
بِالحْسَْى 0 للُرَى ) أي :طريق. المعصية والكفر الندي يفضي به الى 
النار ( وما يغنى عنه ماله ) الذي مخل به (إِذَا يَرَدَى ) أي هلّك وان كان 
من شدة كه به يظلُ انه يفعه ويقيه " , عن الأمباك . والآية تشبير الل 
اأحجوال المومنيق ونم على الإيمان ن وتُعرّضْ بالكفار وتُندّد بأوصافهم وفيها 
جواب للذين تهمرا أن ما سيق في عل امن للتدور بيضثه على اتراكل 
وترك العمل والأمر كا قال الني عله كل ميس لما خلق له » وقراً : فأما 

من اعطى وانّق الآية. 


إِنذّ لكا للهُتى وَإِن ا للاتعرة والأولى. 


الآماك 12 -. 13 





هذه الآية الكريمة تزيد المعني المفهوم من الآبة قبلها ايضاحاً وتبييناً 
فقوله تعالى ( إِنّ عَلَيَا للهُدى ) يعني ان ما يقتضيه تكليف الإنسّان ويُزيل 
علبره هو أن نبين له. ظريق الهدذى. من طريق القبلال وهو المسبؤول. بعد 
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د 7 5 َّّ 100 0 1 1 . : - 
ذلك عن نفسه ايها اتح ( وَإن 5 للاخيرة والأولى ) أي الدتيا نهها ملك 
لنا نفعل فيهما ما نشاء ونهبها معا لمن طلبهما منا باتباع أمرنا والقسك 
بشريعتنا كا قال في الآية الأخرى « من كان يريد تُوَاب الدنيًا فَعِيْدَ الله 
تَوَابْ الدُنيًا والآخرة ». 


َانْدَرئكُمْ قاو تَلَفَى لآ يَصْلَامًا إل الاشْقّى الذي كدب وَتولَى : 


كوا ا واي يها إأق ولنة ين لق 


الآيات من 14 21 





عا ساي ال 0 
جاء بعد البيان السابق ليقطع ١‏ لحُجَّة على الكفار أو الخالفين . عن أمره تعالى 
فقوله عز وجل (فَنْدرئكُ:) معناه حدرئكُم وخوّضّكُم ( ثرا تلََى ) تتوقد 
وتشتيل ( لآ يَصلاَمَا ) لا يدخلها ( الا الأشى ) من غلبت عليه الشقاوة 
وهو ( الذي كدب ) الرسول ( وتولى ) أعرض عن الايمان والمراد لا 
يصلاها على الدوام فلا ينافي ان غيرة وهو المومنٍ العاصي قد يدخلها 
ولكنه لا يُخلّد فيا ( وَسبجَيَْا» أي يبعد عنها ( الأَثْقَى ) المومن المتتي الله 
الذي يُوتِي مَالَهُ يتَرَكّى ) أي يِؤْدّي ما وجب عليه في ماله يطلب بذلك 
زكاة نفسه وطهارتها ( وما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْرَى ) أي وليس يفعل 
ذلك جزاء لنعمة سابقة أن بها عليه أحدٌ من النّاسِ كما قال الكفار في أي 
بكر الصديق ما اعتى يلالا انه إغا ضل ذلك لياو كانت له عت » إل 
ابتِعَاءَ وجه ربه به الأعْلّى ) أي وإنا ذلك طلب من لِمَرْضَاة الله ومسارعة في 
طاعنه ( وَلَسَوف بَأضَى ) وَهَذَا وعد من الله بأنه سيرضِيه وَيُْطِي أضعَاف 


قَالَ الله تعالى : 
سم الله الرَحْمَانِ الرَحِيِم والضحى ٠‏ وَالليْلٍ إِذَا سَّجَى , ما وَدَعَكَ 
٠‏ رَبك ومَا قلى ٠‏ وَللآخرة خَيْرُ لك من الأولى ٠‏ وََسَْفَ يُغْطبك رَبك 


ده 


ترضَى . 
الآيات من 1 ل 5 





نزلت هذه السورة تكربما للنبي عَِثهُ وإظهارا لمن الله تعالى عليه 
ووعدا له بالعطاء الحزيل والخير الكثير في الدنيا والآخرة » وذلك لا 
احتّبس الوح عنه َل مدة نحت باب القيل والقّال للمشركين » ٠‏ فنهم 
من قال ان ربّه تركة » ومنهم من قال انه ابضه » حُسباناً منهم ان الككال 
الالمي كالطبيعة البشرية » تُقَرّب وتُبعد وشحب ودكره على حسب الاهواء 
والاغراض وما علموا ان الله عز وجل ما اصطني : بيه لتبليغ رسالته حتّى 
كان أهلا للمحبوية والتقريب » كيف لا وهو أعلم به من نفه و ألا َل 
من خخلق/ ؟ ولعَلّ لني عَللُهِ وجد في نفسه شيئاً من هذه الأقوال 
فخاطبه الله عز وجل مُطَئْئاً له وبا لاعدائه بقوله على سبيل القسم 
ميك الأكيد ( والضَحَّى ) أي أوك الها الذي ترتفع فيه الشمس يمقر 
الضوم كل إِذَا سجى ) أي ع ظلامه وساد فيه السكون وكلاّ 
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ع صا اع عاك 


الس َيل مِنّ الآيّاتٍ الحرية بالاعتبار ( م وَذَعَلكَ رَثُلك ) أي ما 
تركك ( وَمَا قَلَى ) أي وما أبغضك كا زعم الكمّار » وهذا هو جواب 
القسم وعطف عليه ما ره انه في كرامة متزايدة وعناية مستي فقَال 
وَللاخرةٌ حَيْرُ َك من الأوى ) أي ان أمرل أي عو خير مه أولة ٠‏ فلا 
تزال تترفى قي الكَمالآت إلى ها الإآحبابة له وذاك حنيا وأخرى ( ولسَوف 
يعظيك .ريلف فتَرْضى ) أي عطاءً يا يرضيك وتغتبط به » فيُظهر 
دعوتك ويرفع قدرك ويتضركء على أعدائك في الدنيا » وفيٍ الآخرة 
يُعطيك الشفاعة والحوض ويعلي مقامك بالشهادة على الأثم والأثياء غير 


؛ وَوَجَدَكَ ضَالةٌ فَهَدَى . . وَوَجَدَكَ عَائاةٌ َأَغْنّى . 


الآمات من 65 - 8 





هذا استفهام تقريري للنني َيه بما آتاه الله من النعم وأولاة من 
املق اظهاراً لفضله وتطيباً لنفسه مما زعم المشركون » فقوله تعالى ( ألم 
يَجِدلةَ يَتِيماً وى ) أي ألم تكن يتما قدت والدك وأنت حمل ثم أَمّكْ 
وأنت صَبِي فاواك أي هملك ال حَذك م إلى عمّك بعد وفاته وَكَانًا 
عليك عطوفين حَدبين ( وَوَجَدَكَ ضَالٌ فَهّتّى ) أي وكنت حائراً تطلب 
لايم يرك ورمر انيل اتراران ساو د 
وهذه أعظم لمن وا النعم فإنه مَكلَةِ وإن اهتدى إلى التوحيد بفطرته 
ول يعي بشي ا كان علية قومه من عوالد الاهلية ومظاعر اشر ». 0 
يكن باستطاعته أن يعرف الشعائر قرام حتَّى هداه الله بالوحي 
الب مر 
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وجارية فني صباه كفاه جله ثم عمّه هم الفقر وفي شبابه عَمِل في التجارة 
فربح واكتق ؛ ثم فتح الله عليه بعد ذلك خزائنَ الأرض فأفاض العطاء 
عل اتباعه من الفقراء والأغنياء. 


عياعه عوامة 0 


َم المت قلا تقهز وم السَائِلَ قَلاَ تنه وَأَما بنحْمَةٍ رَبْكَ فَحَدَث. 


الآبات من 9 حه 11 





هذه وصايا للنني عَيِّ من ربه سمُفرّعة على ما قبلها فقوله تعالى ( فَأمّ 
اليم قلا تمهرٌ) أي كا كنت بتيماً فاوالة الله » فعامل اليتاي بالحميل 
وتجنب قهرهم بأي وجه ( وَأَما السّئِلَ فلا تْهْرُ) أي وكذلك ترفق ؛ بالسائل 
الذي يطلب المعرفة او الإحسان ولا تَرْحُرّم لشهلة أو فقره ( وما نعم 
رَبك فَحَدّس) أي لا تسر نعمة الله عليك وأظهرها فإن اله بحب .إقا 
نم على عبار أن ير اثر نخمته عليه كيا جاء في الحديث » وهذا في الأمور 
المادية والمعنوية سوا ما لم يؤد الل 3 تبجح أو تفاخر وهو مامون في حقه 
عَيِهِ ولكن با ان هذه رسلا هي ين تشريع لأمته » فإنهم مأمورون 
باتباع هديه عار فيبا والله الموفق. 
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يسو الله لَحْمَان الحم ألم شح لَك صَدرَككَ ؛ وَوَضَعْنًا عَنْك 


وزْرَكَ الّذِي انْقَضَ ظَهْرَكَ . وَرَقَعنَا لك ذكْرَك. 


الآيات مق 1 ت #4 





عتم السورة كديدة الارباط. بالي قبلها: في الى خهي الى النبي 
ا م أن تعر الله غلية بوهداه وري قدره » وتّعِده بمصاحبة التيسير له في 
كل الأمور 3 له ومن معه من المومنين وتبكيتاً لأعدائه الكافرين » فقوله 
تعالى ا شرح : للك يدرك » عو استقتهام تقريري معناه .آثبات أن 
وما بعده من الكرامات بأقوى عبارة » وشرح الصّدر أي توسيعة بعدما 
كان ضائقا بما عليه قومه من اليك ولجواك الجاهلية يعني تنويرّه بالعلم 
والمعرفة اللنين هما مرة الو ( ووَضَعْنا عَنْك وزْرَكَ) أي حِمّلك الثقيل 
( الذي أَنقَصّ ظَيْرَكَ ) أي ضَعضعَهُ وَأوْهتَهُ وَذَلِكَ كِنَايةٌ عَْ شِدَّةٍ اهتامه 
عله بطلب النجاة لنفسه ولقومه وتَعُف طريق الهداية » فإنه كان بَحْمِل 

من ذلك ثقلا عظما حَّى أكرمه الله بالمعرفة والرسالة كما سبق في قوله 
ا ل بال َهَدَى ( ( وَرَفَنا لك ذِكرَلة) أي اعليناه وأشهرناه 
قال مجَاعِك : معناة لا أُذكر الا ذُكِرتَ معي . . أَشْهَدُ أن لآ إله إل اله 
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لمي أذ سَكمّداً رسول الدء وذلك في الاذاث والاقامة والتشهد وهر 
منتى ‏ التكرع 8 قال ان ذبن ثابت., 


وضم الالهُ اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 


إن مع العْسرِ يرا 1 عم الغثر يسلرا. 





هذا وعد من الله عز وجل لنبيه عله وللمومنين بأن العسر الذي 
يصيههم من جراء مقاومة الكفار هم وارتكاب الشدائد + في نصرة الدعوة 
سيطيه الم وا الضيق الذي يُعانونه في سبيل الله سي سينتبي بالفرج لا محالة 
وقد أكد هذا المعنى بتكرار الجملة وبما يذل عليه تغريف العسر وتنكير 
اليسر في الجملتين فإن الصسر للتزاك» عر عو .فيا لأ بريد ولا بحو لأنه 
مين جعرواف ول كذلك لبْسر المنكّر لأنه غير ا ولا معرّف فتنّع 
وكائرٌ العُسر ومن ثم قال الني عَْهِ :لن يغلِب عسر يُسرَيْن وزادت الآية 
الكرهة تحقيقاً للوعد فعبّرت بمع بِدَلَ بَعْدَ حيث. قالت (إن مع العسر 
سا وذلك كناية عن اقتران اليسر بالعسر بمعنّى انه عند وقوعٍ العسر يتياً 
لم الذي يكر عليه ويعني اثرة وعدا من الله لا مخلف. 


قَإِدًا فَرَعْتَ فَانْصَبْ وإلى رَبك فَارْعْب. 
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يخاطب الله عز وجل نبيه يِه وهو خطاب لأمته أيضاً بقوله ( فَإَا 
فَرَعْتَ ) أي انتريبت:. مق شأنك. وقضيت ‏ آمر الفسلك (كَانصب) أي 8 
00 واجتهد في عبادة ربّكَ والتقرب إليه بالأعمال الصّالحة شكراً له على 

أ عليك وامتثالا لما امرك به من فعل الطاعات امار الى أععال 
0 فهو أمر باغتنام أوقات القراع. وعدم صرفها الا فما يُحبه الله ويرضاه 
نظيرٌ ما جاء في الحديث ١‏ اد شا فين حمس حيائلك قبل موتك ؛ 
وسمكلي قل مشمله ع وراطك قبل نظلك 1 ولوبلك قل متاك 
وغناك قبل فقرك ( وَإلَى رَبك فَارْعْبْ ) أي اذْعْه وتضرع اليه وحده لا إلى 
أحدٍ سواه فليس يملك لك ضرا ولا نفعاً إلا هو سبحانه وهذا من باب 
توحيد الالوهية وافراده تعالى بالعبادة. 





قال الله تعالى : 
يس الله الرَّحْمَانٍ الرّحِيم ر وَألئينٍ وَالزَيُْونٍ ٠‏ وَطُورٍ ينين ٠‏ وَهَذا البَلدِ 
الأمين > لَقَدْ حَلقنًا الإنسَانَ في أَحْسْن ويم ٠‏ الم م رَدَدْنَاهُ أسْقَلَ 


الآيات من  .1‏ 5 





لله تعالى يقسم بما شاء من خلقه » كبا نهنا على ذلك مراراً ٠‏ وليس 
للبشر أن يقسمُوا إلا بالله » والحكة في ذلك التذكير بعظمة الذالق » 
وعدم صرف النظر عنه الى غيره ؛ وهنا أقسم ميبخالة. وتعال. بالثّين 
والزيتون » فقال قوم هما الثّمرّتان المأكُولتان » اقسم بها لكبير نفعه| 
وعجيب خلقها ؛ فهو حَْلّ على التفكير في قدرة الصّائع وبديع حكته » 
وقد قال تعالى : و إن الله لآ يَستَحْبِي أن يَصَرب مكلا مّاء بعُوضّة قَمَا 
وْقَهًا » على أن ان هاتين اللمَرتين أو الشجرنن اللين تيلا ميا لين 
بالهيّن . وقال قومٌ بل هما جبلانٍ بأرض الشام يُقال لأحدهما طور تنا 
وللآخر طُور رَيْنا . والأول بدمشق والثالي ببيت المقدس » اقسرسا لأني 
واقعان في | الأرض الي كانت مَهْدَ الأنبياء ومبعث الرسل ونوجح هذا 
القول تتمة اليم ؛ وهو قوله تعالى ( وَطُورٍ ميزين ) وهو ايل الذي 
لله عليه نبي موسى عليه السلام بأرض الشام (وَهَذَا البلّد اين بع 
ك3 الكرنة بيصن سيد تمد جل السب ا حل أ 2 
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فقوي مها القول الثاني ؛ وفيه مع ذلك موافقة لما جاء في التوراة ( سفر 
التثنية » الاصحاح 33 ونصه : جاء الله من سِيئّاء » وأشرق من ساعير» 
واستغْآّن من جبال قاران » ومعه جاعة من الصَّالحين .. ويحيئُه تعالى من 
سيناء إِنزال التوراة فيه على موسى وتكليمه اياة » واشراقه من ساعير وهي 
جبال الروم من آذُوم » ابساك عيسيٍ عليه السلام منها » والمتعلاقة من 

ل فاران يَعنّه محمداً علل2 منها وقانوان هي مكة بدليل التوراة نفسها 

فقد جاء فيها ان الله أسكن هاجر وابتها اسماعيل فاران ( سفر التكوين » 
الاصحاح 21 . وقوله تعالى ( لَفَدْ حَلَْنَا الإنْمَانَ في أَحْسَنٍ تقويم ) هذا 
هو المقسّم عليه » والمراد انه. تعالى خلقه على الفطرة المستقيمة والدين 
الحنيف وهو التوحيد كرا في اللديث : كل مولود يُولث عَلَى القطرة + فأيواة 
يهوّدانه أو بتصراتة 2 َدَدْنَاهُ أُسْقَلَ سافلين ) أي بكُفْره وجحوده وعدم 
طاعته لربّه » فاستحقً العدّاب في دركات جهنم وصار من الخاسرين . 


إل اَي آمنُوا وعَوِنُوا الصَلِحَاتِ قَلَهُمْ جر غَيْرُ مَمُونٍ ما يُكَذبكَ 
بَعْدُ بالدّين ٠‏ أَليْسَّ الله بِأَحْكم الحاكوين. 


الآيات من 6 8 





هذا استثناء مما قبله 3 أن ليبس جِنْس الانسان كله ممن يُرَداللى 
أسفل » بل ان المومنين الذين تشأوا على الفطرة القويمة وهي الإسلام » 
يرفعهم الله به درجات ىا قال تعالى إلا الذي آمبُوا وَعَملوا 
الصَّالِحَات » لهم أَجرٌ) أي ثواب عظم ( غَيُْ مَُونِ) أي مستمر لا 
2 يزهم به. الله عز وجل في الدار الآخرة ورف مقامهم في عليين 

2 كليل ) أيها الانسان أي ما يحيلّك على أن تكذب ( بَمْدُ): أي 
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يعد هذا الإرشاد المؤيد بالقسم من الله عز وجل ( دين ) الذي بعث به 
الذافه ٠‏ ورسله وختّمهم بمحمد لَه ودين القيّم الذي هو الاسلام ؟ 

فالاستفهام على وجه الإنكار » إذ لين 3م ما يحمل العاقل على 
التكذيب . اك الله بأَحْكم الحَاكِمينَ ) أي اقضاهم 'وأعدهم » 

فيجب الخضوع لأمرة والرضى يحكته جاه في. الخذيث : هن قرا والتين. الى 
آخرها » فيل : بلى .. كأنا على ذلك من الشاعدين. 
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يسم الله حص الحم 3 رأ باسم رَبك الذي حَلَقَ . ٠‏ خَلقَ 
الإِنْمَانَ من عَلَق » اق وَرَيكَ الأَكْرَم » لَّذِي عَلّمْ بالقلم ٠‏ عم 


الإنْسّانٍ م ل َعْلَم. 


الآناك من 4 جح 5 





هذه الآبات الكريمة هي أو ما نزل من القرآن على النبي عله ىا 
ثبّت في الحديث الصحيح » عون أول ما نزل هو لمر بالقراءة دليل 
قاطع على أن الدعوة الإسلامية أساسها سها العلم » وعلى المخصوص العلم 
الذي يكشف أمسرارَ الكون لأنه السبيل الموصّل إلى معرفة الخالق » كا 
لفصح عنة هذه الكلات. الشريفة : ( اقرأ) يا. محمد ما ينزك عليك من 
القران (١‏ ياسم رَبك ) أي مُفتتِحا القراءة باسمه تعالى ( الذي عن( 
الخلائق كلها » فعدم التعيين دليل على العموم » وفيه توجيه النظر الى بدء 
الخلق وانشاء الكائنات » ثم خحصً من الخلائق نوع الإنسان لشرفه بالعقل 
والمنطق وحمل التكليف » وارسال الرسل اليه وانزال الكتب من أجله ؛ 
فقال ( حَلَقَ الإِنَْانَ بن علق ) أي من : من مو جامد يتكون من, التُطفة ثم 
تصير امضكة : وهكذا اوجد ذلك الخلق العجيب بقدرة الله وحكته من 
أتفه الأشياء وأحمّرها » ولمّا كان ذلك مما يبعث على طول التفكير ولا 
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رَلهُ كنهه إلا بالعلم كرّر الأمر بالقراعة ققاك راثأ لق لأَكرْم أي 
ِ ارد ريك عظم الكرم يتولاك بهدايته ويتعهدك بنعمه وهو ( الذي 

بالقلّم ) أي با ينشأ عنه من الكتابة » والمعلّم بها هو الإنسان كي قال 
( عَم الإِنْسَانَ ما َم َعَم » أي ما لم يكن يعلم قبل تعليمه اياه » وفي هذا 
اشادة بالكتابة وارشاد الى أنها طريق العلم » ولا غرو فإن بها ضبظات 
العلوم ودونت الحكم وعرفت اخبارٌ الماضين ع وفية كذلك اتلقين وتذ كير 
بأن العلم من الله كما قال في الآية الأخرى 0 امال طَ القََآنَ » ومن لم 
يعلمه الله لا تقيده كتانة .ولا قراءة. 


كلا إِنّ الإنسَانَ لَبَطقى . أن رآ استفتى ٠‏ إن إلى رَبك الرجعى . 


الآيات هن 8 ع :8 





(كلآ) هنا بمعنى ألا الاستفتاحية » افبّتح بها هذا الكلام الذي نزل 
بعد صدر الوية بِمّدة ) وقال المفسرون ان هذه الآية نولت في أبي 
جهل ؛ ولاشك أن اراد جا عو وخيية هن من أبطره الير عن متابعة الحق 
فافغلها عام وان كان السبب خاصًاً ( إن الإنْسَانَ ليَطْتَى ) يستكبر وبتجاوز 
حده ( أن رآ استَنتّى ) أي من أجل أنه يرى نفسه غنيا عن الناس عماله 
وقوته » فيتدكر للحق ويقف في فيه الناعي الى الخير ىا كان أبو جهل 
يفعل مع البي عله ( إن إلى رَبك الرُجْتَى ) أي الرجوع والمآب » وهذه 
حقيقة يغفل عنها الطغاة والمتجبرون » ولو ا وفكروا فيها لراقبوا الله 
عز وجل وخافوه من سوء المصير. فوقوعٌ هذه العبارة بعد التي قبلها 
للتذكير والإنذار. 





عن ع 5-5 2# 2 5 #اعيف عه ع 5 ع 
ارايت الذي بَنْهَى عَبْدا إذا صَلَى » أرَأَيْتَ إن كان عَلَى الهُدتى , أو 
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أمَرَ بالتَقْوَى . أَرأَيِتَ إن كَدَبْ وَتَلَى . ألم يَعلّم بِأَنَ الله بَرى. 


الآباث. هن 9 - :14 





( رايت كنا عق أخبرفي » وفيبا معنى التعجب من حال هذا 
عه ع الى بن سنا إذا صلَى ) والمراد به ابو جهل فإنه توعّد 
النبي عد على الصلاة عند البيت اخوام وأراد ميك ع فحاحه الله عز 
وجل نقوله (أراتتخ إن كَانَ عَلَى الهُدَى ) أي فا قولك ان كان هذا العبد 
الذي حباد عن العبا كا عا لى الحق ١‏ أوَأمَرَ بالتقوى ) أي أو كان ما يأمر 
به خيراً وبراً ومعروفاً لمن عن م تمل والممكن ؟ فكيف تنباه 
وصوطةة عل غمله؟ ( أرأيّث إن كدب وتولى > أي هذا الباسي إن كان 
مكذبا بدعوة الاسلام ومنولياً عن_الني كله حت انه لَه بمنعه من 
الصلاة في البيت ( ألم يَعْلَمْ بأن الله يَرَى ) ما يصدر منه » وهو قادرٌ على 
محازاته بفعله السى . 


َدِيَُ ٠‏ سدع ري كلا لا تطغ واسجذ واققربا. 


الآياك: بع 18 حت 19 





6 مهما 


2) ده وزجر لهذا النَّاهِي ء( وعدا ( لين 2 َنْتّهِ ) عن طغيانه وكفره 
(القمثقعا النَّاصِيَةَ ) أي لحجدين ؛ بناصيته ود الى العذاب » والناصية 
شعر ملام الرأس » فالأخة بها منتى الغلبة ( نأصِيةِ كَاذْبةِ حَاطِطَةٍ ) وصف 
للِنَّاصِيَةَ ل لمُوجب ما عُومِلت بو وهو الاتصاف بالكذب والخطيئة » 
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والموصوف في الحقيقة هو صاحبّها أبو جهل . فهذا توعّد له في مقابلة 
توعده للني ينه ( فَلْيدْعٌ نَادِيَهُ ) أي أهل ناديه وجلسائه » يعني فليستنصر 
بهم ولينظر هل يستطيعون حايته ( سدع الرَّبَانيَة ) لأخذه والبطعش به 
والزبانية ملائكة العذاب (5) أي. حماً (لآ تْطِح ) في. ترك. الصلاة 
( وَاسْجَدٌُ وَافئرب' ) إلى ربك بأنواع الطاعات » فإنما الخسارٌ على الحاحد 
العتيك . 


26 
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د هم من عل أت عتم مر على عقر اشير 


اللإياث: هن 12 ب 35 





يقول الله تبارك وتعالى (إِنّا أَنْرَْاهُ) أي القرانء وَأبِهمَهُ لاشتهار 
مره 2 وَالمَرَاذ ابْتَدَأنا إنزاله (في ليلة القدر) وكان أول ما نزل قوله 
تعالى قرا باستمر بلكَ) على ما سبق لنا ذكره» وانني يِه في غار 
حراء يتحنث ©» فجاء جبريل مها » وقد روي أن ذلك كان في العشر 
الأواخر من رمضان من غير ضبط لليوم . 

وعلى كل ان فنزول القران ف رمضان ابت بالنص الصر بح » وهو 
قوله تعالى و شه مان الْذِي أتول فيه قرا ). 

فليلة القدر منه قطعاً » وقد قال الني عله القمنوها في العشر الأواخر 
من رمضان . والراجح انما ليلة سبع وعشرين منهُ » وعليه جمهورٌ الأمة. 

هذا وسّمية ليلة القدر لتعدير الارزاق والآجال والأمور كلها فيها كنا 
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جاء في آبة الدخان وهي قرله تعالى : ١‏ إن ْلَه في ليلد مبَارَكَةٍ إِنَا كنا 
منْذِرين » فيهَا بعَرَقَ كل أمر حَكِيمٍ أثراً من عِتدِناء .ويبذا بيعل ان ما 
يتقده بعض الناس في ليلة التصف مُن شعبان انها ليلة التقدير حى انهم 
ترما التابعقه أي الليلة التي يُنسخ فيها من اللوح المحفوظ ما يقع اثناء 
السئة من المقادير » ليس بصحيح » وقد رُويت فيها بعضُ الأحاديث 
ولكنهبا ضعيفة لا تقوّى لحذه النصوص القرانية الصريحة . 
ونه تعالى بهذه الله حال يما آذزلق أي ها أعبلك 63 ليه 
لقَذْر) أي ما فضلّها الذي امتن الله به على عباده ؛ > بين خلك. بقوله 
( ليلة القذر خير مِن الف شهر) أي العمل فيها "والطاعة والتقرية الى ال 
ع وجل خيرٌ وأكثر ثواباً وأعظم أجرا من العمل في ألف شهر ليس فيها 
هذه الليلة . وذللق هما آتاه الله نه الأمة ويفا عن طول الأعار الذي 
كان البخض الأم السابقة ىا ورد في حديث رجه الامام مالك في الموطا 
بلاغ : ان الني عله أري أَغارَ الناس قبله أو ما شاء الل بن ذالك » 
فكأنه تقاصرّ أعارَ أكه ع أن لا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهمٍ فأعطاه 
اللد ليل القدو + عفياً من ألفي شهر » أي من ثلاث وثمانين سنة وأربعة 
أشهر حل لابه لا شت لخ من العمل أي هميد ما بات أ 
0 مع التكرار » ثم قال تعالى مؤكدا على ميد فضلها : 
0 المَلائِكَة 2 فِيها بإِذْنٍ ربهم ا مر ) أي الله تعالى يأذن 
0 الملائكة وجبريل على الخصوص وهو المعبّر عنه بالروح » بالتزول الى 
الأرض في هذه الليلة من أجل ما يتفضل به عز وجل على عباده ا مومنين 
من أنواع البر والابلان. ونا يقفحة شم عن أبواب النجمة والرضوان 
( سام مي( أي فهي ليلة كلها سلام وأمان وعطاء واميكّان (حَتَّى مَطْلّع 
الفَجْر ) أي الى نبايتها وأول يومها » وروي أن الملائكة تبادر فيها المومنين 
بالسلام » فذلك حي ممتي قوله ( سام هي( وَتَترل أصله َك فحذفت 
احدى التاءين تخفيفاً وهي تدل على كثرة التزول والله أعلم بيه 
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سورة البينة 


وهي مدنية 


قَالَ الله تعالى : 
بم الله الرَحْمِ الرَحِِم لم يَكْنٍ الَذِينَ كََرُوا مِنْ ين أَهل الكِتَابٍ 
وَالمُركِينَ مُتفَكينَ < 3 ع اهم ايك ٠‏ وَجُوله ون الل يأو صَجْقاً 


مُطَهَرَة فيهَا كنب قَيمه 


الآنات* هن 1 3 





يقول الله عز وجل ان الذين كفروا من أهل الكتاب ع وهم اليبود 
والنصارى » والمشركين عمُوماً » ومنهم عرب الجاهلية » لم يكونوا لينفكُوا 
عن كفرهم وشركهم لوم تأنهم البينة أي الحجة القاطعة ٠»‏ وهي الرسول 
الذي بعنه الله إلى البشركائة » يعني بحمداً يِه (يثلو) أي يقرأ علييم 
( صحفا مطهرَة ) وهي القران (فِيهًا كتُب قَيْمَة ) أي مضمون عدة كتب 
قائمة باللحق ناطقة بالصواب . 


فالآية الكرية تُبِينَ حاجة البشر الى ارسال الرسل لدلالتهم على الله 
وهدايتهمٍ الى الصّراط المظم ‏ | إعذاراً لهم واقامةً للحجة -عليهم حي لا 
بقولوا 0 لَوْلاً مطل لين و تع اياتتكَ ) وني قوله تغالى : (من أَخْلِ 
الككتّاب ) إشارة اللى أن الكتابيين لم يكفروا كلهم » ؛ بل بق منهم طائفة على 
الايمان حتَّى جاء الرسول فاتبعوه . ولذلك كانت رسالتة للم خاتة » 


352 


3 


أن البشر أصبحُوا في طور من النضج جعلهم لا يكفرُون بالحملة كا كانوا 
من قبل » فاحتيج الى موائرة: ارسال الرسيل وبع الأثبياء 0 4 الكن 
لابدَ الآن من افر الدضرة الاسلامية دتجريف العام برسالة محمد ا َيه الي 
هدي الضالين من أثباع اليكل السابقة » وتُنَقَذ المشركين من ظلام الشرك 
المطبق. 


معدن اج يم الى 22 4 ع به اميك اق اي يلشعرم اسيك ات ني 
وَمَا تَفرّقَ الَّذِينَ أُوبُوا الكتّاب إلا من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ البيئّة » وَمَا أمِرُوا 


إل ليَعْبدُوا الله مخِلِصِينَ له الدّينَ حتَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَةٍ وَيُونُوا 


الزَّكاةَ » وَدَلِكَ دين القَيّمَة. 


الأعان | 5 





أخبر سبحانه أن أهل الكتاب إنما تفرقوا فكفر منهم من كفر بعد( ما 
جَاعنُمْ اليه) أي الحجة الواضحة على ألسنة أنييائهم وزملهم فهم ممن 
ضل على علم وعَمْي عن بصيرة . . والآية تحذرٌ المسلمين مما وقع فيه أهل 
الكتاب قبلهم من التفرق وَالْصَلال . 


قال تعالى مبيناً أنه هناك دا فرق بعد وذ ا 
3 1 عوك 

واستبانة السبيل :. ( وما 1 أي أهل الكتاب والمشركون الذين بعث 
الهم الني عَيْلله ( إلا ليَعبدُوا اله مُخْلِصِينَ لَه الذين ) أي, غير مشركين 
معه 5 العبادة اس حتفا ) منتيين عبادة الأوثان ىا فل اباهيم 
الخليل عليه السلام قائلا : ٠‏ إن وَجَهت وَجَهِي > للدي فَطْرَ السَّمُوَاتٍ 
وَالأَرْضَ حَنِيفا )» ( وَيقِيمُوا الصَّلاة بوثو الرّكَاة ) لترزيضن النفس 18 
الطاعة والعبادة 6 كانت أو مالية ( وَذَلِكَ دين القيّمَّةِ) أي الأمة 
الستقيمة على طريق الحداية والنور وهو الاسلام . 
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إن انين كَفرُوا من أفل الكِتّاب وَالمُشركِينَ في نار جَهِنَم م خَالِدِينَ 
فها 4 أُولَيِكَ هم شر شر البريكة 3 3 الَِينَ امْنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ 
وليك هم خَير البريكة » جَرَاوْهُم عِنْد رَبَهم جَنَّاتَْ عَذْنِ نَجْرِي من 


سد باز عر 2 


تحتها الأنهارٌ خَالِدِينَ فِيها بدا 2 رَضِي الله عَنْهُم عو عَنْهٌ »ع ذَلِكَ 


لمن حشي ربه. 


الآيات. من 6 8 





بعد أن ذكر عز وجل كَفْرَ من كَمَر من أهل الكتاب وتفرقهم مع ما 
جاءهم من البياق: على المينة الرسل > وذكر المشركين » وأنهم جميعاً لم 
اا لعنق حا عر عل حل يقي باذ جود من ا: اد عدر 
بالفعل وأمرهم بتوحيده وعبادته قولاً وعملاً ؛ 0 أن هن تماد منهم 
على كفره وعناده وجحوده سيجرّق 5 العتراين بالخلود في نار جهم 
والعياذ بالله » وان هؤلاء الحاحدين ( هم 5 رّ البريكة ) أي الخليقة لأنيم 
عرفوا الحق والكيوة ؛ وعلى العكس م ( الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَات » أُولَيِكَ هم عر لْبرِيكة راقم عِنْدَ بهم ) يوم القيامة 
(جَنَّاتْ عَدْنِ) أي اقامة باقبةٍ (تَجْرِي من تَحتِها الأنْهَارٌ اهن فيها 
بدا فهي نعم مقبم د دائم ( رضي اله عَنهُْ ) بطاعتهم ابا ( وَرَضوا عنه) 


بشرابه لمم ( ذَلِكَ) أي ما ذكر من البزاء الحسن '( لِمَنْ خَشِي رَبّهُ) أي 
خَافهُ واتقاه ؛ فهو كقوله في الآية الأخترض : 0 َم من اف مَقَامٌ رب 


وق لَه عَِ الهوى إن الجِنّدَ هي لمق 
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سورة الزلزلة 


وهي مدنية 


يسم الله الرَحْمَنٍ احبر إذَا زَلْلَت الأَرْضْ زَلْرَلَهَا » وأَعْرجَت 
الأَرْضْ أَنَْاَهَا وَقَالَ الانْسَان مَالَهَا ٠‏ يَوْمئِذٍ تُحَدَتْ أَحْبَارَهَا ٠‏ بأَنَ 


رَبك أَْحَى لَه 


الآثات: من 1 جح 3 





هذه السورة عظيمة القَدْرء لأنها تضمنت الإعلام بأحوال ‏ القيامة 
والبعث والجزاء » أي أحوال الآخرة من بدايتا. إل تباتتا . .ومين نَم جاء 
في حديث رواه الترمذي انها تعدل نصف ارا يعني باعتبار القران 
بدي لسعادة الدارين » فا صر“ منه الآخرة فهو نصفه . ذلك شببة بم 
جاء في حديث آخر عن الفرائض اي المواريث » انها نصفُ العلم ؛ لأن 
الأحكام الشرعية اما أن تتعلق بحالة الحياة أو بحالة المات » فالقسمة اذن 
ثنائية , والحكم على كل حال اعتباري 


قوله تعالى : ( إِذَا زلرأت. ال الها ( أي عر الزلراك العنيف 
الذي يعادل عظمة 55 ويأتي عليه كله ٠‏ وَأعريت الأرْض أَتْقَانَهَا » أي 
القَنّهَا نتيكة لانفجارها سبب الولوال. العام . والمراد بالاثقال ما في جوفها 
من. معادن وكنوز وأموات وهؤلاء هم هم المراد بالذات شرفم وحسابهم 
١‏ وَقَالَ الإنسَان مَالَهَا » يقول ذلك 0 على سبيل التعجب دم 
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تما يرق ١‏ يَوْمَئْذٍ 0 أعايئ » هذا هو جواب إذا . والمعنّى أنبا تحدث 
الناس بلسان الخال والمقال عن أخبارها وما جرى. فيها منذ خلقها الله عز 
وجل . إِذ يلت الأولون والاخرون ويعرفوك. انه الوعد. ساق الذي طاما 
يلاك بيه الأنبياء والر ون عليهم الصلاةٌ والسلا . وفي الحديث قرأ عله 


- 0 سا عبر 


هذه الآية فقال درون ا أَعَارمًا ١‏ كارا الله وَرَسُوله أعلم . قال أن 

تشهد عل كل عيد نا عمل على لهرها . ١‏ بأن رَبك أَوْحَى لها » أي إن 

ذلك يكون بايحاء الله ايها وأمره لها » فهو ىا يقع لاعضاء الإنسان حين 

ص عليه ١‏ إوقَانُوا لِجَلُوده” لم شهدم عَلَينا عَليكَا ! َالُوا أنَطَفنًا الله الذي 
نطق كل شي . 


1 
مة م ء. 1 


له وو انا 
يَرَهُ » ومن يعمل 


أ 


شمّاتاً لِيرَوا يوا أَعْمَلَهُمْ » ٠‏ قَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خيرا 
مِثقَالَ فر شرا يَرَهُ . 0 


الآيانك. من 6 8 





قوله تعالى : ( يَومئذ كر الئاس ( يعني يوم بقع ذلك يصدر الناس 
أي ترون .من قبورهم ويششروة « أَشباناً » أي قرفن لا يلوي أعنا عل 
أحد ( لِيْرَوا َعْمَالَهُم ( بصم م الياء أي ليريم الله تتبجة َه أَعْمَالِهِمٌ في في الدنيا 
كم يَعْملَ َال ذَرَةٍ خيراً » أي وَزْنَ الذرة » وهي ع الفلة العبشرة ء من 
الخير » يعني أقل شي 6 يحل ثوابة هناك » ار هآ هو أكثر من 
ذلك » فلا تلم نفس شيئا كنا كان, أو قليلا قليلا . وم يَعْمَلُ مقا در 
ايو كذلك أي يد عقوته الا أن عفو اله عنه » وهذا حض على 
بل كتير ل الدنيا وتجنب الشرء مع الإيمان » لينجو المرء من هول 
القيامة وحثرتها . وعن مُقاتل أن هذه 5 ززلت في الذين كانوا يظنون 
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1 00 . بو اه 
0 الخير لا جزاء : عليه وكذا صغير الذنب له يواخك 5 9 5 
0 الشية وعرّفتهِم أن المومن لا يحَقِرٌ من المعروف 3-9 
: هذه 
ل ها 
والعياذً به تعالى. 
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بِسْم اله الرّحْمَانِ الرَحِِم . وَآلَعَادِيَات مَبْحاً فَالمُورِيَاتَ قدحاً . 
َالمُغِيرَاتِ صَبْحاً ٠‏ كان به نَفْعاً فَوَسَطْنَ به جَمْعاً . إن الآنسّان لبه 


كَنُودٌ » وَإنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَسَهِيدٌ » وَإنَّهُ لحب الخَيْر لَشَدِيد . 


الآيات من. 1 - 8 





قوله تعالى ( وَالعَادِيات ) هو كسم بالخيل الي تعدو أي ترق قٍ 
سبيله » جهاذاً لأعدائه ونصرة لدينه » وهي من شدة العدو تضبح 
فح أي 0_0 لما ضرت ينبعث من صدورها إذا عدت. 
( فَالمُورِيَاتٍ قَنْح) هْوَّ وَضْفّ للخيل عند عدّوها » ولذلك عطفه بالفاء 
التي للترتيب ٠‏ ومعناه القادحات النارَ بموافرها إذا ضربت الحجارة 
( فَالمُغيرَاتٍ ىت من هو كذلك وف للخيل مُبين للقصد والغاية من 
ارتباطها واعدادها » فالمراد الخيلٍ التي تُغِير أي تباغتٌ العدرٌ عبحا بوهق 
غافل ( فأثرن به لقعا أي حرّكن بذلك الوقت عار وان كان وقت 
سكون (فوسط به 0 أي دخلن بذلك الغبار وسّط جمع العدو 
فخازبثة .وتعلين عله . ؤاسناد الفعل الى الخيل على سبيل المجاز » إذ المراد 
أصحابها . وهذا كله ترغيب في اتخاذ الخيل والجهاد لهاية بيضة الإسلام 
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واعلاء كلمة الله . ناهيك بها اقسم ا ب يلقي عليه مر نييه دإ 
لإنْسَانَ لِرَبهِ لكنُودٌ ) لكفور يححّد نعمة الله عليه ولا يقابلها بما يحب من 
الشكر والطاعة (وَإِنّهُ عَلَى ذَلِكَ ) أي على مربُوبيته وامداد الله له بنعمه » 
فإن الربً غو للنوم ولذلك عبر به هنا ( لَسَهيدٌ) أي عام مشاهد' ( وَل 
لِحُب الحَيْر لَسَدِيدٌ ) المراذ بالحثير ه هُنَا المّال كا في الآية الأخرى اكت 
عليكم إذا حضر أحدكم لوي ان ترك 0 الوصية ). ولهذا م م الإنسان 
بحبه الشديد له » واما اير مقابل الشر فحبه تحمود . على أن حب المال 
إنما يُدَم مع البخل والعضيان به » وأمّا مع انفاقه في سبيل الخير والاحسان 


و2 


قلا َعْلَمُ إِذَا بُخيْرَ ما في القبُورٍ » رَحْضَّلَ ما في الصّدُورٍ إن دهم 
بهم يَوْمكِذِ لخبير. 


بالأيانك فن. 11-9 





تقول تعالى مقي «الاتسان 3 مصيره ” بعك لموث » ومنكرا عليه عدم 
استعداده للاخرة : ( قد ' بعلم ! إِذًا ع أي اثير وأخرج ( م في المبُور) 
من الأموات وهو كناية عن البعيث والنشور ( وحَصّل ما في الصَّدُورٍ) أي 
أبوق 01 والمراد 'ما كانت تُخفيه في الدنيا. من الإحَنِ لكر وقات 
المبوةا.. بفعزل بعلو دوف دل عليه السياق » أي كيث 1 حاله وما 
هو كاله( ربهم بهم يَوْمَئْذٍ لَحَبيرٌ ) أي عالم بأحوالهم ومجحاز لهم ما 
عناو|.: وأعاد الضمير على الإنسان بصيغة الجمع 5 م وبيم لأن 
المقصود به الجنس »6- وهو يعامل" معاملة المفرد والجمع 
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قَالَ الله تَعَالَى : 
بسر الله الرَحْصْنٍ الحم القَارِعَة » م القَارعَة وَمَا أَذْرَيكَ م 
الَارعَة : يوم م يكن النَّامَ كَالفْرَاش | المبثوث تكن الجبّال كالعِين 


المّفوش . 


الآيات. مق 1 حت 5 





لا وقع في السورة السابقة ذكرٌ بَغتّرة القبورء وهي أول مشاهد 
القيامة » ناسب :اتباعه بذكر القيامة وأحوالها في هذه السورة وذاك هو قوله 
تعالى ( القارعة ) أي الصرخة الشديدة والمراذ مها القيامة فهو اسم عن 
أسعاعها كالحاقة والصاخة والطامة والغاشية وغير ذلك . و سيت به لأنها 
تقرع القلوب بالفزع (ماالقَاِعَةٌ ) تبويل وتعظ لشأنها وكذلك قوله 59م 
أذْرَاكَ ما القارعة ) أي انها الشدت وفظاعتها تكاة لا ترصف.٠‏ فن أين 
تعرفها 6 بين ذلك بقوله ( يوم يكو لاس كَالفرَاش المِبْتُوثِ ) الفراش 
اسم جنّس و واحدته راشة وهو طير ضعيف معروف » منه ما يكون في 
الرياض واقعاً بين الرياحين » ومنه ما يتهالك على ضوء السّراج ليلا » شبّه 
حال الناس يه تومل في الضعف والحيرة والانتشار .. فالمبنُوث المنتشر 
١تون‏ الجبّال كَالعِوْن ) أي الصوف ١‏ المنفوش ) يعني وتصير الجبال 
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يومعذ على عظمتها وصلايتا متفتّئة ركيوة مثل الصوف إذا انفش 
ومشظ ١‏ ..فالقالات عا يصور تاثير القارعة الذيدة. في أشرف: أ نواع الحيوان 
وأضخم أصناف الماد » وبذلك بعر علا . هوطا وتفاقم أمرها. 


زينة : ٠‏ فَهَرَ في عيشّة رَاضِيَةِ : وَأَمَّا مَنْ حَفتْ 


وما أحرنكة قلمة © انار حافة. 


الآيات مق 6 ح 11 





يقول تعالى مخبرا عا يؤوك اله أمر الئاس في ذللك اليوم الْصوُوك 
وصئّفهم صِنْفين : : (كَْمَا مَْ تَقْلَتْ مَوَازِيئُ» بأن رجحت حسناته على 
سيّتاته ( فَهوَ في عِيشْةٍ رَاضِيَةٍ ) أي فسيصير أمرةُ الى النّة يعيش فيا عيشة 
مَرضية من غير حساب. ولا عقاب » وهذا هو المومن اللطيع , ( وَآما من 
ع مَوَازِينُهُ ؛ من الحسنات وأهمّها الامان ( فأَمّهُ هَاويَة ) أ مسكه 
الثَّارُ يأو ي الها كما يأوي الولد الى امه ( وما أدراك مَاهِيَ) أي وما يعلمكَ 
أي شي هي تلك الهّاوية ؟ فهو استفهام يراد به تهويل أمرها وتفخيمه. 
وييّنها فقال. < نار 00 شديدة الحرارة .» وهذا عو الكاقر الذي يكون 
مآله حتّا إلى الثار» بتي المومن العاصي ومعلومٌ أن أمره الى المشيية » إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر لهء غير أنه لا يخلد في النار. 
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3 


سم الله الرَحْمَانِ الرّحِمٍ الها كم للَكائرء حَنَّى 


الآتاة. "1 جة 2 





اشتملت السورة السابقة على ذكر القيامة وأهواها فجاءت هذه منددة 
بأحوال اللأهين المشتغلين عنها » فقوله تعالى ١‏ الهَاكُم التَكَاتمْ ) أي شعّلكم 
التباهي يكثرة الأموال . والأولاد وما يزيئة النظرٌ القاصر من الفخر 
بالأحساب والأنساب عن 'طاعة الله والعبل النافع المخالص لوجهه تعالى 
حش و المََابرَ) أي الى أن ندم وانفصّم عملكُم من الدنيا فلم 
قدثُوا لكخرتكم ما يتفعكم بوم تج كل نفس ما عملت من خب حشر ٠‏ 
فزيارة الى 1 عن الموت وقيل معناها انكم أسرفتم في التكاثر حَتَّى 
جثتم ور تفخرون. بمن فيها من الآاباء والأجداد » وهو باطل من عمل 
الجاهلية ما يزال أيه ظاهرا في. بعض الأوساط الاسلامية, . 
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الآيات من 5-8 





0( ردعٌ وزجرٌ عن هذه الحال المذمومة (سَوْف تعلمون) ها يول 
اليه أمركم من الحسرة والندامة ( ثُمّ كلا سف تَمْلَمُون ) تأكيد لما قبله من 
الوعيد معطوف بم لابلاع 1 الدلالة (كلا لو تَعْلمُون نَ عِلَمٌ البقين ) أي 
لو كنتم تعلمون علماً لاشك فيه » ما تصيرون اليه ٠‏ آنا تملك التكائر 
والتفاخر عن العمل لمعادكم » فان الذي يشتخل. بياطل الدنيا عن الآخرة 
كأنه مكدب بالبعث لا يعلم عن مصيره شيئاً » وظاهرٌ من هذا أن جوات 
لو. محذدوف دل عليه- السياق. 


ترون الجَحِيم َم لتروْنّهَا عيْنَ البقين ملتسن يمي عَن النعهم . 


الآيات من 6 8 





4 


هذا جواب لقسم: محذوف أي والله ارين اليم يعني نار العذات 
وخينئذ تعلخون ل ين الغرور ( ثم لَرَونهَا عين البقِين ) تأكيد 
لرؤية النار معطوف شم مع بيان ان هذه الرؤية واقعة ا لرفع كل 
احتّال أو تردد فيها فهو كقوله تعالى في الآية الأخرى « وإن ١‏ يكم إلا 
وَارِدُهًا ة وذلك :من مقدمات العذاب الذي أعد لن الْهَنْهُم الدنيا وزخرفها 
عن واجباتهم وما طُلِب منهم آم أن أن يوط عن الهم ) أي مم 
تحضرون الحساب وتُسألون عن كل شي حتّى عن التنعم في الدنيا إذ لم 

تشكروه بطاعة الله ولم تُوَدُوا حقه بالسعي في مرضاته. 
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لم الله الحم الرَجيم وَالمَضرِء إن الإنسانَ لي خُسْرِ» إلا ارين 


آمنُوا وَعَوُِوا الصَّاِحات ٠‏ وَتَواصوَا بالحقّ وََراصَا بالصَير. 


الآيات: من 1 - 3 





هذه السورة من أقصر سور القرآن » ومع ذلك فهي جامعة لأصول 
الحداية والرشد والخيرء حتَّى قال الإمام الشافعي رحمه الله » لو تدبر 
الناس هذه السورة لوَسِعَنُّهم . ومن ثم كان القران معجزا بأقصر سورة منه 
كهذه . 

قال تعاق ( وَالْعَضْر) فيه قولان أحدهما انه الزمن مطلقا والثاني انه 
الوقت المخصوص الذي تقع فيه صلاة العَني . وهو.قسم من الله عز وجل 
ع لى ما ذكر بعده . ولله ىا قلنا مراراً ان يقسم بما شاء من خلقه ؛ 
تبياً على التفكير في عظمة خالقه » وإن كان ليس لأحد أن يقسم إلا 
بالله ' والتستم عليه عو قزل 3 التاق لني ختي) ني إن درم لين 
خاسرون » ا يؤثرون من هوى النفس » وغمّط الحق » والميل الى الام 
ار لزاه حي الخسر عل الانمان ما يرع في اليمة بال 
الأصّلية » وهي في اعتقاد المسنحيين خطيئة عامة لزمت جميع افراد 
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البشر . منذ أكل آدمّ عليه السلام من الشجرة ة التي نباه الله عنها . فإن الله 
عز وجل قد غقفر لآدَمَ يا قال : ( وعصي آدم ربة فو م الجتاء ربه 
فتاب عليه وهدّى ). وفي شرع الاسلام لا 1 قازوة ود أخرعة : 
فالقصزه . ألكسر الذي يحلبه الإنسان على نفسه بالكفر وعدم الطاعة » 
ولذلك.جاء الاستثناء : إلا الْذِيتُ آمَنُوا ) بالله عز وجل وملائكته وكتبه 
ورسله » واليوم الآخر » 0-7 خيره وشره » كا بينت ذلك النصوص 
القطعية يل الصَّالِحَاتَ ) أي الطاعات من مفروض ومسنون على ما 
أنت به الشرائع الاهية » ونخاتمتها .شريعة الاسلام التي هي المحكمة فق 
النهاية . ( وَتَوَاضصَوًا) أي أوصّى بعضهم بعضاً ( بالحَق) أي الدين 
الصحيح والشريعة الثابتة والسنة الماضية . فهذا هو الحق الذي لا مراء فيه 
ومن مشمولاته العدل والصدق والنصيحة والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
( وَتَوَاصَوا بالصّيْر ) الذي هو من الإعان بمتولة الرأس من الست : ولا 
يقوى الانسان على التكاليف وأداء الواجبات الا به . فلذلك جعل تواصي 
المومنين به من أهم أسباب الفلاح . وهذه حقيقة واقعة » فإن الإنسان لا 
ينشط للعمل الصالح الا إذا وجد من يشجعه عليه » وول صلللحت حال 
عبد الا كصاحية الصّائكين . 


قال العلامة لصاوي داعم أن الله عز وجل حكم بالخسران على 
جميع الناشس, ال ين أي مهذه الأشياء الأريعة ٠‏ وهي الاعان 0 
الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والحكمة في ذلك ان هذه 
الأمور اشتملت على ما يخص الإنسان في نفسه وهو الإيمان والعمل 
الصالح وما يخصه وغيره وهو التواصي بالحق والتّواصي بالصبر» فإذا جمع 
ذلك فقد قام بحق الله وحق عباده. 
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قَالَ . الله تع 
ب .افر طشن الرحيي 0 ١‏ لزي كنم خا 


أَذْرَيكَ م الحُطَمَة ٠‏ ناز الله الموقدة 0 تيه على الأَفهدةٍ 2 إن 
عَلَيْهمْ مُوضَدَةٌ » في عَمَدِ مَمَدَّدَة. 


الآيات عن 1 ب :9 





(الويل ) كلمة عدذاب ثقال من وقع في مهلكة يستسقها دعاء عليه 
فهي بمعنى قولك يوتست (إل ينع و4 أي تر اشن ف 
أعراض الناس والعيب لهم » وقولنا : كثيرء أخذاً من وزن فُعَلّة بضم أوله 
وفتح ثانيه » فإنه يدل على المبالغة أي الاكثار من الفعل ٠‏ فالممل الذي 
بقع منه ذلك فلن في بعض الأحيان » لا يكون مثله في شدة المواخذة . 
وف الحديث : شرٌ عباد الله المشائُونٍ بالغيمة » المفسدون بين الاحبة » 


004 


الباغون للبراء العيب ( الّذِي جَمَمْ مَلآً وعدّده ) أي اما وحرص على 
حسابه في كل وقت ليتأكد من توفره وعذم نقصان شي منه ٠‏ فهو يُسكه 
ولا ينفق في أبوانت الخير منه قليلا ولا كثيرا (تحسس أن مَالْهُ أَخَلَّدَهُ ) اي 


وارثو 


يظن لجهله وغروره ان ماله الوافر يخلده في الدنيا ويب عليه » وإنما يحَلد 
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الإنسان العمل الصَّالِحَ والذكر الحسن . وذلك بانفاق المالو في وجوه البرّ 
إذا كان ذا مالو» وبث العام ونشره إذا كان ذا علم » واقامة ميزان 
العدل والقسط بين الناس إذا كان ذا سلظان آم الوصف امجرد بالمال 
ونحوه فإنه يُهلك صاحبه ولا يحيبه » فن أين أتيه الخلود (كَلا) ردغ له 
عن هذا الظن الخاطيئ دن أي طحن ( في الحْطْمَةِ ) أي نار 
جهنم » ميت بذلك لأنها تحطم ما يُلقى فيها . وذكرت هنا خاصّة دون 
جهنم أو الجحم مثلا » مقابلة لعمله لفظا ومعنى نى ء فإنها بوزن همزة ولزة , 
وهو وزن كا قلنا يدل على المبالغة . والسورة نزلت في صَفُوانَ بن أمية 
وقيل في الوليد بر بن المّغيرة وكانت هذه حالهًا وهي عامة في كل من 
اتتصف بهذا الوصف . م قال تعالى معظا لشأنها : : ( وما 0 م 
الي فهي جل عن الادراك والتصور الآ بتوقيي منه تعالى . 
فسرها بقوله - اند الله لموقدة ) أي المشتعلة » واضافتها لله عز 00 
٠‏ التفخيم والتهويل ( التي تَطّلمُ عَلَى الأَفِْدَةِ) أي القاوب ع بمعتّى انها 
تبلغها فتحرقها » وخصها بالذكر لأنها من ألطف أعظاء الجسم وأشدها 
حاسية » فألها لذلك عظم ؛ ويحتمل أن يكون المعتى انما تطلع على ما 
في القلوب من العقائد والنيات الفاسدة فتأخذ أصحاننا بذلك © وقد كاثوا 
يظنون أن ما طووا عليه قلوييم لا بطع عليه أحد (انما عليه مُوصَدَة) 
مُغلّقة . وأعاد الضمير جمعاً باعتبار معتّى كل المضاف الى هُمزةٍ ولهرة 
ني عمد ) جمع عمود ممدّدة) أي منصوبة . والمراد انهم مقرونون » 
داحل النارء في أعمدة تحسهم تلعذاب: .وقل يراة بالعمد الأبؤاف » 
فالمعتّى انها موضيادة عليهم بأبراقة ذَاتِ أعمدةٍ تمدودةٍ» وفي : حينئذ 
بمعنّى الباءع واللهُ أعلم. 
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الله امن الحم ألم َرَ كيف فَعَلَ رَبك ِأَضْحَابٍ الفيل + 
1 23 في تضليلٍ وَأوْعَلَ لهم طبرا أبَابِيلٌ  ٠‏ ترميهم 


بحِجَارَةٍ من سِجَيلٍ » َجَعَلَهُمْ كَمَضْفٍ ماكول. 


الايات دن 11 حي 5 





في هذه السورة تسجيل الحادث تاريجي عجيب وقع اق جزيرة العرب 
وتناقله رواتها وأخباريُوها بمزيد العناية والاهيّام وهو خرع أذ بعد إرُهاصاً 
أي دليلا سابقا على بعثة ابي عه الذي وُلدَ في ذلك العام ا فيه من 
نصرة الله لقومه وحايته للكعبة المشرفة ‏ ممّن أواة حنعها برا وطفياناً فقهره 
وكسر قوته بأضعق الأشياء. 

يشما هذا لثادث. ان اد يق الهنه عل الثبن قن ستتناء 
كنيسة ليصرف اليها العرب عن مكة ولكنّ العرب من يَمَيِدين وغيرهم لم 
ينصرفوا عنها لأنهم إنما يقصدونبها من أجل الكعبة التي هي من بناء ألي 
الانبياء ابراهم وابنه لماعي عليها السلام فأراد أن ينتقم مله بهدم 
الكعبة » وجمع جيشاً كثيفاً محتوي على عدد كثير من الفِيَلّة » ثم خرج 
قاصداً مكة. فلا وصل الى قزيب: منها يكت فيه وبطلت. حركتها فكانوا 
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إذا بعتو ها توجهت نحو اليَمَن وإذا وجهوها نحو مكة بَركَت » وفها هم 
كذلك أرسل الله عليهم عذايّه كا قال تعالى : 


(أَلَمْ ثر) الخطاب للني لَه أي ألم تعام والاستفهام للتعجحب 
والتقرير ٠‏ يفيه تسلبة له وتوعد للكفار كين لكل لت سكب القيل) 
أي الفيلّة فالمراد الجنس 3 ييل كيدمم ؟ أي البورهم ينم الكية 
( في َصَلِيلٍ ) أىّ في خسار وبطلانٍ ( وَأْرْسَلَ عَلَيْهِمْ ظ أبَابيلَ ) أي 
جاعاتٍ جاعاتٍ قيل انها طير جاءت من قبل البحر وكانت أمثال 
الحطاطيف مع كل طائرٍ منها ثلاثةٌ أحجار حجَرانٍ في رجليه وحجر في 
منقاره أكبر من العدّسّة وأقل من من الجياسة هلا وهم اواليا حلم غر 
تعب أأخذاً الا نَفِط جِلْده وهلك وذلك هو قوله عز وجل : ( تَرسِيهم 
بِحِجَارَةٍ من سِجَيل ) أي طين مُحرّق كالآجُر فهي حجارة من نوع 
خاصً .لا جرم ان مفعوطا كان كمفعول حرب الجرائ ثم اليوم ( مَجَعَلهم 
تُعَشف اكول ) الصف ورق الزرع وتبنه أي وي زرع أو 
نس أكلته الدَوَاب وطرحته فهو كنانة عن التعفن والتّلف. 

والمشهور ان هذا الحّادث الحّارق للعادة كان عام مولده عَلكَِهٍ لأنه 
ل ا 


للبى 52 عاوة لَه وتَسْرِيَةٌ عنه لما يلقاه من أذى المشركين كا انه انذارٌ لمشركي 
مكة وتلومٌ بهم كي يُراجعوا صوابهم ويذكروا نعمة الله علييم فيومُوا 
ويسلموا. 
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ا رك هذا ابت لني 00 سن غير ناته ص حوفي 


الآيات عق 1 عت: .4 





هذه السورة مرتبطة بالسورة التي قبلها ارتباطاً شديداً حتَّى لكأنها 
سورة واحدة فون جهة المعتّى هي تتمبم لقصة الفيل التي تضمتتها السورة 
السابقة إذ كان في هلاكه ابطالُ لما أراده أصحابه من هدم الكعبة وصرف 
العرب. عن الحج اليها فَبَينَتْ هذه السورة ان فيه كذلك استمرارٌ قريش 
وبقاء ما أَلِفنْهُ من رحلتها إلى اليَمن ورحلتها الى الشام وهما رحلتا الشتاء 
والصيف لا بمنعها من ذلك مانع ولا سلطان. ولأجل شكر هذه النعمة 
عليبا أن تعبد الله وحده ولا تشرك به وهو تصريح بما دلت عليه سورة 
الفيل تلميحاً ومن جهة اللفظ قال جمهور من المفسرين ان قوله تعالى. في 
السورة السابقة ( فَجَعَلَهُمْ كَعَضْفْيٍ ما كول ) هو متَعلّقُ قوله هنا ( لايلاف 
قريش ) أي للابقاء علييم وعلى ما ألفوه » أهلكنا الفيل ومن قَصدّهم به 
وقريش هم قو الني عله وسكان مكة الذين كان الهم ولايد الكعبة 
وسيدائتُها وسقاية الاج وايواؤه وكانوا يرحلون في تجارتهم إلى المن والى 
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الشام كل عام فلا يتعرض لهم أحد تعظما للبيت الحرام واحتراماً خيراثة 
الذين يُوْمنُونَ الحجيج ويسهرون على راحته ( إِيلأَفِهِمْ ) تأكيداً لما قبله 
(رحلة الشبّاء ) إلى اهن ورخلة ( الصَّيْمْ) إلى الشام وذلكَ لأن بلدهم 
ليس بذي زرع وهم غير أهل مناعة فلا وسيلة عندهم للرزق والكسب 
الا التجارة والرحلة في طلبهما » فالنعمة عليهم ببقاء هذا الإيلاف عظيمة 
جد ولذللك: وبحب أن يقابلوها ‏ بالإيمانٍ والشكر كيا قال تعالى ( فَليَعبْدُوا 
رب هَذَا الت ) أي الكعبة ( الذي أَطْعَمَهُمٌ مِنْ جوع ) با يَسرَ لهم من 
أسباب الغتّى ( وَامَتَهُمْ من وف ) باهلاك عدوهم واختصاصهم بالامن 
حضراً وسفراً وقيل إن قول لايلاف متعلق بيعبّدُوا والمعنّى واحد في كلا 
الوجهين . 
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2 اله الحم الرجِيم أربت الذي يُكَدَْ بالذبي » َدَِكَ الّذِي 
دح اتيم ولا يَحْضْ عَلَى طَمَام الونكين ؛ كيل للمصَلَينَ اَذِينَ 


هم عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ٠‏ الذين هم يُرَاعُونَ ٠»‏ وَيَمْتَعُونَ الْمَاغون . 


الآباك عق 1 - 7 





نزلت هذه السورة الكريمة في أفراد من الكفار والمنافقين بعينم كاتا 
على الصفة المذ كورة فيا » قفة ففضحهم شتفت عليهم » والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب + فهي تمر ذيلها على كل من اتصف بصفتهم 
المذمومة. 

وقد استبلّها عز وجل بالاستفهام لمثير للاههام فقال ( رايت الذي 
يُكَذَبْ بالدّينِ ) يعني هل غرفت هذا الذي تجاوز حذه وجهل نفسه ؛ 
فكذّب بالدين أي البعث والحساب ورسالة الرسل على العموم .. 
حصل التغنوف الى معرفته أجاب بقوله ( ذلك الذي ب | الهم ؟ ا فهو 
الذي: من أتخص صفاته 2 م اليتتم أي , دفْعه يعتف وطرده يعدم م العطف 
عليه ومعاملته بالحسنى » ولا يكون كذلك الا قاسي القلب ميت الشعور ؛ 
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ولا سيمًا ان كان مسؤولا عن هذا ١‏ بحي كالوسي عليه 5/52 يحض ؛ عَلَى 
طَعَامٍ المسّكين ) ومن عفان أرقا أنه لا يرق لحال المساكين ولا رتعطف 
عليهم بالعناية بهم والحض على اطعامهم » فذكر الحضً على الاطعام وهو 
يريد الل من باب و . وقد استنبيط الشيخ محمد عبده من هذه 
الأنة مفروعة الجمعيات الطرية » لأن التحاضة على اطعام الفقراء والعناية 
بشؤونهم .هو طَريقَنّها » الحاصل أن من لوازم التكذيب بالدين قسوة 
القلب والبخل » وكذلك كانيق: عحال من نرلبق فهم هذه الآية : أكل 
أمزال اليتامى ومعاملتهم بالقهر. والشدة » والبخل ما آتاهم الله على الفقراء 
واللسااكين. وتضييعهم » لأنمم لآ برهيواق تحساباً ولا يرجون تواباً > (فَوَيُْ) 
عذاب” ( للمصلين ») المتهاونين بالصلاة » قِيل ان هذا الشطر. من السورة 
نزلك في المنافقين الذين يُظهرون الايمان ويُبطنون الكفر» وبذلك يكون 
مدائياً + والشطر الذي قبله مكيا » ١‏ الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتمْ سامون ) أي 
غافلون » ويصدقٍ ذلك بتركها كلية وبتأخيرها عن وقتها وعدم ادائها على 
الوجه الظلوتي. ( الذي هم راون )* الناسن بصلاتهم وأعالهم ليُظهروا هم 
أنبم من أهل الدين ( وَيَمْتَعُونَ المَاعُونَ ) أي وهم موصوفون بأشد البُخل 
حبَّى انهم لمنعون ما لا بمنع من الأشياء التافهة » كالإيرة والمنيوط والفأسن 
والكاس والقِدر والقَصّعة وما إلى ذلك س ماعون البيت أي الا يرنه 
الجيران ومن سأهم اياه » والقرآن يذكر مُحقّرات الاعال . ليكون ادعى 
لحفظ عَظَائِمهاء وجمعت السورة بين الكفار والمنافقين وربطت ربطاً حكما 
ينا وبين عفات: لع عن أعن” السطات عستا اومن ويتصنف 
باضدادها التي هي من لوازم الايمانٍ » فيساهم في بناء. جتيع اسلامي 
فاضل ؛ طابَعه الاحسان الى الضعفاء وامساكين.ء .وإقامة بشعائر الدين + 
وعدم منع ما توجبه المروءة من صنائع المعروف. 
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قَالَ الله تعَالَى : 
بسلم الله الرَحْمَنِ الرَحِيم إن أَعْطَيئَاك الكَوثَرَ . فَطَلَ لِرَبّكَ وانحرء 
إن شَائكَ هْرَ الأبير 


الأياك هن 11 جح بذ 





يخاطب الله عز وجل في هذه السورة » نبيه الكريم محمد بن عبد ' 
الله » مُمِبنًا عليه بما أعطاه من الخير الكثيرء وحاضاً اياه على شكره 
باخلاص العبادة له » وذامًا لِمبْغضِيهِ من الكفار الشامتين به » فهي سورة 
عل 7ل أللياظها قد تدع من المعاني والاغراض. الكثيرٌ الطيب » ولذلك 
يقول علاونا ان القرآن معجز بأقصر سورة منه » وهي هذه. 


فقوله تعالى (إنا أَعْطَيَاكَ الكورٌ) هو تعبيرٌ جامع ا حبًا الله به النبي 
عله من أنواع الكرامات وضروب النعم » لأن لفظ الكوتّر» هو صيغة 
بالا من الك . فيصدق بكل ما أعطاه الله من الفضائل » وأعظمها 
النبوة والقران ورفع الذ كر بعل اسفه عليه السلام مقروناً العو الله اي 
في كلمة الشهادة » والشفاعة العظمى في الآخرة » - واخوض : وهو 7 
لو اسيك ب صو مب نكر 
أبدا» جُذَاذ عنه عن ذال أو عي في دينه ... وحص قوم الكوثرٌ بالحوض 
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لأنه فُسّر به في السنة (قَصَلَّ لِرَبّكَ وَانْحَرْ) له أء, اجعل صلاتك 
ونُمُكَك خالصيّن لربك الذي وهبّك جميع هذه اخيرات » مخالفاً ما عليه 
المشركون من عبادة الأصنام والذبح لها » فامراد بالنحر تقديمُ اهدي أو 
الضّحية الذي لا يحوز أن يكون لغير الله » قال الإمام مالك رضي الله عنه 
سوق الهّدي لغير مكة ضلالٌ » وجميعٌ أهل الحق من العلماء على أن 
الذبح لا يكون لغير الله » وفي المكان الذي شرع لهء وهو موطن احج 
والعُمرة » كا أن الصلاة لا تكون إلا له سبحانه » فن يتساهل في ذلك 
فهو على ضَرّبٍ من الشرك ولو كانت نينّه ما كانت يها جاه أ كه الآية 
ع لى قِصَّرها هو ما جاء في آية الأنعام خط له عله : قل إِنَّ صَلاتِي 
وَنسَكي ومَحياي وَمَمَاتِي _ لله ري العَالمِية ل شَرِيكَ له وَبدَيِكَ أت 
ونا ليك الصيِينَ » ( إن ساك ) أي مبغضك ( هْرَ الأبتر) أي المتقطع 
النسل والعَقب » ردّت هذه الآية على قوم من المشركين الوا لا مات 
القاسم ابن ابي عليه السلام) + لقد مار. عمد أبترء فيلك الله بأن 
مبغضيه هم الذين سينقطع نسلهم نسلهم وينقضي عَقِبُهم » أما هو فإن نسله من 
يه خاطعة وي الله علا سبق الم بيع القيافة » لأنه قد .بورلةَ فيه 
ورك » فكثر والشرّ انتشاراً لا يعرف لغيره . وقد قُهِم من سياق السورة 
أن الكفار كانوا يستكزون على الني. عه وأصحابه بالمال والبنين » ولا 
ينظرون الا إلى الجانب المادي من الحياة » فرد الله 'علهم كر نبيه 
والمومنين عا أولاهم من المواهب والعطايا المعنوية » وأمرهم بأن يعبدوه 
ويشكروه خالص الشكر بتخصيصه بالصلاة التي هي عاد الدين ؛, 
والشّسك الذي هو مظهر صدق التوجه اليه وعدم التعلق بغيره » مسفهاً 
أحلام المشركين. » كا لهم فيا ادعوة على رسوله الكريم » بتوعدهم 
وانذارهم برد عو الشرّ عليهم . .. وهذا كله في ألفاظ قليلة وكمات يسيرة 
لا تتجاوز عدد أصابع اليدين تقريا » فا أعظم بلاغة القرآن: 
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قَالَ الله تال 


الو الرَحْمٍ الرَجيم قل با ا الكافرونَ ل عبد ما يدون . 


ولا ل عَابدُونَ م عبد 2 وَل 5 عَابدٌ م عبدتم » ولا نم عَابدُونَ 


ما أَعبِدُ لَكُمْ دِنْكُمْ ولي دين . 


الآبات مق 1 - 6 





هذه السورة الكريمة شُقبقة سورة الاخلاص » في تقرير عقيدة التوحيد 
وافراد الخالق عز وجل بالعبادة ؟ كن اعتقدهما وعمل ما ء برئ هر 
الشرك والنفاق » ولذلك يقال لما » المَعَسْقَشتان أي الميَبركئان . 


وكان الكقان يطمعون في اعتراف الرسول َيه بلغتهم اي يقولون إنا 
هي وسائطٌ بينهم وبين الله ا ولد داه 
اطور + فهو الله نبيه أن يخاطبيم بقوله . ل ا ها الكَافِرُونَ » لآ 
أَحدُ ما تَمبدُونَ ) بوجه ولا حال » ان ما تعبدونه ليس هو الاله الذي 
أدعوكم اليه » لأنه بدعوا كم إله يقبل الشريلتة - والإله الذي أعبدة 
وأدعوكم اليه » وأحد لا شريك له (ولآ نش عَابدُونَ م أَعْيْدُ ) كما 
دن : 3 ما تعبدونه ل آلِهَةِ » وإن اختلفت بحسب نظركم في 


نشوهموا 
+ “وما أغبده إلد واحد» قأثم بتفسه + شني عن كل ها سلا لا 
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تأثير لغيه معه في الوجود » ( ولا أن عاد ما عَبَثُمْ ٠‏ ولا أَكُمْ عَابِدُونَ ما 
أخيد» تأحيد خا قيله من اني العبادة لا يحبده الكفاز حنه َيه ولا بعبده 
َيلَهِ من المعبود الحق عنهم » وان زعموا أ: نهم يعبدونه مع شيركهم » وني 
الاية مع هذا و فائدة أخرئ ٠‏ وهي يرل النفي للزمن الماضي 
والحاضتر والمستقبل بالتسبة للبي 2َِيَهِ فإنه لم يعبد في وقت من الأوقات 
الا الاله الحق » ولواضي والحاضر بالنسبة الى الكفار حتى يُسلمواء 
ويُستفاد الماضي خاصّة من قوها في حقه عَللله : ولا أنا عابد ما عبدتم 
لك وى الذي هو الشرك بالله » وان اذَّعِيَ عبادته » فلا تطمعوا 
أن أوافقكم على شي من هذا الدين اللياطل ع اللي كش ؟ زهو الوعيه » 
لا أَحِيدُ عنه ولا أعترف بدين سواه » ا لد ا ا لي 
وهيق الاسلام ؛ ودين الشرك ء وهو كل ما عدا الإسلام من الأديان ؛ 
سودية أو نصوائة ا وني 0 ولذلك يقال : الكفر ملة واحدة. 
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قَالَ الله تَعالَى : 
اللو الرَحْمنٍ من الرَجمٍ إِذَا جَاء نَضْرْ الله وَالقَمُ ٠‏ وَرََيْتَ النّاسَ 
15 في دين الله أَفْوَاجاً ؛ فَسَبّحْ بِحَمْد رَبك وَاستغفرة ٠‏ إِنَهُ كَانَ 


كايا . 


الآياتك. عن 1 ع إ3 





زات هذه السورة ف حجة الوداع قل + وكانت آخرٌ ما نزل من 
السور» وهي تدل على قرب أجل الني عه » لايذانها بانتهاء مهمته » 
وكيال الدين فقد انتصرت الدعوة وظهر أمرها 4 وأقبل الئاس على الاسلام 
اقالاًمتزاداً » وأصبح له دولة تحميه » فلم بيق إلا عمل أنباعه لنشره » 
وتحمّلهم مسؤولية مصيره. 

وقد ورد ما يشيرٌ بهذا المعنى » فعن ابن عباس رضي الله عنه وسأله 
عمر عن تفسير هذه السورة » قال : هو أجل رسول الله عَقَهِ » أعلمه 
الله بقربه إذا رأى النصر والفتح » فقال'عمرٌ : ما أعلم معا آلا نا 
علمتة . 

وهذا م ظاهز من قوله تعالى (إِذَا جَاء نصرٌ اللهِ) للمومنين على 


اعدائهم » وعلت كلمة التوحيد على الكليم ( والفتح ) أي فتحّ مكة الذي 
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أذلٌ الله به المشركين لبي » وطهّر بيته ا من رجس ا وعبادة 
غير الله عز وجل ورا اناس يحون في دين الله أقْواجا) أ 
جاعات جاعات » بعد ما كان يدخل فيه الفرد ثم الفرد . وهذا كناية عن 
انتشار الإسلام بين العريه واممسجلال أبر 5 والشرك والكفر ( فسبّح 
بحمد ربّكَ ) أي قل سبحان الله وحمده » بمعنّى ل 
على ما وهبكَ من النصر وتحقيق وعده لك واتمام نعمته عليك 
( واستَعْقِرهُ ) أي اطلب منه المغفرة » وهي بالنسبة اليه عدم تمام 0 
والقرب ... وقد ثبت انه علية القام بعد نزول هذه السورة كان يكثر 

قول سبحان الله ونحمده » أستخفزة وأثوستة آلية ٠‏ (إنهُ كَانَ ايا أو 
التوبة على عباده بمعنّى قبوها منهم وتفضله ع بمحو ذنوبهم كلما 
امتجفروة. روقايوا: أالنه متها .. 


اية مثلها » تكققوله ركان الله ل ا 4 فإنه لا يوا غفوراً ع الى 
الأبد . 
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قَالَ الله تعالى : 
يسم الله الرَحْمَنِ الرَحمٍ تبت يدا أبي لهب وتبّ . ما أغتى عه 
مَالَهُ وَمَا كَسَبْ . سَيَضْلَى ثاراً ذَات لَهَب وَامْرانْ . حَمَّالَة الخطَبو . 


في حِيدِهًا حَبْلٌ من مسد 


الآبات. مق لعج 5 





و يبنو حو ارسيل َكل رات سد التقد بن هيه الب ٠‏ 
وكان شديد العداوة ة للنني عَْيلُهِ كثير الاذاية له » ومن ذلك أنه كان يتيعه 
في الأسواق ويقفْ وراءه حين يدعو الناس الى دين الله » فإذا فرغ من 
كلامه . قال لهم : إن هذا كاذب صَابِيّ من دين آبائه » فلا تسمعوا له 
ولمّا نزلت آبةُ وأنذر عشيرتك الأقربين » جمع الني 2َلَِهِ قومه وقال 
لهم : رأث لو أخبرتكم ان خيلا للعَدُوٌ من وراء هذا الجبل تقصِدُكم : 
أكنتم تصدقوتتي ؟ قالوا له ما جربنا عليك كنبا » قال < غاني نذير لكم 
بين بدي عذاب شديد » فقال له أبو لهب - ا للك . الينذا جمكا ؟ 
فنزلت ( تبت يَدَا أبي لَهَبِ) أي خييرٌ وهلّك » ٠‏ فكنَّى بتباب يديه عن 
تبابه هو » على عادة الرب في التعبير ببعض الشي] عن هله ( وب ) أي 
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هلك بالفعل ٠‏ فإن الكفر أعظم الاك » ؛ وقد عاش ومات عليه » فالجملة 
الأولى دعائية والثانية خبرٌ ‏ : نا أَغتّى عه ماله ) أي لا يُفنى عيذ من الت 
شين مَلَهُ (وَمَا كَسَب) من متاع الدني ه سحي يرف العذاب يوم القيامة 
( سيصلى ارا ) أي سيعدجع هنا ( ذَادظ هب( أي توقد واشتعالٍ 
(زارقة) أي عو وامرأك ذا الحطب ) كانت تحتطب الشؤك والحّسك 
وتُلقمًا في طريق النبي 2 اذايةً له قلذلك وصفها غخالة 
الحطب . . وهي م جويل بشت حرْبٍ أحت أبي سفيان ( في جيدمًا ) أي 
نيا الت جيه ني أي ليشن ١‏ بن يعني انها ستدخل النار ر مع زوجها وفي 
عقها حل أ بد للى المذابدء روكانت خا لوده فاعية خأناتها سل 
عداوة النبي عد ؛ ولذلك حسن الإخبار بأنها ستُّعوّض منها حبل من 
مسد اهانة لما . 


وفي السورة من بلاغة القول انما ذكرت ابا لهب بكنيته ولم تذكره 
باسمه لعدم اقرار عبُودية أحد من الخلوقين لغير الله عز وجل : زيادة على 
مأ فقي كترتك هذه من مُناسية للنار التي هي مصيره » ىا انها عبرت" عن 
امرأته. تجمّالة.. التطب. حقنيحاً علنها .وتنديداً بفعلها المذموم الذي لا يناسب 


اسعها. 


ونزول هذه السورة أصلاً في عمه عَيُه يُشعر بأن القرابة من أهل الخير 
والصلاح لا تنفع إذا لم يصحهها الايمان والطاعة » ولعل هذا من ا 
الأدلة على صحة لوحي وصدق الرسالة » فإنه قد كان هناك كثير من 
المكذبين المؤذين للنبي عَْلهِ وم ينزل فههم قرآن يتل باسعهم وأوصافهم 38 
نز في عمه وأقرنب. الناس البه + فنا أعظم دعوة الإسلام وأتجلها وأحكها 
وأعدطا. 
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َال الله تعالى : 
4 الله الزّحْمَنِ من اجيم قل هوَالله أحَد ٠‏ الله الصَّمّدُ ٠‏ لَمْ يلد وَلّم 


٠‏ وَلَمْ يكن لَهُ كفا أَحَد. 


الآيات هن 14 ع 4 





هذه السورة الكريمة من أعظع مود القرآن قدراً » وأكثرها فضلاً » 
نايك بما ورد فبها من أنما تعليل ثلث القرآن » وذلك ان مقاصد الكتاب 
ثلاثة : توحيد وأحكامٌ وقصص » وقد أحاطت هذه السورة بالمقصد 
الأول » وهو التوحيد » ومن ثم ميت سورة الإخلاص » أن دار 
العقيدةٍ الاسلامية على توحيد الله عزَّ وجل » واخلاص العبادة لهء» ون 
الشريك عنه » كما قال تعالى ونا ادو الا اعدو الله ادي 
الدين » ورُوي في سبب تزوها ان الكفا ر قالوا' للبي عه ضت النا 
ريك + شولك ع وؤويكه افعاشها بكلية ( كل 2 يذ ميد 25 الله لمم 
واحدٌ لا شَرِبك لَهُ في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » فليس هناك 
ذَاتْ تشبة ذّاته العالية وليس لأحد صفةٌ ولا فعل نظير صفاتٍ تعالى 
وأفعاله » فهو سبحانه قديم لا أول له باق لا آخر له » غني غنى 
مطلقا » وكل ما عداه حادث مفتقر اليه عز وجل كما قال ( الله الصّمَدُ ) 
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ومعناه الذي يُصمّد إليه أي يتقصد في الحوائج وتطلب منه د يلد ) 
وهذا من تمام غِنَاهُ ؛ فإن الوالد يتعزز بالولد ويستكين له » والله عز وجل 
أعلى وأكبر» وفيه رد على النصارى القائلين في المسيح انه ابن الله 2 
ولد ) لأنه الأول .بلا .بداية .والولادة تستلزم الحدوث ( وَلمْ دا 
أحَدٌ) أي ليبس له كيه ولا نظير ف في الوجود » والقاعدة العامة في هذا 
الصدد : اين المح ل 1" 
الكرعة > ليس كمغله شي .١‏ 


فبين كيف ان هذه السورة الشريفة قد تضمنت أصول العقيدة 
الاسلامية في الله عزّ وجل » فنفت عنه التعدد باثبات الوحدانية » ووصفته 
جميع صفات الكال » من حيث جعلت الخلائق كلهم. محتاجين اليه 
وليس له إلى أحد احتياج .* ونزهتٌٌ عا ينسبه اليه الكفار ميك له ابلق 
بعظمته وجلاله. 


وبعبارة أخرى لقد اشتملت سورة الاخلاص على توحيد الربوبية » 
وهو توحيده تعالى بأفعاله أي اعتقاد انه الخالق الرازق امحبي المميت: المددير 
لأمور السموات والأرض ٠‏ وتوحيد الالوهية » وهو توحيده تعالى بأفعالنا 
أي أن نخصه بعبادتنا وتعلقنا ودعائنا وجميع مظاهر العبودية والخضوع 3 
فلا غرو ان كانت بالمثابة التي ذكرنا من عظم القدر وكثرة الفضل. 
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سم الله الرّحْمَنِ الرّحِم قل أغوذ بِرَبّ الفلق . من شر ما خلق . 
وَمِن سَرّعَاسِقٍ إِذَا وقبا . وَمِنْ شر التَعانَاتٍ في العقدٍ . ومن شْرٌ 


حَاسِدٍ إذَا حَسَّد 


الآباك ‏ من 1[ 5 





عرف هذه السورة والتي بعدها بالْمعودتَيْن » أي المْحصّئيْن قارئها من 
الشر والأذى ؛ ويُروى في سبب نزولما أن الود سَحروا النبي يله فتزلتا 
ووقاه الله مبياء فلم نور سحرهم فيه ؛ نوات أرجف الكفار بذلك حلّى 
قالوا » كما حكى القران عنهم : دان عون إلا رَجُلدً 1 |.. وقد 
وقعت هاتان السورتان في آخر القران : موقع الدعاء الذي يكون في ختام 
الكتب » لينصرف قاري الكتاب العزيز على أحسن حال » من التعلق بالله 
عزّ وجل والاعّاد عليه في السراء والضراء » فإن ذلك هو ثمرة التوحيد 
الذي قررته سورة الاخلاص قبلها . 

وبهذ | يعلم أن الأمر في أوك _ السورة وهو ( كل ) له َه ولكل فرد من 
أمته ( أَحُوذ ) أي أتحصن ( برب القلق ) أي الصبح » قإته تعالى حو مُجَليه 
ومُبديه كا قال عز وجل « فَالقٌّ الإصبّاح . ( ( من شرمًا حلن ) أي مق ثثثر 


جميع الحلوقات مو آنا عانق أو نباتاً كالسم 3 جادا كالسيف ٠‏ وهي وان 

كان ذا تي : فإن ما يُحْشى من شرها أكثرء ولا يتي منه إلا هو عزَّ وجل 
( ومن شر غَامقٍ إِذَا وب عا اقضيص يعد نسي في التعوذ » والغاسق 
اليل كيا قال تعاق. ٠,‏ إلى غسق عست اليل » ومعنى وقّب : أظلّم » وأمر بالتعوذ 
منه لكثرة الافات فيه »* يسبب انتشار لعل الشرٌ من الانس الجن 
والحيوانات التي لا تبش الا ليلاً ( ومِن ثُ شر لانت ٠‏ في العْقَدِ )) وهن 
النساء الساحرات بطريق النقّث أي النفخ مع قليل من البُصاق فها يعقدنه 
فين اليوط ؛ لِعَقد المسحور دعمهر” وابظال حركته وافساة أمرره > وخخص 
الساء لأف أكثر تعاظياً للسحر مق الرجال.٠‏ وتشمل الاستعاذة هن 
شرهن ؛ الت الي ال ا يا 
العموم ولمتعوّذ على الخصوص قاله الزمخشري » (وَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا 
حَسَّدَ ) فإنه يؤذي المحسود يجميع وجوه الأدَى ولا يتورع عق اشر يوحيله 
اليه . ولو كان فيه حتفة » إِذْ الحسدٌ تمي زوالَ نعمة المحسود ولو لم تصل 
اللي الحاسد لشدة كرهه له » فهو من شر الطبائع المركبة في الانسان » وهو 
أول .معصية. عُصى الله ينا ف السماء والأرض + امآ .في السماء فد 
ابليس لآدم » وك كي عليه قيوط آدم لل ادها وتنقط لك عل 
ابليس » وأما في الأرض فَحَسدُ أحد ابتَي آدم لأخيه » وقد ترتب عليه 
قتلّه له وذللاق متى القر ٠‏ فالعياذ بالله » كا أمر الله » من شر هؤلاء 
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الله لص الحم قل أَعُودُ برب لقعي مَلِكِ و النّاسِ 2 لَه 
ا م 2 الوسواس سٍِ الحَنّاسِ » الذي يُوْسُوس في صَدُورٍ 


النّاس 3 من الجِنَّةِ وَالنّاس . 


الآنات: ميق 1 6 





هذه ثانية المعوذتين اللتين نزلتا على النبي عَيِنُهِ في حادث خاص على 
ما مرّ في أولامًا وقلنا انها 'جعلتا في خاتمة الكتاب العزيزء» ليكون 
الانصراف من تلاوته بالدعاء والتعلق 8 وجل . وما زال الدعاء هو 
آخر 00 في العادة . فقوله تعالى شل هو خطاب لبي ع 
ويدخل 0 فرد من أمته ( أَعُودُ) أتحصّن وألوذ وأحتمي ( برب 
النّاسِ ) مريّهم با والحفظ والرعاية » وهو تعالى رب كل شي وإنما 

ع ضر الثامن باذ كر لأنهم المقصودذون بالتعويذ ( مَلِكٍ النّاسِ ) بمعنى 
مالكهم المتصرف في شؤونهم بما شاء مز من اعزاز واذلالٍ واغناء وافْمَارٍ 
واحياع واماتة وغير ذلك (اله النّاسِ ) أي معبود هم بحق 2 » فكل ما عبيك 
من دونه باطلٌ والترتيب في عه الأرساف عل سيل الأزئقاه من قم 
الربوبية الى مقام الجُلّك » وهما قد يشتركان في اللفظ مع اوصاف الناسٍ 
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فيقال كك ؛ الدار مثلاٌ وملك العرب أو العجم » وإن كانت ربوبيث تعالى 
وملكه لك فجاء الوصف الذي لا اشتراك فيه وإليه المنتهّى » وهو 
الال الواحك الأحد الذي لا شريك له ولا نظير. فينبغي أن ُالؤخل .هده 
العاني في اثناء القراءة مع استحضار تفرده تعلك. محقيقة الريونية .وعققة 
الملك ( مِن مرا متعلق بأَعُوذُ ٠‏ فهو المتعوذ هم والومواس ا 
يُلقَى في النفسسن من شَ الشيطان ( الخناس ) الكثير الو أي ا 
والظهور والاختفاء وذلك شأن وساوس الشيطان ( الذي وسوس في 
صَدُورِ النَّاسِ ) يعني قلوبهم » بما لق فيها من الشكوك والأوهام بوره 
عليها من الشرور كالرياء والعجب وتزيين المعاصي والجرأة على الحرمات 
و(منّ الجنّة وَالنّاسِ) بيان لجنس الموسوس» فقد يكون من لين 
والشياطين وهو أخفاة » وقد 5 من الآدميين » وهو وان كان ظاهرا 3 
إلا أن شره أعظم لملابسته للمرء بالمداخلة والصحبة واظهار النصيحة » 
ولذللق: كثر الحض 0 اختيار الرفقاء والطاطاء من خيرة الناس 
وصاحيهم . وقيل ي 


طَاعَا ان الطباع ترق الطباعا 


تساله تعالل: أن ملهمنا رشدنا ويقينا كر أنفسنا عنه زكرم آمين. 
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نم الله الرَحْمَنِ الرّحِيم . الحَمْدَ لله ب القالوين ٠‏ الرَحْمَن 
الحم ملك ٠‏ يوم الذّينٍ ٠‏ إيَاكَ لعب وَإِّاكَ َسْتَعِين ٠ ١‏ اهْدِنًا - 


المستقيم . صِرَاطً الَذِينَ القن عَيْهمٌ غير المقشُوب. هم ول 


الضالِينَ . 


الأباه هن .1 طم 7 





الم هذه السورة الكرعة فاتحة الكتاب + لأنها تقع ف أولهء ويا 
يتح » وان لم تكن أو" مآ أنزل ع وتسمى أم الكتاب أي أصله 
وأساسّة » فقد اشتملت على مقاصده ومعانيه في الجملة » من توحيد 
الخالق » وإخللاص العبادة له » والاستقامة على الطريق » وامر الآخرة » 
والاعتبار بالأم الستّابقة » وتسمى السب المثاني لأنها سبع آيات تنتى في 
الصلاة وثقرأ في كل ركعة . 

والبسملة آية منها أو افتتاح فقط » اختلف في ذالك العلماء لتعارض 
الأدلة ٠‏ ولكتّهمٍ , مختلفوا في ابتداء التلاوة بها ىا ثبتت في المصحف 
دسم الله الرّحْمَنٍ الحم ) أي باسمه تعالى ابتَدِئ عملي كله ٠‏ تلاوة 
كان أو عبادة أخرئ غيرها أو عملا عادياً لا أشرك معه تعالى أحدا : 
والبحرة الرسية صفعان. مدتقداة عن الرحيمة بق الاجساق والانعام 
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َالعَيْدُ ه) أي النناة بالخميل كله نقد عن وجل ؛ خخاضن: بن لها مجه 
غيره . لأله الي في الحفيقة يكل الت » وسواه إنما هو واسطة فا يصلٌ 
على يده منبا ( رب العَالَمِينَ ) أي مربيهم بالنحم والحفظ والرعاية » والمراد 
بهم عالم اليس والملائكة والحن والحيوانات وغيرها » فكلها مربوبة لله عز 
وجل 4 مذكرة تأمرة » خاضعة لحكه ( الرَحْمَنِ الرَحسمٍ ) تقدم تفسيره » 
واعادته على أن البسملة من الفائحة للا كيد على سعة رحمته تعالى وشموها 
جيم الخلق . وفي الحديث القدسي : إن رحميي سبقت غضبي 2١‏ 
م لك يوم الدّينِ ) أي الجزاء وهو يوم القيامة الذي لا ملك فيه لأحد 
غيره : لا على سيل الحقيقة .ولا على سيل الخاز .. بدليل قله تغاى : 
«لمّن الملك اليومٌ ٠‏ لله الواحد القهار»؛ وقرئ مالك وقراءة مَلِك أرجح 
( إِياكَ عبد وَإِبّاكَ نَسبَعِينْ ) أي نخضّك بالعبادة والتوحيد فلا تعبد أحدا 
يه ونخصك بطلب الاعانة فلا نستعين غل أمورنا كلها الا بك وحدك 
( اهْدِنًا الصّرَاطٌ المُستَقِيم ) أَيِ دنا عليه وارشدنا اليه ٠‏ وكني به عن 
دين الاسلام وطريق سادق من الكتاب والسنة ( ضراط الَذِينَ ع 
َيه ) أي طريق المومنين الذين أنعمت عليهم بالهداية فنالوا رضالة ( غير 
المَغضوب عَليّهِم ) ومنهم اليبود لقوله فيهم : ١‏ وباكءوا بغضب من الله » 
( ولا الضالين) ومنهم النصارّى لقوله فيهم : « وضلوا عن سواء السبيل ». 
والجملة دعا من العبد المؤمن أن يثبت الله قلبه على دينه وطاعته ويُجَبه 
سبيل أهل الكفر والضلال من كل ملة ونحلة » وفيه الاعتبار بأحوال 
الماضين » وبخاصة أهل الكتاب ممن زاغوا عن طريق الحق والصواب هذا 
وورد في السنة الخشم بامين عند قراءة الفاتحة » ومعناها استجب يا الله > 
وهي ليست من القران. 
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